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سورة الأنعام
مكية
وآياتها مائة وخمس وستون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

سورة الأنعام مكية

لقد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد أن هذه السورة من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مكة ، ويقول المفسرون : إنها نزلت جملة واحدة ، ولم تنزل متفرقة في آياتها ، كأغلب السور في القرآن .. واستثنوا من ذلك بعض آياتها ، التي اختلفوا في تحديدها بين قائل إنها آيتان ، وقائل إنها ستّة ، وقائل غير ذلك.

وقد جاء في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أنها نزلت جملة واحدة ، فقد روى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. وروى ذلك علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام ، وهذا ما جاءت به الرواية عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما رواه أبيّ ابن كعب وعكرمة وقتادة (1).
* * *
__________________

(1) راجع : الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 7 ، ص : 13.
خصائص السور المكية والمدنية

ذكر الباحثون في علوم القرآن ، أن الطابع الذي تتميز به السور المكية ، هو الحديث عن أصول العقيدة والإيمان بالله ، بكل ما يستتبع ذلك من تفاصيل الصفات ، وآفاق العظمة الإلهية المتجلّية في عظمة خلقه .. وعن الإيمان والرسل والرسالات ، وما كان يواجههم من تحديات ، وما كانوا يستخدمونه من أساليب معجزة وغير معجزة .. وعن الإيمان باليوم الآخر وما يثيره من مشاعر وأفكار ، وما يتطلّبه من مواقف عملية في حياة الناس .. وما يثأر حوله من شبهات وإشكالات ..
وهكذا يتنوع الحديث في آفاق الفكر والعقيدة ، ليحدد للإنسان الضائع في متاهات الكفر والشرك والضلال ، المنهج الذي يقوده إلى التفكير المتّزن ، ويطوف به في آفاق الحق والخير والاستقامة ، ليكتشف من خلال ذلك الصراط المستقيم في الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر ، لأن ذلك يمثل التحدي الأهم الذي يواجه الإسلام في مرحلته الأولى. فكل الأسئلة التي أثيرت أمام الدين الجديد ، هي أسئلة حول مدلول التوحيد الفكري والعملي ، وحول صفات النبي التي كانت صورته التقليدية الراسخة في الأذهان صورة أسطورية خارقة القدرات ، وحول شخصية الملائكة وإمكانية المعاد الذي كان التفكير الجاهلي يستبعد فيه فكرة إعادة الناس إلى الحياة بعد موتهم.

أمّا السور المدنية ، فيقولون إن طابعها هو الحديث عن بعض تفاصيل العقيدة التي كان يثير أهل الكتاب حولها علامات الاستفهام ، وعن الشريعة بكل مفاهيمها وأحكامها ، وعن قصص الأنبياء السابقين والأمم السالفة .. وذلك ما كان يريده القرآن من تثبيت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللمسلمين معه أمام ما يواجهونه من صعوبات المرحلة العنيفة في صراعهم مع الكفر والضلال ..
وهذا ما نجده في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ، فهي سور تتحدث عن الجوانب التفصيلية للتشريع الإسلامي وللمفاهيم الواقعية للإسلام .. وقد نلاحظ في بعضها حديثا عن الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، ولكنه يحمل في طبيعته وأسلوبه طابع الرد على التحديات الفكرية التي كانت تواجه الإسلام في تلك المرحلة ، مما يفرض عليه أن يعالجها بالطريقة الحاسمة التي تعطي القوّة للموقف في حركة الصراع.
* * *
بين أسلوب القرآن وأسلوب الفلسفة

وفي ضوء هذا التمييز بين السور المكية والسور المدنية ، يمكننا الدخول إلى أجواء هذه السورة ، فنلخّص مواضيعها العامة في إطار ما تمثله السور المدنية من مجالات ، بالإضافة إلى موضوع الإيمان بالله والرسالات والرسل واليوم الآخر ، ولكن الأسلوب هنا ، لا يغرق في التحليلات والتأويلات العقلية الفلسفية ، بل هو الأسلوب القرآنيّ الذي يسعى إلى تحقيق ميزة الإيمان ، لتتحرك العقيدة في عقل الإنسان وضميره ، فينفتح لها قلبه ، وتنبض بها مشاعره ، ويتعمق فيها عقله ، وذلك من خلال النظر إلى حركة الكون والإنسان ، باعتبارها محطة للفكر ، ومنطلقا للروح ، فهي التي توحي للإنسان بعظمة الله ، وهي التي تعرّفه مظاهر نعمه في وجوده ، وتعمّق له تجربته من خلال ما تثيره أمامه من أسرار.

وهكذا تتحول الفكرة عنده إلى حقيقة حيّة تنساب في أفكاره ومشاعره وجوانب حياته ، فيتلمّسها في كل شيء يعيش معه ، بحيث لا يشعر بأن الإيمان مختبئ في فكره ومنفصل عن حياته ، بل يشعر بأنه مرتبط بالحياة ، كما أن الحياة منطلقة معه ، ولعل ذلك هو سرّ حيوية الأسلوب القرآني مقارنا

بالأسلوب الفلسفي ، وذلك لتزاوج الجانب الفكري والجانب الشعوري والجانب العملي فيه ، بينما يقف الأسلوب الفلسفي عند الجانب العقلي المجرّد. وربما كان هدف ذلك هو أن تدخل العقيدة مشاعر الإنسان بالقوة نفسها التي تدخل بها عقله ..
ونلاحظ ذلك في طريقة القرآن في الاستدلال على اليوم الآخر ، في مواجهة الذين استبعدوه وأنكروه حيث نلتقي بالأسلوب العقلي الذي يعتمد على قياس الأشياء على أمثالها في عملية القدرة ، وذلك في قوله تعالى : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) [يس : 78 ـ 80] فقد استدل على إمكان البعث ، بعملية الخلق التي يؤمن بها المنكرون للمعاد ودعاهم إلى المقارنة بين حالة الإيجاد وحالة الإعادة ، ليجدوا أنها الأصعب ، لأنها تنطلق من غير مثال أو تجربة سابقة .. بينما تكون حالة الإعادة خاضعة للنموذج الموجود في الحياة ، ومن البديهيِّ أن يكون القادر على الأصعب قادرا على الأسهل.

ونلتقي بالأسلوب العاطفي في قوله تعالى : (وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) [الحج : 5].
فقد أرادت الآية تقريب صورة إعادة الحياة إلى الأموات بالصورة المألوفة للإنسان مع مجيء الربيع في اهتزاز الأرض بالخضرة بعد نزول الماء عليها ، وانفتاحها بكل زوج بهيج من النباتات المتنوعة في الصورة والخصائص ، ليعيش الفكرة في شعوره العضوي الذي يلتقي بالخط الفكري للبعث من خلال النبضات الحسية والشعورية في روحه وفي قلبه ، فيرتاح للفكرة ، كما يرتاح للصورة التي يتحرك فيها الربيع .. وهكذا سنجد في سورة الأنعام ـ كما وجدنا في ما قرأناه من سور سابقة ـ أننا نسير في رحلة

البحث عن الإيمان ، فنشعر أن حياتنا كلها تسير معنا ، بحيث نجد في كل مفردة من مفردات هذه الحياة حجة ودليلا وبرهانا على قضية الإيمان.

وربما كان من مهمة الموجّهين الداعين إلى الله ، أن يعمّقوا هذا الأسلوب في ذهنية الناس حتى تكون العقيدة شأنا حياتيا للإنسان ، لا مجرد حالة فكرية مجرّدة. وقد تكون هذه من خصوصيات القرآن الذي لا تجد فيه فاصلا بين خط الإيمان وحركة الكون والحياة .. فكما هي الحياة تمد الفكر والإيمان بكل جديد ، فكذلك الإيمان يمتزج بالحياة امتزاج الروح بالجسد.
* * *
دروس سورة الأنعام
وفي هذه السورة حديث مفصل عن الألوهية في ذات الله والعبودية في ذات الإنسان وما حوله ومن حوله ، فالله هو القادر والقاهر ، العليم بالغيوب والأسرار ، وهو مقلب القلوب والأبصار ، كما هو مقلّب الليل والنهار ... أما الإنسان ، فهو الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرّا إلا بالله ، فهو عبد الله الذي انطلقت عبوديته من خلقه الذي لا بد من أن يربطه بتوحيد الله وبعلاقته به في موقف الفقر العبودي والحاجة المطلقة ، فلا معنى للشرك في العقيدة والطاعة وحركة الواقع ، لأن هؤلاء الشركاء لا يمثّلون شيئا في معنى القوة والقيمة حتى في وجودهم ، فكيف يمتدون في خارجه أمام الله الذي يملك الوجود كلّه بما فيه الوجود الإنساني ، ويحرك نظامهما معا في الاتجاه الذي يريده لهذا أو ذاك ، الأمر الذي يجعل قضية الشرك قضية لا معنى لها في حساب الفكر والوجدان والحياة.

وتتحرك السورة لتعرض لهؤلاء الغافلين في وعيهم الفكري وفي حسّهم الإنساني كيف أنكروا من دون أساس ، وكذبوا من دون حجة ، فإذا بهم مجرد فرق متناثرة لا تملك ثباتا وامتدادا في الوجود والحركة ، فهذه هي

أجيالهم المتتابعة تتساقط أمام الموت الذي يملكه الله وحده كما يملك الحياة ، فلا يملكون له دفعا عنهم .. فإذا تحدثوا عن النبوة في تصوراتهم فإنهم ينطلقون من تصورات لا حساب لها في الفكر فهم يريدون لها أن تتمثل في مخلوقات خارج نطاق الطبيعة الإنسانية في عالم الغيب ، من دون وعي أن الغيب والشهود في خلق الله يتساويان أمام الله الذي يعطي القدرة والدور لمن شاء من دون أن يكون للمخلوق ، ملكا أو بشرا ، يد في ذلك من ناحية الإمكانات الذاتية ، لأن ذاتيتهم هي من الله.

وهكذا كانوا يسخرون ، فكانت عاقبة سخريتهم مزيدا من العواقب السيئة التي تلتقي نتائجها بمقدماتها في سلوكهم المنحرف.

وتتنوع السورة في جولة فكرية توحيدية في سعة ملك الله في الكون السماوي والأرضي وما في داخله من قوى وظواهر ومخلوقات حيّة ونامية وجامدة ، وفي تدبيره بالرزق ، فهو الرازق الذي لا رازق غيره والولي الذي لا ولي غيره الذي يملك ولاية الدنيا والآخرة فله الأمر في ذلك كله ، حياة وثوابا وعقابا من خلال القدرة كلها. وهكذا يتجسّد الحدّ الفاصل بين الرسول الداعية في كل مواقع الدعوة ، والمشركين في حركة التكذيب والتحدّي.

وتطوف السورة بالتاريخ الرسالي في معرفة أهل الكتاب بكل ملامح هذا الدين الجديد في كتابه الذي تحدّث عنه كتابهم ، ورسوله الذي بشر به موسى وعيسى عليه‌السلام ، ولكن المشركين ليسوا من الناس الذين يبحثون عن الحقيقة في مصادر المعرفة وفي تأملاتهم الفكرية والروحية ، لأنهم ليسوا في الاتجاه الذي يفتح أبواب الاقتناع بالرأي الآخر ، فقد أغلقوا أسماعهم عن السماع ، وعقولهم عن التفكير.

ويستمرّون في تعسفهم العملي في مواقفهم من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي

منطقهم المتعنّت ، ولكن لا بد من أن يتحملوا مسئولياتهم في ذلك ويحملون أوزارهم على ظهورهم. ويبقى النداء الإلهي الموجه إليهم ، أن الحياة الدنيا لعب ولهو ، وأن الآخرة هي الخير كله الذي يحصل عليه الأتقياء والعقلاء.

وتنفتح السورة على قلب رسول الله لتملأه بالفرح الروحي من خلال قيامه بالرسالة الإلهية التي لا بد له من أن يصطدم في حركتها الصاعدة بالقوى المضادة من الكافرين والمشركين والمنافقين ، فلا يتعقّد من كلمة سيئة أو من إنكار أو تعسف ، أو من حصار مطبق ، أو من مشاكل متراكمة ، لأن الوصول إلى النهايات السعيدة في حركة الرسالات تفرض على الرسالي المزيد من الصبر والصمود ، ثقة بالله ، وانسجاما مع الواقع الذي يجعل للأشياء حدّا محدودا وعمرا معينا للتكامل والنموّ. وهكذا كانت السورة تتحرك في مؤانسة النبي وتثبيته بما يثبته الله به من القوة والانفتاح على آفاق الغيب التي تحمل الكثير من الأمل بالمستقبل ، فعليه أن يستمر لأنه لا يملك بديلا عن ذلك.

وتدخل السورة إلى تفاصيل التشريع في التحليل والتحريم في أكثر من موضوع ، فإذا أرادوا الطعام ، فعليهم أن لا يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ليقفوا عند ما ذكر اسم الله عليه فلا يتجاوزوه إلى غيره ، ولذلك فلا حرية لهم في الذبح كيفما شاؤوا ، بل هي مسألة متصلة بقضية التوحيد الذي يجعل الطعام باسم الله الذي خلقه ورزقه ، لا سيما من خلال إنهاء حياة الحيوان الذي يملكه الله وحده ، وقضية الشرك الذي يجعل مسألة الذبح مربوطة بالأصنام ، وهذا ما توحي به حركة التشريع في الخط التوحيدي بارتباط كل شيء بالله ، فكما هو ـ كذلك ـ في التكوين الذي يخضع فيه الوجود لله فهو كذلك في التشريع الذي لا بد من أن يتحرك فيه الإنسان في خط الله ، ولهذا فلا مجال لهؤلاء الناس في أن يحلّلوا أو يحرّموا هذا الحيوان أو ذاك ، أو

يقتلوا أولادهم بفعل بعض العادات والتقاليد السيئة البعيدة عن أي معنى إنساني ، مما كانوا يفعلونه بدون وعي للنتائج المدمّرة في ذلك.

وتطوف السورة بقصة إبراهيم عليه‌السلام في تأملاته الفكرية الرسالية التي تمثّل المنهج الإيماني في الوصول إلى النتائج التوحيدية ، وتتنوع مشاهد الحياة في كل آفاق الوجود ، ليجد الإنسان أمامه كل الحركة النابضة في الكون في الإصباح والإمساء ، والكواكب التي تمثل نقاط الضوء المنتشرة في الفضاء التي تشق الظلام ، والماء الذي ينزل من السماء لتختزنه الأرض وليتفجر ينابيع وأنهارا ، وليملأ الأرض بكل شيء حي ، والزرع الذي تتنوع أشكاله وألوانه وثماره وجمالاته وإيحاءاته ، كما هي إيحاءات كل الموجودات في الدلالة على الله في مواقع عظمته ونعمته. ويقف الإنسان في نهاية المطاف ، كالوجود الذي يسبّح الله في كل مظاهره ، لتكون لكل واحد لغته الخاصة في التعبير عن ذلك ليبتهل إلى الله وليشهده على قلبه ، أنه الإنسان التوحيدي الذي يقدّم صلاته ونسكه وحياته وموته لله ، لتكون جميعا في خط الله المستقيم على أساس دينه القويم الذي هو عنوان الهداية التي تحدد للإنسان مسئولياته في عمله مقارنا بعمل الآخرين ، وفي علاقته في حركة الطاقات المتنوعة عند الإنسان الآخر في حاجاته المتشابكة التي لا يستغني فيها إنسان عن إنسان ، لتكون الدرجات المختلفة منطلقة من الحاجات المتنوعة لا من ذاتيات الإنسان.

وتبقى السورة في حركة دائمة تنبض بالحياة ، فتحرّك العقل ، وتنفتح على الوجدان ، وتوحي للمشاعر بكل جديد ، لتتكامل مع السور القرآنية الأخرى في البرنامج المنهجي الفكري والعملي ، من أجل أن يبقى الإنسان مع الله في نفسه وعلاقته بالإنسان الآخر وبالكون والحياة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآية
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (1)
* * *
معاني المفردات

(يَعْدِلُونَ) : العدل : خلاف الجور ، وعدّلت به غيره : سوّيته به ، وعدلت عنه: أعرضت ، وعدلت الشيء فاعتدل : قوّمته فاستقام.
* * *
من أساليب القرآن في التربية العقائدية

بدأت هذه السورة بكلمة (الْحَمْدُ لِلَّهِ) كما بدأت بها سورة الفاتحة ، للإيحاء بروح التفاعل الإنساني بقضية الإيمان بالله ، لأن للجانب التعبيري أثره الكبير في إطلاق الفكرة في النفس وامتدادها في الروح ، لأن الكلمة المعبّرة عن المدح والثناء ، لا بدّ لها من قاعدة تنطلق منها في عالم التصوّر

والشعور ، ولا بدّ لها لأجل ذلك من ملاحقة ظاهرة من ظواهر الكون لتكون مدعاة للتأمل والفكر ، ولتعود محمّلة بكل المعاني الحيّة التي تثير في الإنسان الإحساس بالعظمة والامتنان .. وهكذا تتحوّل هذه الكلمة التي يعبّر بها عن مشاعره إلى حديث داخليٍّ متجدّد ، يذكره بالآفاق الرحبة التي انطلقت منها ، مما يجعل منها أداة تفجير دائمة لمنابع الإيمان في النفس ..
وهذا ما أرادته التربية الإسلامية في تعاليم الشريعة ، من استحباب النطق بكلمة «سبحان الله» ، عند ما نشاهد بعض مظاهر عظمة الله ، وكلمة : «الشكر لله» عند إحساسنا ببعض نعمه علينا ، وكلمة : «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند التوقف أمام تهاويل الخوف التي تثير مواطن الضعف لدى الإنسان أو عند الإحساس بالقوة الذاتية بالطريقة التي قد تبعث فيه الغرور من خلال نسيان مصدر القوة ، أو كلمة : «الله أكبر» عند مواجهة القوى الكبيرة في الكون ، والشعور بعظمتها داخل الإنسان ، لتتضاءل عظمتها أمام عظمة الله ، بحيث تتحوّل تلك الكلمات إلى محرّك للمفاهيم الإيمانيّة في كل وقت ، لئلا تغيب تلك المفاهيم في غمار المشاكل اليوميّة التي تبعد الإنسان عن الله وتنسيه ذكره. وجاءت الكلمات التالية ، لتؤكد القاعدة التي ينطلق منها الحمد لله في حياة الإنسان.
* * *
عظمة الخالق متجلّية في مخلوقاته

(الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) ويتطلع الإنسان إلى السماوات ، بالنظرة المجرّدة الساذجة ، فيرتدّ طرفه خاسئا حسيرا عند ما يشاهد الشمس والقمر والكواكب ، وهي تتفجر بالنور اللاهب تارة ، والدافئ أخرى ، والهادىء

البارد ثالثة ، والخفيف البعيد رابعة .. ويتطلع إلى هذه الأعداد الهائلة من النجوم التي لا تعدّ ولا تحصى ، ويحار في طبيعتها وفي طبيعة القوانين التي تحكمها ، ويدفعه الخيال إلى تصوّر الكثير من الصور والتهاويل والأفكار التي قد تلامس الحقيقة قليلا ، وتبتعد عنها كثيرا ... ويتعمق فيها بالنظرة العلمية العميقة الواسعة ، فيصيبه الذهول والشرود عند ما يتطلع إلى هذه الأكوان السابحة في الفضاء ، المرتكزة على قوانين كونيّة غامضة لم يصل الإنسان إلى اكتشاف أسرارها ، بل كل ما هناك أنه وضع يديه على البعض القليل منها ، وما يزال يبحث ويسعى للوصول إليها ، بالرحلات الفضائية تارة ، وبالمناظير المكبّرة أخرى ، وبالتحاليل العلمية التي تتأرجح بين الشك واليقين ثالثة.

وتمتلئ النفس بمشاعر الدهشة والعظمة والتضاؤل أمام هذه الأكوان الشاسعة المترامية .. ويعود الإنسان إلى الأرض التي سخرها الله ومهدها له ، وجعلها في متناول يده بأنهارها ، وبحارها ، وجبالها ، وسهولها ، ومعادنها ، وثرواتها ، وأشجارها ، وخضرتها الممتدة التي تحمل إليه من كل الأزواج المتنوعة من الخضر والفواكه وغيرها .. وحيواناتها السابحة في الماء ، والطائرة في الفضاء ، والمتحركة في كل صعيد ، والسارحة في أعماق الأرض .. وإنسانها الذي يتميز بكل خصائص العقل والقدرة والإرادة والحركة المتغيّرة .. وغير ذلك مما أودعه الله في سطح الأرض وعمقها ، مما يحار فيه الفكر ويشرد فيه الخيال ، ويخشع له العلم أمام ما يكتشفه من قوانين وأسرار دقيقة أودعها الله في سننه الحتمية التي تحكم المادّة ، وتتحكم في حركة الإنسان الفردية والاجتماعية ..
ثم يكتشف هذا الإنسان أن هذه الأرض المترامية الأطراف التي لا يبلغ مداها ، ليست إلّا ذرّة صغيرة سابحة في الفضاء ، فيحسّ بالعظمة الكبيرة لذلك كله ، وينطلق الفكر بعد ذلك مع القرآن ليتطلع إلى خالق السماوات والأرض ، فلا يملك إلا أن يخشع ويخضع ويتضاءل ويشعر

بالانسحاق أمام عظمة القدرة ، ولا يجد إلا كلمات الحمد التي لا تنبغي إلا له وحده.

* * *
الله جاعل الظلمات والنور

(وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) ويعيش الإنسان مع الظلمات التي تطبق على الكون في أعماق البحار ، وفي أغوار الكهوف ، وفي آفاق الفضاء ، عند ما يطبق الليل على الأرض ، وتبتعد الشمس عن الأفق ، فلا يكتفي بالمشاعر السلبيَّة القاتمة التي يعيشها عند ما يفتقد بهجة النور في الكون ، فيفقد فرح النور في نفسه ، أو بالمشاعر الإيجابية من الجانب الآخر ، التي تملأ نفسه بالهدوء والسكينة والطمأنينة والسلام أمام سكون الليل وهدوء الظلام ، وانسياب المعاني الصوفية الشاعرية الحبيبة في روحية المناجاة مع الكون ومع الله في روحه ، بكل وداعة وإبداع .. وينطلق الصباح في مثل الخيوط السحرية التي تتناثر في الفضاء رويدا ، تماما كما يتنفس الكون بأنفاس الضياء في تنهيدة عميقة تشهق بالنور كما يشهق الصدر بالهواء .. ويتحرك خيط من هنا .. وخيط من هناك .. ويهدر ينبوع النور في إشراقة الشمس ، ورديّ الملامح .. ذهبيّ الخيوط ، ناصع البياض كمثل الشلّال ، وتنفتح العيون في الإنسان ، والحيوان ، والنبات ، والجماد ، وفي كل شيء .. فإذا بكل شيء عين تحدّق في الفضاء من جديد بعد أن أغلقها الظلام بسكونه وغفوته وغلّفها بغلافه الكثيف ، وإذا بالبهجة تملأ الروح ، والفرحة تغمر القلب ، والحركة تدفع الخطى وتحرّك الحياة نحو يوم جديد من أجل إنسان جديد ، وحياة جديدة.

وتعود المشاعر لتعيش بين إيجابيّة النور الذي يوقظ الحيوية في الداخل ، وبين سلبية الضجيج الذي يرهق السكينة في الأعماق ، ولكن القرآن

يوجّه الإنسان بعيدا عن كل خلجات المشاعر ، ونبضات الأحاسيس ، ليربطه بالفكر الذي يتأمّل ويحلّل ويناقش ويستنتج ؛ كيف جاء الليل؟ وكيف أقبل النهار؟ وكيف تتحرك هذه الظاهرة الكونية في نظام مستمرٍّ دقيق لم ينحرف عن مساره بمقدار شعرة ، بالرغم من تقادم السنين ، فيشعر بالرهبة أمام هذا التدبير المحكم ، ويقوده ذلك إلى جاعل الظلمات والنور بالحكمة العميقة ، والإبداع العظيم ، وينطلق الإيمان بالله في فكره وقلبه وضميره ، كمثل الشعاع الذي يتدفق به النهار ، وكمثل السكينة الوادعة التي ينساب في روحانيتها هدوء الليل ... وهذا هو شأن الذين يفكرون ويتدبرون وينفتحون على كل ظواهر الحياة من خلال التجربة المتحركة اليقظة في كل ما يبصرون ويلمسون ويسمعون ، بحيث يتحول ذلك إلى فكر وعلم وإيمان .. وهم المؤمنون الذين لم ينطلق الإيمان في كيانهم من موقع التقليد الساذج الذي يحاكي فيه الأبناء الآباء ، بل من موقع المعاناة والجهد والحركيّة الإنسانية في خطوات الحياة.

أمّا الذين يغلقون أبصارهم عن النور ، وأسماعهم عن الهدى ، وتجربتهم عن الانفتاح ، فلا يمرّون بالأشياء التي من حولهم إلا كما يمرّ الأعمى الذي يحدّق في الظلام بعيون مظلمة باردة ، لا توحي له إلا بالمزيد من الظلام في تهاويل الأشباح. أمّا هؤلاء ، فإنهم لا يرون في حياتهم ، حتى أنفسهم .. لأنّهم إذا أبصروا أنفسهم أبصروا ربّهم ، بعين بصيرتهم ، بل كل ما يعرفونه من أنفسهم هو حاجاتهم الحسّية ، لذا فإنهم لا يؤمنون بالله ، بل بما يصنعونه من شركاء يغذّون فيهم جانب الحسّ ، ويشغلونهم عن التفكير بما وراء الأشياء ، بالاندفاع إلى اللذة التي تحملها ظواهرها.

وقد أثار البعض الحديث عن مسألة مخلوقيّة الظلمة ، وهي عنوان عدمي ، لأنها تعبر عن عدم النور فكيف يكون العدم مخلوقا. ولكن نرى أنه ليس لهذا الكلام موقع للإشكال ، فإن المقصود ـ في التعبير البلاغي ـ أن

النور والظلمة في تجاذبهما في الكون ومحو كل منهما في الآخر يمثلان مظهرين من مظاهر قدرة الله في النظام الذي أودعه في الكون ، فليست المسألة مسألة مصطلح الجعل بمعناه الإيجادي ، بل بمعناه الواقعي الكوني على مستوى مظهر الظلمة والنور في تعاقبهما في الوجود.

ثمّ قد يقال بأن هناك فرقا بين العدم الذي لا مظهر له والعدم الذي يمثل مظهرا في واقع الوجود ، فإن عدمية الظلمة بالنسبة إلى النور لا تمنع من كونه وجودا مؤثرا في صورة الوجود ، بحيث إنها مع النور يمثلان صورتين متضادتين في صورة الوجود لا شيئين متناقضين كما هو الوجود والعدم الذي هو بمعنى الخلق ، ولهذا صح الحديث عن جعلهما ؛ والله العالم.

(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) وينحرفون إلى غيره ، فيعبدونه من دون الله ، من دون علم ، ومن دون أساس ، بل هو العناد والعصبيّة والضلال البعيد.
* * *
الآيتان
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) (3)
* * *
معاني المفردات

(أَجَلاً) : الأجل الوقت المضروب لانقضاء الأمد ، فأجل الإنسان وقت انقضاء عمره ، وأجل الدين محله وهو وقت انقضاء التأخير ، وأصله : التأخير ، يقال : أجّله تأجيلا وعجّله تعجيلا ، والآجل : نقيض العاجل.

(تَمْتَرُونَ) : تشكّون. والامتراء : الشك ، وأصله من مرأت الناقة : إذا مسحت ضرعها لاستخراج اللبن ، ومنه : ماراه يماريه مراء ومماراة : إذا استخرج ما عنده بالمناظرة ، فالامتراء : استخراج الشبهة المشكلة بغير حلّ.
* * *
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ)
من الذي خلقكم أيها الناس؟ وكيف خلقكم؟ ومن أيّ شيء كان

الخلق؟ وكيف تنتهي بكم الحياة؟ ليس هناك غير الله ، حاولوا أن تلتفتوا يمينا وشمالا ، ومن بين أيديكم ومن خلفكم ، فلا ترون إلا مخلوقات مثلكم ، لم تكن ثم كانت كما لم تكونوا ، ثم صرتم بشرا سويّا. ثم استنزفوا كل طاقتكم في التفكير ، فهل ترون غير الله؟ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ).
وهذه قدرة الخالق الذي خلق البشر على أحسن صورة ، ونفخ فيه من روحه كما قال تعالى : (إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ* فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) [الحجر : 28 ـ 29] وتلك هي قصة الإنسان في إبداع الخلق ، فهو قطعة من التراب ونفخة من روح الله وقدرته ، وتلك هي قصة آدم وحوّاء .. أما أولادهما فقد خلقهم الله من نطفة من ماء مهين .. ولكنه الماء الذي تأتّى من الغذاء.

ويحثّ القرآن الإنسان على التفكير في ذلك كله .. كيف تدبّ الروح في التراب؟ وكيف تتحرك الحياة في الجماد الميّت؟ وكيف تحمل النطفة سرّ الحياة بكل تفاصيلها وألوانها ومشاعرها وطاقاتها؟! ويتعمق الفكر في كل اتجاه من حركة المادّة ، فلا يجد إلا الجدران الباردة تضرب رأسه بالحيرة ، ولكنه يستفيق على الحقيقة التي تشير إليه نحو الأفق البعيد عن المادّة والحدود والسدود ، ليجد الله في قدرته ، يبعث الروح في الجماد ، وسرّ الحياة في النطفة.
* * *
الأجل المحتوم والأجل المخروم

(ثُمَّ قَضى أَجَلاً) لهذا الإنسان ، فليس هناك خلود في الدنيا ، لأن طبيعة المادة لا تحمل سرّ الخلود ، فلكل نفس أجل لا بد من أن تنتهي إليه ولا يمكن أن تتعداه في النظام الكوني الذي أودع الله في حناياه عمر كل شيء من

مخلوقاته : الإنسان والحيوان والنبات والجماد.

(وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) قد يتفق مع الأجل الذي تقف عنده آجال الأشياء ، وقد يسبقه قليلا أو كثيرا لأسباب طارئة تحول دون امتداد الحياة الطبيعية في الزمن ، كما يحدث للإنسان من الأمراض والحوادث والحروب التي تنهي حياته قبل أوانها ، أو لغير الإنسان من ذلك أو من غيره.

وقد حار المفسرون في تحديد هذين الأجلين ، فقال بعضهم ، إن الأجل الذي قضاه الله هو الموت ، وأما الأجل الذي عنده فهو يوم البعث الذي لا يعلمه إلا هو ، فلم يجعل الله علمه حتى لرسوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها* فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها* إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها* إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) [النازعات : 42 ـ 46] وقال بعضهم : إن الأجل المسمى عند الله ، هو الأجل المحدد في علمه الموجود في اللوح المحفوظ ، أمّا الأجل الذي قضاه الله فهو العمر الطبيعي المحدّد الممتد بالشروط الموضوعية المحيطة بالإنسان من حيث الزمان والمكان والطوارئ .. فإذا تحققت له امتد به العمر إلى النهاية الطبيعية التي يمكن أن يعيشها الجسد في الحالة الطبيعية ، وإذا لم تتحقق له انقطع به العمر بانتفاء شروط الحياة.

وهذا ما يطلق عليه الأجل المحتوم ، وهو العمر الطبيعي الذي تتوفر له كل الشروط الموضوعية للامتداد ، سواء من الجانب الصحي أو الأمني أو غير ذلك ، والأجل المخروم وهو العمر الذي يقف بالإنسان عند حدود الطوارئ كمرض عضال يعرض له أو رصاصة تصيبه أو حشرة تلدغه ، أو حيوان يفترسه ، أو زلزال يصرعه ، أو فيضان يغرقه ، أو نار تحرقه ، أو ضربة تقتله ونحو ذلك ، فينخرم أجله بعد أن كان قابلا للامتداد في ذاته. وبهذا نعرف أنّ هذا التقسيم للأجل لا يعني أن للإنسان أجلين في علم الله ، لأن ذلك غير معقول إذ ينتهي إلى نسبة الجهل إلى الله أو التغيير في

إرادته التكوينية ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، بل يعني أن أجل الإنسان يخضع لعاملين ، أحدهما : ذاتي ، وهو الغاية التي يبلغها الجسد في إمكانيات البقاء من خلال الأجهزة الطبيعية المودعة فيه. وثانيهما : طارئ ، وهو الأسباب التي تعطل بعض هذه الأجهزة في منتصف الطريق فلا يتمكن معها من الاستمرار في البقاء ، ولكن الله يعرف واقع الأشياء قبل أن يخلقها ، فإنه يعلم ما ذا يحدث لها بعد أن تخلق ، ولهذا كان الأجل المسمى عنده هو الحالة التي يكون عليها الإنسان عند موته ، سواء كانت ذاتية أو طارئة.

وقد أكدت أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام على المعنى الثاني ، وهو الأقرب إلى الذهن عند قراءة الآية .. لأنه لو كان المعنى الأول هو المراد ، لم يكن منسجما مع الحقيقة الإيمانية القرآنية التي تقرر أن عمر الإنسان مما اختص الله بعلمه ، فلا يعلمه الناس إلا من طريقه .. وهذا هو ما جاءت به الآية الكريمة : (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) [لقمان : 34] فلا يبقى هناك فرق بين الساعة التي يموت فيها الإنسان في الدنيا ، وبين الساعة التي يبعث فيها في الآخرة ، والله العالم بحقائق آياته.

(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) أي تشكّون وترتابون مع دراستكم لهذا التنظيم الدقيق الذي يحكم حياتكم في بداية خلقكم وفي نهاية حياتكم .. فكيف ترتابون وأنتم تفكرون؟!
* * *
السيطرة المطلقة لله

(وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ) لم تنطلق هذه الآية من مواجهة الفكرة الشركيّة التي تتحدث عنها الأساطير اليونانية والقصص الإغريقية من

أنّ لكل ظاهرة كونيّة أو حياتية إلها خاصا ، فللحرب إله ، وللسلم إله ، وللشجر إله ، وللماء إله ، وللحبّ إله ، وللسماء إله ، وللأرض إله .. بل انطلقت ـ والله العالم ـ لتقرير المعنى الذي يوحي بالسيطرة المطلقة لله على كل شيء ، من خلال المعنى الذي تتضمّنه الألوهية من سلطة ممتدّة إلى كل شيء ، في السماوات والأرض ، كما في قوله تعالى : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [البقرة : 255]. وبهذا تتحرك الفقرة الثانية : (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) في هذا الاتجاه ، لتؤكد الإحاطة بالإنسان في سرّه وعلانيته وجميع أعماله ، فيشعر الإنسان بالسيطرة الإلهية عليه من موقع سعة علمه لكل بواطنه وظواهره ومكتسباته ..
أمّا إيحاءات الآية ، فإن الفقرة الأولى ، توحي بالشعور بالعظمة المطلقة التي يحس الإنسان معها بالانسحاق أمام الله ، فيدفعه ذلك إلى الخضوع له في كل شيء. أمّا الفقرة الثانية فإنها توحي بالإحساس بالمراقبة الكلية المحيطة به من جميع الجوانب من قبل الله الذي يملك أمر حسابه وعقابه وثوابه ، فيدفعه ذلك إلى الانضباط في كل خطواته العمليّة في ما يأمره الله به أو ينهاه عنه ..
* * *
الآيات
(وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(قَرْنٍ) : القرن : أهل كل عصر ، مأخوذ من إقرانهم في العصر. قال الزجاج : والقرن ثمانون سنة ، وقيل : سبعون سنة ، قال : والذي يقع عندي أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم قلَّت السنون أو كثرت ، والدليل عليه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم (1). وقال الراغب : القرن : المقترنون في زمن واحد (2) وقد غلب في الاستعمال ـ أخيراً ـ على المائة سنة.

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 4 ، ص : 345.
(2) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 417.
(مَكَّنَّاهُمْ) : التمكين : إعطاء ما به يصح الفعل كائنا ما كان من آلة وغيرها ، والإقدار : إعطاء القدرة خاصة.

(مِدْراراً) : غزيرة المطر ، يقال : درّت السماء : إذا نزل منها المطر بكثرة وغزارة ، فهي مدرار أي : كثيرة الدرّ. وأصل الدر : هو اللبن ، يقال : درّت الناقة إذا نزل من ضرعها اللبن غزيرا ويستعار ذلك للمطر ـ كما يقول الراغب (1) ـ استعارة أسماء البعير وأوصافه ، فقيل : لله درّه ، أي : عمله. وفي الذم : لا درّ دره ، أي : لا كثر خيره.
* * *
سلبية الكافرين في مواجهة الرسالات

وتلك هي مشكلة الكافرين ـ كما يصوّرها القرآن دائما ـ فهم يمارسون السلبيّة المطلقة أمام الفكر الحق الذي تقدمه الرسالات ، وذلك بالإعراض عنه وعن براهينه ودلائله وآياته من دون أساس ، وبذلك لم تكن قضية التكذيب به قضية فكر يناقشونه ويرفضونه ، بل هي قضية عقدة ذاتية ضد الأمور الجادّة في الحياة ، فيعملون على أن لا يلزموا أنفسهم بشيء من ذلك ، وذلك بأن لا يواجهوا الموقف بالجدية التي تفرض التأمّل والمحاكمة والاقتناع ، فلا يفتحون عيونهم على ما يحتاج إلى بصر ولا يوجهون أسماعهم إلى ما يحتاج إلى سمع ، ولا يطلقون عقولهم في ما يحتاج إلى تفكير. وهذا ما نزال نلاحظه لدى كثير من شباب الجيل الذين ينحرفون عن الخط دون أن يحاولوا التعرف على ملامحه ، وذلك بالاستجابة إلى القراءة والتأمل والحوار ، بل هم يتخذون بدلا من ذلك الموقف الذي يرفض بعض الأمور من دون دليل ، ويتقبل البعض الآخر من دون حجّة أو برهان.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 168.
وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى : (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) ويتصاعد الأسلوب التهديدي الذي يواجههم بالحقيقة التي تنتظرهم في ما ينتظرهم من عذاب الله الذي كذبوا به : (فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وذلك هو جزاء كل هؤلاء الناس الذين يواجهون الحقيقة بالسخرية والاستهزاء ليهزموا دعاتها نفسيا .. ولكن الله أمر رسله أن يثيروا في داخلهم الشعور بالحقيقة المرعبة التي سيلاقونها غدا عند ما يلاقون وجه الله ، ليوحوا إليهم بأن أساليبهم لا تجدي في ما يحاولونه من هزيمة المؤمنين ، بل سترتد عليهم سخرية واقعية تتمثل في أوضاعهم السيئة في نار جهنم.
* * *
الهلاك للجاحدين والكافرين بنعم الله

وما ذا ينتظر هؤلاء وغيرهم من المكذّبين؟ هل ينتظرون إلا الهلاك الذي حلّ بالقرون السالفة من قبلهم؟ (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ) بما أعطاهم من وسائل القوة ، وأسباب النعيم ، (وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً) فقد أرسل السماء عليهم بأمطارها الغزيرة (وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ) وتحولت الأرض من خلال ذلك إلى أنهار تجري من تحتهم .. ولكنهم لم يشكروا ولم يخضعوا لله ، (فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) فأهلكهم الله بذنوبهم ، وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين ، فأين ذهب هؤلاء كلهم؟ وماذا حدث للأرض وللسماء من بعدهم؟ ... لم يحدث شيء .. بل استمرت الحياة كما أرادها الله في قوم آخرين ، وهكذا تستمر الحياة مع غيرهم ، فلا يتصور أحد أن أيّا من تصرفاته يمكن أن يغيّر من سنّة الله في الحياة ، بل عليه أن يعرف بأن الأمر كله لله ، وأن الذي أوجد الكون بإرادته قادر أن يزيله بتلك الإرادة الحكيمة القادرة

التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء.
* * *
لماذا يثير القرآن فكرة الموت باستمرار؟
قد يتساءل قارئ القرآن عن السبب الكامن وراء إثارة القرآن لفكرة الموت بشكل دائم ... لماذا يلحّ دائما على أن يجعل الإنسان مهزوما أمام فكرة الموت؟ هل يريد له أنريعيش تحت تأثير هذا الهاجس ، كالشبح المرعب ، الذي يوحي له بالخوف والهلع المستمر ، مما قد يفقده التركيز على مشاريع الحياة التي تحتاج إلى الشعور بالامتداد في خط العمل من أجل التخطيط المستمر لإكمال المسيرة؟
وفي ضوء هذا التساؤل ، يحاول البعض من الناس ، اتهام الوعظ الديني الذي يعمل على تعميق إحساس الإنسان بالموت في كل لحظة ، بأنه يمنع الإنسان من الشعور بالقوة ، لأنه يجمّد قوّة الحياة في داخل وعيه وتفكيره من خلال الإيحاء بأن من الممكن أن تنتهي الحياة في أيّ وقت .. فيتضاءل الإنسان ويضعف ويسترخي في تهاويل الحزن انتظارا للموت .. وبهذا يتحول الناس إلى جماعات متناثرة تنتظر الموت بدلا من أن تنطلق وحدة قويّة في بناء الحياة!

والجواب عن ذلك : إن لهذا الأسلوب هدفا تربويا يسعى إليه ، وذلك لأن الشعور بالقوّة المطلقة له أثران : إيجابي وسلبي. أما الأثر الإيجابي ، فهو حرية الحركة وحيويتها في جميع الأشياء التي يفكر بها ، أو يطلبها منه الآخرون ؛ وأمّا الأثر السلبي فهو الشعور بالغرور الذي يجعله يتحرك في إحساس بضخامة الشخصية بشكل غير معقول ، فيؤدي به ذلك إلى التكبّر والتجبّر والدخول في متاهات من الأعمال التي لا يملك زمام القدرة فيها .. وهذا ما أراد الإسلام أن يخفّف منه ، وذلك من ضمن خطة تتحرك في عدّة أساليب ، منها : الإيحاء الدائم بمواطن الضعف البشري في ما يصيب الإنسان

من أمراض وعوارض وبلايا ، دون أن يملك أمر مقاومتها أو دفعها عن نفسه. ومنها : هذا الحديث الدائم عن الموت ، بالحديث عمن هلكوا وعمن أهلكهم الله من القرون السالفة التي كانت تملك من القوّة أكثر مما يملكها المخاطبون ، للإيحاء للإنسان بأن القدرة التي يملكها هي قدرة محدودة مستمدة من الله وخاضعة في استمرارها لإرادته المطلقة ، الأمر الذي يحث الإنسان على التواضع في نظرته إلى نفسه ، وفي خضوعه لله من خلال الخضوع للقدرة العظيمة في سلطانه.

فليس هدف القرآن الإيحاء بالهزيمة والانسحاق تحت تأثير الشعور بالموت ، بل تحقيق التوازن في شعوره بالحياة وارتباطه بحركتها الممتدّة في طاقاته ، فلا يفقد الأمل بالامتداد لما أودعه الله فيه من طاقة قابلة للاستمرار ، ولما أثاره في نفسه من الثقة به والرجوع إليه ، ولا يسترخي أمام قوة الحياة في داخله ليستسلم لها استسلاما مطلقا ، بل يشعر بأن الموت يمكن أن يأتي في أية لحظة ، ليظل الإنسان منطلقا في خطّ العبرة الموحية التي تجعله يفكر بالموت حين يستحضر التاريخ ، ويعيش الحاضر ، ليقوده ذلك إلى التفكير في ما بعد الموت ، فيتحول إلى حالة من الانضباط في الحياة العملية تحت تأثير هذه الفكرة.
* * *
الإنسان وقانون القضاء والقدر

وهناك عدة إشارات في هذه الآيات :

1 ـ إن قانون السببية شامل للمواقف الإنسانية كما هو واقع في الظواهر الكونية ، فقد جعل الله الواقع الإنساني خاضعا للمواقف التي يتخذها الإنسان من خير أو شر ، وهذا ما يجعل النتائج الإيجابية أو السلبية في حياته تابعة لذلك. وهو ما يوحي إلينا بأن الله أو كل للإنسان أمر صياغة دنياه كما أوكل إليه صياغة مستقبله في آخرته ، وذلك بقدر ما يتصل الأمر بإرادته واختياره ، وهذا ما يصح لنا معه أن نقول : إن الإنسان يصنع قضاءه وقدره

في الأمور المرتبطة بحركته الإرادية القادر من خلالها على تحريك الواقع ، وليس القضاء والقدر شيئا فوق إرادة الإنسان دائما ، بل هو كذلك في الأمور الكونية التي يتحرك بها النظام الكوني ، أو في الأمور الحادثة التي يتعرض لها من دون اختياره.

وهذا ما توحي به الآية الكريمة : (فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) فهي أنباء السوء الناتجة عن أعمالهم الشريرة ومواقفهم من الحق الذي جاءهم ، فاستهزأوا به وأنكروه ، فخسروا إيجابيات الحق في الدنيا ، وسيواجهون عقاب الله في الآخرة.

إنها الأنباء التي يتمخّض عنها الموقف السلبي ، وهي ليست أنباء سعيدة على كل حال.

وهذا هو منطق السنن الاجتماعية التاريخية في تقدير الله للكون والإنسان ، وهو الذي تتحرك فيه التجارب الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل ، لأن ذلك لا يخضع لحدّ زمني معين ، بل هو خاضع للزمن كله ولحركة الحياة في عناصرها الحقيقية.
* * *
الإنسان وحركة القوة في كيانه

2 ـ إن حركة القوة في كيان الإنسان لا تمثل الضمانة له في الحصول على الفرص السعيدة في القضايا التي يخوض تجربته فيها ويحصل على نتائجها ، بل إنها قد تدمّره إذا تحوّلت إلى حالة من الفوضى في الطغيان ، أو اهتزاز في التوازن ، أو امتداد في الغرور الذي يوحي بانتفاخ الشخصية في نظرة الإنسان المرضية لنفسه وتعامله مع غيره ؛ فإن مثل هذه الآثار السيئة في صورة الانحراف بما تمثله كلمة الذنوب في الأفكار والأعمال في الواقع الفكري والعملي ، لا بد من أن تنتهي إلى نهايات سلبية ، لأن القوة سوف ترتد عليه لتقتله عند ما تصبح طاقة مجنونة تتحرك بطريقة جنونية لتطبق عليه ،

تماما كمن يحمل الحجر ليكسر رأسه بدلا من أن يكسر به رأس عدوّه.

وهذا هو الذي عبرت عنه الآية الكريمة في قوله تعالى : (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) وليس من الضروري أن يكون الإهلاك بالذنوب بمعنى العقاب الإلهي الذي ينزله الله عليهم بسبب ذنوبهم ، بل قد يكون بمعنى الآثار السيئة التي هي النتائج المتلازمة مع الأعمال على هدى قوله تعالى في آية أخرى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم : 41] ليذوق الإنسان وبال أمره.

وعلى ضوء هذا ، لا بد للإنسان ـ فردا أو مجتمعا ـ من أن يدرس ـ بموضوعية ـ اتجاهاته الفكرية والعملية المنحرفة بشكل خاص في خصائصها وفي نتائجها الإيجابية والسلبية ، ليعرف كيف يحرك قوته بوعي ويحصل على نتائجها بمسؤولية واتزان ، ويدرس التاريخ دراسة الباحث في حركة التجربة ونتائجها.
* * *
الإنسان واحترام العقل

3 ـ إن الله أراد للإنسان أن يفكر في كل ما تعرضه عليه الرسالات ويقدمه إليه الرسل من آيات الله ودلائل قدرته ومواقع عظمته ونعمته ، مما يمثل الحجة عليه في خط الشريعة لأن الله يتعامل مع الإنسان من خلال عقله الذي أعدّه ليرشده إلى الحق ، وليقوده إلى المعرفة الواعية المنفتحة على حقائق الحياة في دلالاتها ونتائجها ، وهذا هو المنهج القرآني الذي أراده الله للإنسان عقلا وإرادة وحركة مسئولية في الحاضر والمستقبل.

إن الله يحترم في الإنسان عقله ويريد أن يأخذ بنتائجه القطعية الحاسمة من خلال التأمل والتفكير ، فإذا لم يحترم الإنسان هذه الطاقة الإلهية المقدسة في وجوده ، فعليه أن يواجه المسؤولية بكل سلبياتها على صعيد الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (11)
* * *
معاني المفردات

(قِرْطاسٍ) : ما يكتب فيه ، من ورق ونحوه. وجمعه : قراطيس.

(لَقُضِيَ) : قال الزجاج ـ كما في مجمع البيان ـ : قضي في اللغة على ضروب كلها يرجع إلى انقطاع الشيء وتمامه (1).
(وَلَلَبَسْنا) : لشبّهنا وعمّينا عليهم الأمر ، كما يشبهون ويعمون على أنفسهم بتخيلهم الحق باطلا والباطل حقا ، وعلى غيرهم من الذين يعيشون الجهل وعدم الوعي فيتبعونهم.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 347.
واللبس : التغطية على الحق ، وأصله ـ كما يقول الراغب ـ : ستر الشيء (1) ، ويقال ذلك في المعاني. قال تعالى : (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ) [البقرة : 42].
(فَحاقَ) : الحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ : «قوله تعالى : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ) قال الكلبي : إن مشركي مكة قالوا : يا محمد ، والله ، لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية (2).
* * *
الكافرون يثيرون الشبهات أمام الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم)

ويستمر الوحي القرآني في استعراض ملامح الأسلوب السلبي الذي يتبعه الكافرون أمام الرسالات ، مهما قدّمت لهم من بينات ، ومهما استجابت لهم من مقترحات ، فهم ينتقلون من اقتراح إلى اقتراح ، فإذا استجيب لهم في بعضها كانت كلمة السحر هي التفسير الذي يواجهون به المعجزة .. وبدأوا يثيرون أمام الرسول اقتراحا جديدا ، لأنهم لا يجيدون التفكير بطريقة توصل إلى الإيمان ، بل كل ما عندهم هو الشغب والشك وإثارة الشبهات ليشغلوا الساحة بذلك كله ، فيبتعد المؤمنون عن القضايا الحيّة في الدعوة إلى الله والعمل في سبيله.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 467.
(2) الواحدي ، النيسابوري ، أبو الحسن ، علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 118.
وبهذا جاءت هذه الآية ، فقد كانوا أثاروا أمام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وتنطلق كلمات الآية لتكشف ما في داخلهم من عدم الجدّية في هذا الطلب لأنهم لا يعيشون مشكلة فقدان الحجة ، لتكون هذه الآية السماوية حجة عليهم ، بل يعيشون حالة انعدام الإرادة في الإيمان .. (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) ولذلك فلو أن الله أنزل إليهم كتابا فلمسوه بأيديهم (لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ، فإن ردّ فعلهم لن يكون إلا أن يقولوا (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ).
وأثاروا ـ في هذا الاتجاه ـ أن ينزل الله ملكا لأن البشر لا يصلح للرسالة وللوساطة بين الله وبين خلقه ، باعتبار أن الرسالة من الغيب الذي لا ينبغي أن يحمله إلا أهل الغيب ، (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ) ولكن الله يقول إن الاستجابة لهذا الاقتراح ينهي المهلة التي يمهل الله بها خلقه ، فقد جرت سنة الله في الأمم التي تقدم بعض الاقتراحات للرسل ، ويستجيب الله لها ذلك ، أنها إذا رفضت الإيمان بالنبي وبالرسالة تواجه العذاب ، ثم يعقب الله على ذلك ، أنه إذا أرسل ملكا فلا بد من أن يكون في صورة البشر وفي ثيابهم ، لأن البشر لا يتحملون صورة الملك الحقيقيّة ، أو لأنَّ صفة الملك قد تبعد عن الرسول دور القدوة ، باعتبار أن قدرة الملك تفوق قدرة البشر : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ).
وإذا حصلت الاستجابة لطلبهم فأرسل الله ملكا في صورة بشر ، فسيختلط عليهم الأمر لأنهم سوف يتصورونه إنسانا لا ملكا ، وسوف يكذبونه انطلاقا من بشريته التي تتنافي مع رساليّته ـ في زعمهم ـ كما لو كان بشرا حقيقيا ، وسوف يكذبون دعواه في ملائكته لأنهم لا يتفاعلون مع فكرة تحوّل الملك إلى بشر ـ في الصورة ـ وبذلك يفقدون الوضوح لدى أنفسهم ، كما حاولوا أن يلبسوا على الناس الآخرين سلامة الفكرة في شخصية الرسول فأوقعوهم في الحيرة والتخليط عند ما أثاروا أمامهم أن البشرية تنافي الرسولية. ونقل المجمع عن الزجاج قوله : كانوا هم يلبسون على ضعفتهم

في أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقولون إنما هذا بشر مثلكم فقال : لو أنزلنا ملكا فرأوا هم الملك رجلا لكان يلحقهم من اللبس مثل ما لحق صفتهم منهم ، أي : فإنما طلبوا حال لبس لا حال بيان وهذا احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه لا يزيدهم بيانا ، بل يكون الأمر في ذلك على ما هم عليه من الحيرة.

وذكر في تفسير هذه الفقرة وجه آخر وهو أننا لو أنزلنا ملكا لما عرفوه إلا بالتفكر ، ولكنهم لا يفكرون فيبقون في اللبس ، وقد نسب الله ذلك إلى نفسه لإنزاله الملائكة الذين هم السبب في إثارة اللبس ، والله العالم.

وفي الآية إشارة إلى أن هؤلاء الناس يعيشون تحت تأثير اللبس لا الوضوح في مواجهة القضايا ، فقد كانوا يلبسون على الناس البسطاء من حولهم باستغلال ضعفهم الفكريّ لإقناعهم بما يريدون من الباطل ، وهذا ما نلاحظه في أسلوب فرعون في حديثه عن نفسه وعن موسى عليه‌السلام من قوله : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ* أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ* فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ* فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ) [الزخرف : 51 ـ 54] وربما لبسوا على أنفسهم فخلطوا الأمر عليها ، وذلك لتصورهم الأمور على غير حقيقتها بإبراز الحق في صورة الباطل ، أو الباطل في صورة الحق ، فيبتعدون بالفطرة عن مسارها الصحيح فيخضعون للأوهام والتخييلات التي تصنع حاجزا بين الفطرة وبين حركة الإنسان في الوصول إلى النتائج الإيجابية الطيبة.

ويحسم القرآن في الآية الأخيرة الموقف ، فليس الأسلوب الذي يواجه النبيّ به أساليب سخرية الكافرين جديدا في ساحة الرسالات ، بل هو الأسلوب المتكرر مع كل رسالة ، ومع كل رسول : (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
وفي هذا السياق يندرج سؤال المعاندين للحقيقة ـ حسب الآية ـ النبي أن ينزل عليهم كتابا في قرطاس ليلمسوه بأيديهم ، حيث إن هذا الطلب لا معنى له ، لأنهم لا يملكون معرفة الكتاب النازل من السماء أو الكتاب الذي يكتب في الأرض ليميزوا هذا عن ذاك .. ثم إن الآية تؤكد أن اقتراحهم ليس

إلا من باب الاستهزاء والتسويق والمماطلة ، ذلك أن النبي لو استجاب لهم وجاء بكتاب يملك المواصفات السماوية المميزة ، لقالوا إنه سحر مبين ، لأن الأسلوب الذي يتحركون فيه هو الأسلوب الذي يريد الانتقال من طلب إلى طلب دون الوقوف عند حدّ معين ، إذ ينقلون إلى إنزال الملك عليه ، والسؤال هنا : هل يحل ذلك المشكلة ، أو أنهم يميّعون المسائل بطروحات لن يقبلوا بها حتى لو استجاب الله لهم فيها؟
* * *
من وحي الآية

إن مشكلة هؤلاء هي أنهم يتهمون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسحر فيهزءون منه وهم مطمئنون إلى أن النتائج سوف تكون في صالحهم لأنهم قادرون على هزيمة الموقف النبوي ، ولكن الله يحدد له النتيجة بأن الله الذي أرسل النبي سوف ينزل بهم العذاب الذي يحول حياتهم إلى جحيم في نار جهنم ، ويندمون حينها على ما سلف من أيامهم وعلى ما سخروا به من النبي والحقيقة والرسالة.

إن استيحاء هذا الأمر ، يفرض على العاملين في خط الدعوة إلى الله أن يواجهوا أمر أمثال هؤلاء بوعي ويقظة ليعرفوا كيف يسقطون سخريتهم ويتغلبون على كل أساليبهم غير المسؤولة ، لأن القضية في حركة الدعوة هي قضية دراسة الخلفيات النفسية والحركية والواقعية التي تحكم سلوك هؤلاء الناس في تعاملهم مع حركة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله من منطلق الخلفيات الكامنة في العقل والروح والحياة.

ولكن ، مهما امتدت أساليب السخرية وتنوّعت ، فإن الله سينزل بكل هؤلاء العقوبة التي تحوّل سخريتهم إلى مصير أسود يلاقونه في الدنيا والآخرة وبئس المصير ، ثم يوجه الخطاب إلى النبي أن يقول لهؤلاء الذين يريدون تكرار موقف الكافرين ، أن يسيروا في الأرض ويدرسوا حال الأمم السابقة الكافرة لينظروا كيف كان مصيرها ، وكيف كان عاقبة كفرها وتكذيبها للأنبياء .. وسيشاهدون العجائب من نقمة الله وعقابه.
* * *
الآيات

(قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (18)
* * *
معاني المفردات

(كَتَبَ) : أي : أوجب عليها إيجابا.

(فاطِرِ) : الفاطر : المبدع على غير مثال سابق. الفطرة : ابتداء

قال ابن عباس ـ كما في مجمع البيان ـ : ما كنت أدري معنى الفاطر حتى احتكم إليّ أعرابيان في بئر ، قال أحدهما : أنا فطرتها ، أي : ابتدأت حفرها ، وأصل الفطر : الشق ، ومنه : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) [الانفطار : 1] ، أي : انشقت ، قال الزجاج : فإن قال قائل : كيف يكون الفطر في معنى الخلق ، والانفطار في معنى الانشقاق؟ قيل : إنهما يرجعان إلى شيء واحد لأن معنى فطرهما خلقهما خلقا قاطعا (1). وقد يكون من الممكن التركيز على معنى الشقّ من خلال النظريات الحديثة التي تؤكد أن الكون والمنظومة الشمسية كانت لها كتلة واحدة انشطرت إثر الانفجارات المتتالية وتكونت المجرات والمنظومات والكرات ، وربما كان قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) [الأنبياء : 30] دليلا على هذا المعنى ، ولكن المعنى الأول قد يكون أقرب.

(يُصْرَفْ) : يصرف الله عنه العذاب. والصرف ـ كما يقول الراغب ـ : «ردّ الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره» (2) والتعبير فيه إشارة إلى أن العذاب مشرف على الجميع ، ولا خلاص منه إلا برحمته تعالى.

(الْقاهِرُ) : الغالب المتسلّط المسيطر الذي يقهر غيره بالتفوّق والإحاطة على الإطلاق ولا يقهره أحد ، فهو تعالى قاهر على عباده ولكنه فوقهم ، وكلمة «فوق» توحي بالهيمنة والسيطرة .. وهذا ما لا تعطيه كلمة القاهر عباده ، وقال صاحب الميزان : إن كلمة القهر تستعمل حيث يكون المقهور كائنا عاقلا ، ولكن الغلبة أوسع منها ، وتشمل النصر على الكائنات غير العاقلة أيضا (3).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 350.
(2) مفردات الراغب ، ص : 287.
(3) انظر : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 38.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في قوله تعالى : (وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) قال الكلبي عن ابن عباس : إن كفار مكة أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا محمد إنا علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعو إليه الحاجة ، فنحن نجعل لك نصيبا في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه فنزلت هذه الآية (1).
ونلاحظ على ذلك أن سياق الآية ـ قبلها وبعدها ـ لا يوحي بهذا الجو ، فإن الظاهر منها ورودها في مقام الاحتجاج على التوحيد في مقابل الشرك ، للتأكيد على عظمة الله في خلقه ومسئولية الإنسان في عبادته وطاعته بعيدا عن الدوافع الذاتية للرسول في دعوته مما يتوهمونه من حاجاته أو مما ينطلق به ـ في نفسه ـ من إخلاصه للرسالة ، الأمر الذي يوحي أن ذلك اجتهاد من ابن عباس في مناسبة الآية لما ذكره ، هذا بالإضافة إلى أن سورة الأنعام قد نزلت دفعة واحدة لا على سبيل التفريق بين الآيات ليكون لكل آية سبب مستقل للنزول.

وعلى أيّ حال ، فإن الرواية ـ لو صحت ـ أو كانت القضية في حديث المشركين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسيرهم لدعوته وحركته في مواجهة عقيدة الشرك ، فإن هذا يدل على أن هؤلاء القوم لا يفكرون بإمكانية انطلاق الإنسان الداعية من قاعدة الإيمان بما يدعو إليه ، والإخلاص لله في إقباله عليه ، بل يتصورون أن أية دعوة مضادة لعقائد الواقع الاجتماعي تمثل وسيلة من وسائل الحصول على نتائج مادية لحساب الذات عبر إثارة الاهتمام حولها ، أو الوصول إلى مواقع متقدمة للقوة ولتحصيل المكاسب المادية ،

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 119.
ولذلك كان عرضهم ماديا في مقابل تنازل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدعوة ، وهذا ما رفضه النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أكثر من مرّة معلنا لهم أن حركة رسالته تنطلق من إيمانه بالله وإخلاصه لدوره الرسالي في الدعوة في مواجهة كل حالات القهر والاضطهاد والتشويه والتهويل ، وهذا ما ينبغي للدعاة إلى الله أن يفهموه ويقتدوا به ويعيشوه في وعيهم للموقف والدور والتحدي الكبير.

ونستوحي من ذلك المنهج القرآني الاستقرائي الذي يوجّه الإنسان إلى متابعة الواقع في مظاهره السلبية من أجل الوصول إلى استنتاج صحيح في المسألة التاريخية الإنسانية في حساب المقدمات والنتائج ، مما يعني أن الإسلام يركز على الاستقراء الواقعي كوسيلة من وسائل المعرفة في كل القضايا التي يمكن للواقع الخارجي أن يكشف عنها ، وهذا مما يجعلنا نتبع ذلك في دراسة الظواهر المتحركة في المعرفة الاجتماعية والنفسية والتاريخية لنخرج بالقواعد الحاكمة للسلوك الإنساني كله ، فلا تبقى المعرفة أسيرة التأمّل العقلي المجرّد ، بل تتحرك في عملية التزاوج بين العقل والتجربة ، لأن ذلك هو الوسيلة الواقعية السليمة لحركة المعرفة لدى الإنسان.
* * *
السؤال أسلوب قرآني في إثارة الفكر

ويتابع القرآن في هذه السورة الحديث عن قصة الإيمان بالله ، فيبدأ حديثه بإثارة حالة التأمّل الذاتي التي تدفع الإنسان إلى اكتشاف ما في داخل أعماقه من أفكار وقناعات حول الإيمان ، ليستعيد بذلك جزءا من نفسه ضاع بين الأجواء اللاهية ، والأوضاع المنحرفة ، والضجيج الذي يشغله عن حياته ، فيستسلم لما يوحيه إليه الآخرون من دون وعي أو انتباه .. وذلك بأسلوب

فريد من نوعه .. مما كان القرآن يثيره في الداخل من أساليب متنوّعة ، فيطرح سؤالا ، ليثير في النفس تساؤلا ، ويحرك التفكير في هذا الاتجاه أو ذاك لأن المشكلة عند كثير من الناس أنهم لا يفكرون ، لأنهم لا يتساءلون ، وإذا تساءلوا كان السؤال مجرّد صيحة ضائعة في النفس ، فلا يبحثون عن جواب له من داخل الذات أو من خارجها ، لأنهم يواجهون كثيرا من القضايا ، مواجهة اللامبالاة.

إن الإنسان يبدأ دائما بالتفكير من خلال إثارة علامات الاستفهام من حوله ، ولهذا نلاحظ أن الطفل يبدأ عملية التفكير عند ما يبدأ في التطلع إلى الأشياء من حوله بنظرة استفهام وتساؤل .. فيبدأ بطرح الأسئلة حول هذا وذاك ، مما يوحي بأنه قد بدأ يفكر بجدّية .. وهذا ما أشار إليه القرآن في أكثر من مرة ، في التأكيد على أن المشكلة الأساس في قضية الكافرين ، هي أنهم يواجهون قضايا العقيدة بموقف اللامبالاة ، فلا يفكرون في تفاصيلها ليتخذوا موقف السلب والإيجاب على أساس ذلك.

وهكذا طرح القرآن في الآية الأولى السؤال : (قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)؟ وتولّى هو الجواب للإيحاء بأنه يمثل بديهة من بديهيات التفكير الذي يبعث السائل على أن يجيب دون أن ينتظر جواب المسؤول : (قُلْ لِلَّهِ). ثم يفيض في الحديث عن الله من جديد من خلال ارتباط الإيمان به والالتزام بعبوديته وبقضية المصير ، ليجتمع إليه الفكر في نطاق الحقيقة الموضوعية ، بالفكر في نطاق علاقته بمصير الإنسان ، وهذا من أساليب القرآن في تربية الدوافع الفكرية لدى الإنسان.

فقد تكون بعض الأشياء من حقائق الحياة التي لا علاقة لها بالمصير الإنساني في حركة المسؤولية ، كما في المعادلات الرياضية التي تتصل بالحقائق الموضوعية لمواردها ، وقد تكون بعض الأشياء مرتبطة بالحياة من

جهة وبالمصير من جهة أخرى. ففي الحالة الأولى ، لا مشكلة كبيرة أمام الإنسان في قضية عدم الاعتراف بتلك الأشياء الفكرية المجرّدة ، لأنها لا تتصل بحركة الحياة إلا من خلال علاقتها بالمعرفة العامة ، أو ببعض جوانب الحياة المادية المحدودة ، أما في الحالة الثانية ، فإن القضية تتخذ أهميّة كبري في شخصية الإنسان وفي علاقة الفكر بالمصير والحياة ، فتتحول السلبيّة فيها إلى عملية ابتعاد عن المنهج السليم الذي يقود الإنسان نحو السلامة العامة والخاصة ، كما هي الحال في قضية الإيمان لارتباطها بالنظرة العامة إلى الكون والحياة ، وبالقيادات المتحركة في الكون ، والدور الذي يمثله ارتباط الإنسان بها من قريب أو من بعيد ، الأمر الذي يجعل منها حقيقة عملية ، بالإضافة إلى ما تمثله من حقيقة موضوعية.

والله سبحانه وتعالى ، من سنخ هذه الحقائق التي لا بد من أن يفكر فيها الإنسان من الجهتين ، أي بوصفها حقيقة موضوعية وحقيقة عملية تؤثر تأثيرا عميقا على مصير الإنسان ، بل كان المصير الإنساني يتوقف عليها. من هنا ، فإن الله إذا كان حقيقة موضوعية في الكون ـ كما هو معنى الإيمان ـ فإن ذلك يتدخل في طبيعة الفكر والسلوك والهدف ، بينما يختلف واقع الإنسان كله إذا ما انتفى ذاك الوجود ، وهكذا جاءت الآيات القرآنية التي عالجت موضوع الإيمان بالله لربط الفكر بالمصير ، وربط الإيمان بحركة الحياة بين يدي الله ، وذلك لإعطاء الفكر نوعا من الحيوية والحركية بشكل مميز .. وهذا ما نستوحيه من هذه الآية التي دفعت الجواب إلى الواجهة لتثبت وجود الله موضوعيا لجهة ارتباط خلق الكون به باعتباره المبرّر لوجوده.
* * *
الرحمة الإلهية مصلحة للإنسان

وترق الصورة ، وتنساب بالحنان ليعيش معها الإنسان إحساسا بالجو

الحميم الآمن المطمئن ، فقد (كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) لأن الخلق لم ينطلق من شعور ، بل من موقع الحكمة التي تحرك الوجود في اتجاه غاية عظيمة تفيض بالرحمة على الأشياء لتصل بها إلى غايتها ، ولذلك كانت الرحمة في حركة الوجود ، وفي حيويّة الحياة ، وما فيها من نعم وألطاف ، وكانت أيضا في تنظيم حياة الإنسان على أساس المسؤولية ليحميه من نفسه ويحمي غيره منه .. وبذلك كان البعث للحساب لونا من ألوان الرحمة التي لا تعني العاطفة ، بل تعني مصلحة الإنسان في وجوده وذلك لجزاء المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته ، ولذلك أتبع الرحمة التي كتبها على نفسه بقوله : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ) فذلك يحقق للوجود غايته في مواجهة نتائج العمل في الدنيا ، وهو الذي يحقق للإيمان قوّته. عند ما يتحول إلى حركة مستقيمة تربط النتائج بمقدماتها ، وتشير إلى النهاية من خلال انطلاقة البداية.

وهناك يقف الناس جميعا يوم القيامة بين يدي الله ، ليواجهوا حساب المسؤولية بدقة ، وليأملوا الحصول على رحمته الواسعة ، إلا فريقا من هؤلاء الذي لا يتعلّقون برحمته بشيء ، وهم الذين لا يؤمنون به ولا يعترفون بتوحيده ، فهؤلاء (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) وأيّ خسارة أعظم من خسارة الإنسان نفسه ، وذلك بخسرانه الأساس الوحيد لخلاصه وهو رحمة ربّه المرتبطة بخط الإيمان في الحياة؟! وهكذا يربط القرآن بين عدم الإيمان بالله وبين خسارة الإنسان نفسه .. وقد يفهم الإنسان منها أن القضية لا تعيش في النطاق الأخروي فقط ، بل تمتد إلى النطاق الدنيويّ لما يفرضه ذلك من ظلمة في التصوّر والرؤية والعمل ، في مقابل ما يحصل عليه المؤمن من إشراق الروح في ذلك كله.
* * *
لله ما سكن في الليل والنهار

وتقترب الصورة من حياة الإنسان لجهة ما يحيط به من موجودات (وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) فإذا بنا نلتقي بالليل والنهار كما لو كانا كونين للأحياء وللأشياء ، وما يهبط أو يصعد ، وما يغفو أو يستيقظ ، وما يتحرك أو يسكن ، وما يختزن الأفكار والمشاعر أو يبدعها ويحركها ويفجّرها ينابيع فكر وعاطفة وحياة ، وما يسترخي استرخاء الجمود الصامت أمام كل عوامل الحركة والحياة ، فلا يحركه شيء من هذا أو ذاك .. ولكنها تلتقي جميعا في خضوعها الإرادي والتكويني لله الذي يملكها ويملك منها ما لا تملكه من أنفسها ، ولذلك فهي تتعبّد له بوجودها إن لم تتعبّد له بإحساسها وتعبيرها ، فهو الذي خلقها وأودع فيها السنن الحكيمة المبدعة التي تحفظ لها سر وجودها ، (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع كل همساتها وتجاوبها ، ونبضات قلوبها ، وخفقات مشاعرها ، وخطرات وجدانها ، وحركات كيانها ، ويحيط بها بعلمه ، فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.
* * *
ولاية الله واقع حيّ وهاجس شعوري

(قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا) وهل يصلح غيره للولاية ، وهل يمكن أن يتولى الولاية من لا يملك من أمره شيئا ، وهو المخلوق الذي يحتاج في وجوده إلى الخالق ، وفي استمرار حياته إلى من يغذيه ويطعمه وينميه ويرعاه ، وكيف يمكن أن يتولّى رعاية المحتاج الضعيف محتاج ضعيف مثله؟
إن الولاية تمثل الإشراف والرعاية والاحتواء في كل ما يحتاجه الإنسان من شؤون القوة والحركة والحياة ، مما يفرض القدرة التي تتحرك في أكثر من اتجاه ، وتلتقي بأكثر من مجال ، وتواجه كل المواقف بما يناسبها أمام كل التحديات المباشرة وغير المباشرة .. وهل هناك غير الله (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
الذي أبدعها بكل ما فيها من مخلوقات حيّة وجامدة ، فهو الغني عن كل شيء فيها ، إذ لا شيء في الوجود إلا خلقه؟! (وَهُوَ يُطْعِمُ) فمنه كل غذاء الإنسان والحياة والنبات والجماد ، (وَلا يُطْعَمُ) لأنه ليس جسما يحتاج إلى التغذية والتنمية ، بل هو الذي خلق الغذاء والنمو في داخل حركة الجسم.

وهكذا تتمثل الولاية من الله واقعا حيّا يعيشه الإنسان كهاجس في الشعور الداخلي ، وكطاعة في ممارسته لحركة الإيمان. وها هو يواجه الكون كله بالطاعة للأمر الإلهي بالإسلام لله بأن يكون أول من أسلم : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ) وذلك هو مظهر العبودية الحقة ؛ أن لا يكون لك موقف أو كلام أو انتماء خارج نطاق أمر الله ونهيه ، بل أن يكون كيانك كله لله في استسلام خاضع خاشع حتى الانسحاق أمامه ، وإذا كان الحديث في الآية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما يناجي به نفسه ، فإنه يمتد إلى كل موجود حيّ عاقل بأن يتمثل الموقف في إسلام الأمر لله في الفكر والشعور والحياة ، فلا ينتظر من الآخرين أن يسبقوه ، بل يحاول أن يكون هو الذي يتسلم زمام المبادرة لتسليمه بالحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليه.

وينتقل الحديث من أسلوب الغيبة في الحديث عن الله إلى الخطاب ، ليتمثل الله بكل حضوره العظيم الضاغط على الكون ، وهو يحذّر الإنسان من الشرك الذي يرهق حسّ الصفاء الروحي للوحدانية في الفكر والشعور : (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
* * *
الفوز المبين للطائعين المنيبين

ويتحرك خط الإيمان الوجل الخائف من موقع الإحساس بالعظمة الموحية ، إلى الشعور بالمسؤوليّة ، فلا بد من أن يسلم الإنسان أمره إلى الله في كل شيء ويطيعه في كل ما أمر وشرع ، لأن الانحراف عن ذلك يعرّض

الإنسان إلى العذاب العظيم الذي ينتظره في اليوم العظيم ، يوم القيامة ، (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وفي هذا الجو المسؤول ، يتجسّم الأمل الكبير في نفس المؤمن في أن يصرف عنه عذاب الله برحمته ، لأن من علامات الرحمة ، أن يبتعد به عن آلام العذاب (مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ). وأيّ فوز أعظم من فوز الإنسان برحمة الله ورضوانه والبعد عن عذابه؟!
* * *
الله وحده كاشف الضرّ

ويتصاعد الإيحاء القرآني للإنسان بالحاجة إلى الله ، ليحس بذلك في حياته اليومية ، في ما يصادفه من مشاكل وآلام وأضرار ، وليرجع إليه ويستعين به في إيمان عميق مستغرق في عظمته ، صادق في مشاعره ، واثق بأن الله هو الذي يكشف عنه الضر الذي يصيبه من خلال طوارئ الحياة المسيّرة بقدرته ، المتحركة بحكمته ، فلا كاشف له إلا هو.

ثم يتطلع إلى كل مواقع الخير في الحياة ، في داخل ذاته وخارجها ، ويتلفّت إلى كل من يقومون بأعمال الخير في ما يعطون ، وفي ما يمنعون ، وفي ما يقومون به من أعمال وخدمات ، ثم يحدّق في الآفاق الرحبة للروح فيجد أنهم لا يمثّلون أيّة استقلالية في حياتهم وفي نشاطهم ، بل كل ما هناك ، أنهم أدوات بيد الله يسخرها كيف يشاء ، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا إلا بإرادته. وبذلك كانت أجواء الخير بيد الله ، فلا يملكها إلا هو كما لا يكشف الضر إلا هو : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
وما يجدر ملاحظته هنا ، هو أن الله تحدّث في مواقع الضرّ عن أنه الوحيد القادر على كشفه ، بينما تحدّث في مواقع الخير عن قدرته المطلقة ، وربما كان السبب في ذلك أن تطلعات الإنسان في حالات الضرّ تتجه نحو

الخلاص ، وذلك بقصد من يملك بيده سبيل الخلاص. أمّا في حالات الخير فإنه يتطلع إلى الزيادة والاستمرار في ما يعيشه من هناء وراحة ، فيناسب ذلك الحديث عن القدرة التي تملأ نفسه بالثقة بالمستقبل الخيّر في ظلال القدرة التي تملك أمر ذلك كله.
* * *
ضعف الإنسان المطلق أمام قوة الله المطلقة

ويخشع الوجود بكل قواه ، وبكل مظاهره ، وينطلق في رحاب الله ، فلا يجد إلا الضعف المطلق أمام القوة المطلقة ، المهيمنة عليه ، القاهرة له ، فكل ما في الوجود مملوك له ، محتاج إليه ، فلا يملك مع الله شيئا في قليل أو في كثير. (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) ويلاحظ استعمال كلمة (فَوْقَ) للإيحاء بالهيمنة والسيطرة تماما ككل شيء فوق أيّ شيء آخر ، وذلك بدلا من كلمة «القاهر لعباده» لأنها لا تعطي مثل هذا الإيحاء الذي تفرضه طبيعة الحاجة إلى حشد الجو النفسي بالسيطرة المطلقة لله ، (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) فلا يتصرف في قدرته القاهرة من موقع السيطرة ، بل من موقع الحكمة التي يحيط بمواقعها ومصادرها في الحياة وفي الإنسان ، لأنه الخبير بما خلق ومن خلق ، تعالى شأنه عن كل المخلوقين.

ومن الطريف أن البعض ممن لا يفهمون أساليب البلاغة في التعبير حاولوا أن يستفيدوا من هذه الفقرة : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) الفوقية المكانية التي توحي بالتجسد لله ، باعتبار أنه يجلس في المكان الأعلى الفوقي بالنسبة إلى عباده.

ولكن التأمل الفنّي البلاغي يدل دلالة واضحة على أن الآية واردة في مقام تأكيد السلطة المطلقة لله على العباد من خلال هذه الفوقية المعنوية السلطوية التي تمثل القاهرية الشاملة ، تماما كما هي قاهرية «الفوق» على «التحت» من خلال إشرافه وتسلّطه عليه بما يملكه من قدرة الإطباق ، وهو ظاهر.
* * *
الآية
(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) (19)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في قوله تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً) الآية ، قال الكلبي : إن رؤساء مكة قالوا : يا محمد ، ما نرى أحدا يصدقك بما تقول من أمر الرسالة ، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ، فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
ونلاحظ أن سياق الآية لا يوحي بذلك ، فإن القضية المطروحة بين

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 119.
النبي والمشركين هي قضية التوحيد والشرك ، وهذا ما أثاره النبي ـ في الأسلوب القرآني ـ في الشهادة بهذه القضية ، وهي : أن مع الله آلهة أخرى فيرفض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك بقوله ـ في إيحاء الله له ـ (قُلْ لا أَشْهَدُ) ويؤكد التوحيد بقوله : (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ).
وقد انطلقت الآية لتقدم أكبر شهادة على التوحيد من خلال الدلائل الواضحة المتناثرة في آفاق الكون وفي أنفسهم ، وهي الشهادة الأكبر ، لأنها منطلقة من الله الذي يؤمنون به من حيث المبدأ ، ولكنهم يشركون به غيره. ومن خلال هذه الشهادة الإلهية يتحدث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مسئوليته في إنذارهم بالقرآن ليبتعدوا عن الشرك الذي يؤدي بهم إلى الهلاك ليكون ذلك وسيلة من وسائل الضغط على تفكيرهم بما تثيره من الخوف على المصير ، الأمر الذي يجعل القضية بعيدة عن الترف الفكري والجدل العقيم الذي يثيرونه أمام الدعوة بأساليبهم الخاصة.

ولا ينافي ما ذكرناه في الملاحظة ما جاء في الآية (20) من الحديث عن معرفة أهل الكتاب بالنبي ، أو بالقرآن ، لأنها متصلة بالحديث معهم لا مع المشركين ليكون ـ كما يقول سبب النزول ـ أنه إثبات لما نفوه من عدم شهادتهم برسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن معرفتهم التي لا تتحول إلى إقرار لا تصلح حجة على المشركين الذين طلبوا الشهادة ـ حسب الرواية ـ والله العالم.
* * *
من أساليب القرآن في مواجهة المشركين

وهذا أسلوب من أساليب القرآن في مواجهة المشركين من ناحية نفسية للتأثير على مشاعرهم ، من خلال ما يؤمنون به من قضايا ، ثم إعطاء المؤمن

موقع الحسم في رفض كل الأفكار الإشراكيّة المضادّة .. فتبدأ هذه الآية في إثارة التساؤل : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً) لتستثير الإيمان بالله الكامن في أعماقهم في ما يعيشونه من تعظيم لله ، وذلك لأن إشراكهم في الغالب ليس شركا عقيديا بل هو شرك عبادي باعتبار قرب هذه الآلهة من الله مما يجعلها تمنحهم القرب منه ، بحكم العلاقة الوثيقة بينها وبينه .. فإذا كانوا لا يريدون الوصول إلى القناعة من خلال الفكر ، فإن هناك طريقة أخرى لإثبات القناعة وهي الشهادة في ما يمكن أن يكون للحس طريق إليه ، ممن يملك إمكانيّة الاطلاع على الموضوع بشكل دقيق واسع.

ومن هو الشاهد الأكبر الذي يحيط بالأشياء كلها ، ويعرف كل أسرارها ودقائقها؟ ولا تنتظر الآية جوابا من هؤلاء ، بل تبادر إلى الجواب الذي يمثّل الحقيقة الكامنة في وعيهم : (قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) فهو الذي يمثّل في قوله الحقيقة المشرقة الواضحة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وهو الذي أنزل هذا القرآن لينذركم ويحملكم المسؤولية في ما تعتقدون وما تعملون ، ويحمّلها للناس الآخرين الذين يبلغهم هذا القرآن من الأجيال القادمة ، فلا بد لهم من دراسة هذا القرآن فكرا وشريعة وأسلوب حياة ، ليعرف الإنسان منه معنى التوحيد وحركة النبوّة في الحياة. وهكذا يحاصرهم هذا الأسلوب ، ليحيط بهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، لأنه يطرح أمامهم شهادة الله من خلال القرآن ، ليفكروا في ذلك كله.
* * *
القرآن منذر الإنسان

(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) أي : من بلغه القرآن في حركة الدعوة الموجهة إلى الإنسان كله في كل زمان ومكان ممن تنطلق الرسالة لتصل إليه بالطريقة التي يفهمها ، وبالوسائل التي تلتقي عند ظروفه ، وباللسان

الذي يتكلم به كما جاء في حديث الإمام جعفر الصادق عليهم‌السلام ـ في رواية الحلبي عن أبيه عنه ـ قال : سئل عن قول الله عزوجل : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) قال : بكل لسان (1). وهذا ما يفرضه القرآن على الدعاة إلى الله أن يبلّغوا رسالاته ويخشوه في حركتهم التبليغية بالوعي لما يبلغونه والصدق فيه من أجل أن تقوم الحجة به على الناس ، لأن الذين لا تبلغهم الدعوة لا حجة لله عليهم وهذا ما جاءت به الرواية ـ في تفسير المنار ـ قال : أخرج أبو الشيخ عن أبيّ بن كعب قال : أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسارى ، فقال لهم: هل دعيتم إلى الإسلام قالوا : لا ، فخلى سبيلهم ثم قرأ : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) ثم قال : خلّوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم لأنهم لم يدعوا (2).
وقد انطلقت كلمة الإنذار انسجاما مع موقف العناد الذي اتخذه المشركون من الرسول والرسالة أو الذي يمكن أن تتخذه القوى المضادة أمام الدعوة الإسلامية ، وربما كان هذا ما أبعد كلمة «التبشير» إلى جانب الإنذار ، وقد يكون ذلك من جهة أن الإنذار في الموقف الجاحد يوحي بالتبشير في الموقف الإيماني ، مما جعل المسألة تتحرك لمعالجة الموقف الفعلي الذي يراد من خلاله الضغط على هؤلاء ليتراجعوا عن جحودهم وشركهم بما يتضمنه الإنذار من العذاب الأخروي كمحاولة لتحطيم حالة الجمود الفكري لديهم ، ولكنهم لا يسمعون ولا يعقلون ويصرّون على عنادهم فيتركون شهادة الله ، ليشهدوا شهادة مضادة لها ، لأن هذا النهج هو نهج الآباء والأجداد ، بعيدا عن عالم الفكر والروح.
* * *
__________________

(1) البحار ، ج : 25 ، ص : 133 ، باب : 4 ، رواية : 5 ، طبعة طهران.
(2) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 43 ـ 44.
الرسول يشهد شهادة الحق في مواجهة المشركين

ويتساءل ، لينكر عليهم هذا الأمر : (أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى) وكأنه يوحي لهم بأن ذلك أمر لا يرتكز على أساس ، ولذلك فإنه يقف في الموقع القوي الرافض في المجابهة بين شهادة الحق وشهادة الباطل : (قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) فذلك هو الذي يفرضه العقل ويلتقي به الوجدان .. وتتأكد معه القناعات وينطلق من خلاله الرفض الحاسم للشهادة المضادة ، والاعتراف الواضح بالحقيقة الثابتة بوحدانية الله والإعلان الصارخ للبراءة من كل هذه الأصنام التي تتجسّد فيها رموز الشرك وخطوطه ومناهجه.

وربما كان من الضروري للعاملين في سبيل الله ، استيحاء هذا الأسلوب في المواقف التي قد لا تسمح بالكثير من الجدل الفكري ، حيث ينتهي فيها الحوار إلى طريق مسدود ، بالحواجز النفسية المتنوّعة التي تجرد الحديث المنطلق من القلب المفتوح من تأثيره ، فقد يكون من المفيد الدخول في حالة اقتحام نفسي على المواقف الحاشدة بالإشارة إلى الشهادات التي يلتقي فيها أهل الحوار من دون انتباه للنتائج التي تنتهي إليها ، ليكون الحوار منطلقا جيدا للوصول إلى تلك النتائج الحاسمة من أقرب طريق.
* * *
الآيات
(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) (24)
* * *
معاني المفردات

(فِتْنَتُهُمْ) : جاء في مجمع البيان : «قال الأزهري : جماع الفتنة في كلام العرب الامتحان ، مأخوذ من قولك : فتنت الذهب والفضة : إذا أذبتهما بالنار وأحرقتهما ، وقد فتن الرجل بالمرأة ، وافتتن ، وقد فتنته المرأة وأفتنته» (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 356.
الكافرون خسروا أنفسهم

هل كان أهل الكتاب يجهلون النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليحتاجوا في معرفة نبوته إلى برهان ، وليثيروا حوله جدلا عقيما يتناوله كإنسان ، ويتناول صفته كرسول وموقعه كداعية إلى الله؟ إن القرآن ينفي ذلك ، لأن التوراة تحدثت عن صفاته ، والتاريخ الذي يتداولونه كان يؤكد لهم ظهوره أو خروجه للأجيال اللاحقة ، ولهذا كانوا يستفتحون به على الكافرين قبل ظهور أمره. ويثير القرآن القضية على أساس وضوحها الكامل الذي يجعل من الاقتناع بها أمرا غير قابل للجدل ، فأهل الكتاب يعرفون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يعرفون أبناءهم من حيث الذات والصفة ، فلذلك لا يمكن لمن يحترم نفسه منهم إلا أن يعرفه كما يعرف أولاده : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
ولكنهم لم يلتقوا مع أنفسهم في خطّ هذا الوضوح المشرق للحقيقة ، بل ركنوا الى العقد النفسية المظلمة التي تحكّمت في داخلهم على أساس الأطماع والشهوات ، وبذلك خسروا أنفسهم ، لأن قضية الربح والخسارة في الحياة لا تخضع لمقاييس الامتيازات الذاتية الطارئة التي تذوب وتزول في ما يذهب من أوضاع الحياة الفانية ، لأنها لا تمثّل هدفا للحياة بقدر ما تمثل حاجات عادية لها ، ولهذا ، فإنها لا تصل إلى مستوى القيمة التي يضع الإنسان نفسه في موازينها ، بل إن قضية الربح والخسارة تحددها المبادئ الأساسية التي تحكم مسيرة الحياة في جوانبها المادية والمعنوية ، وتمثل ـ في طبيعتها ـ حركة الرسالة ، فتفتح للإنسان ، نافذة على الدنيا المسؤولة من جهة ، ونافذة على الآخرة المطمئنة من جهة أخرى ، وهذا ما عبّر عنه القرآن في دعوته الحاسمة في قوله تعالى : (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) [المطففين : 26].
ولن يحصل الإنسان على ذلك كله إلا بالإيمان بالله ، الذي هو بداية كل خير ، ومنطلق كل صلاح وإصلاح ، والمنهج الذي يجمع له الدنيا والآخرة

في ميزان واحد ، من دون أن يطغى جانب منه على جانب ، لأن ذلك هو معنى التوازن في إنسانية الإنسان وواقعية الحياة. ولهذا فرّع القرآن عدم الإيمان على الخسارة ، أو اعتبره مظهرا لها ، فإذا فقد الإيمان فقد النور الذي يشرق في فكره وقلبه ، والهدى الذي يفتح عيونه على الصراط المستقيم ، والنهج الصالح الذي يخطط له الحاضر والمستقبل. وهكذا كان الموقف المتعنّت لهؤلاء في ما رفضوه من حقيقة المعرفة للرسول خسارة لهم في داخل حياتهم وخارجها ، لما تمثله خسارة الإيمان من ضلال وضياع في ظلمات التيه.
* * *
خسارة النفس أفظع أشكال الظلم

وليست قضية الخسارة هنا مجرد خسارة ذاتية ، ولكنها أفظع أشكال الظلم ، وأيّ ظلم أعظم من أن يظلم الإنسان ربّه؟ لا ظلم القوّة ، لأن الإنسان يمثّل الضعف كله أمام الله ، ولكنه ظلم الافتراء والكذب ، والإساءة إلى مقام الله الذي خلقه ورزقه وتعهّده في كل حياته ، بالرحمة والرعاية التامّة ، في ما ينسبه إليه من الباطل ، وفي ما يكذّبه من آياته .. ثم هو الظلم الكبير للحياة وللإنسان ، في ما يشوّهه من الحقائق ، ويهدّمه من القضايا ، ويضلّله من الخطوات ، فليست الأكاذيب التي يفتريها هؤلاء مجرد كلمات تتحرك في الهواء ، وليست المواقف التي يقفونها ضد شريعة الله مجرّد مواقف تتجمد في حياة أصحابها ، ولكنها تتحول إلى شريعة من شرائع الباطل التي يدين بها الناس باسم الحق ، أو سنّة يقتدي بها الناس في ما يقتدون به من سنن الأولين ، لأن أصحابها يمثّلون انتماء دينيا ، له قداسة الدين في ما يعتقده الناس ، ويملكون موقعا كبيرا له احترامه العميق في ما يعيشه الناس من احترام المقامات الكبيرة ، ولهذا كانت القضية تشكل خطرا مستقبليا على مستوى الفكر والعمل ، مما جعل من ممارستها ممارسة لأكبر أنواع الظلم ، لأنّ أيّ ظلم ، غير هذا اللون من الظلم ، يأخذ لنفسه حجما محدودا ، ولا

يستوعب الحياة التي تتحرك في مسيرتها صعودا وهبوطا من خلال مفاهيم الحق والباطل ، (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ).
* * *
الظالمون المفترون الكاذبون لا فلاح لهم

ولكن هل يتصور هؤلاء أنهم قد ربحوا الجولة الأولى ، وربحوا معها أنفسهم ، وأفلحوا في الوصول إلى السعادة؟ إن الله يواجههم بالحقيقة المرّة الصارخة : (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) فسيواجهون نتائج أعمالهم السيّئة في الدنيا والآخرة ، وسيتبخر في الهواء كل ما بنوه من أحلام ، وكل ما حصلوا عليه من امتيازات .. وسيقفون غدا بين يدي الله ، في وقفة حساب وحوار : (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله ، أو تعبدونها معه؟ ففي يوم القيامة فقط تتكشّف المواقف الحقيقية دون لفّ أو دوران ، لأن كل إنسان ينزع عن نفسه أو ينزع عنه القناع الذي كان يلبسه لإخفاء شخصيته ، على أساس ما يملك من مال أو جاه أو امتياز خاصّ أو عامّ ، ويقف عاريا لا يملك إلّا صفاته وأعماله.

ويتحداهم السؤال في ضغط الموقف عند ما يواجهون عذاب الله ، فلا يجدون منفذا للخلاص ، ولا مجالا للهرب إلا بالإنكار ، (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) إنه الموقف الصعب ، الذي يمثل فتنة واختبارا لصلابة القاعدة التي يخضع لها الإنسان مواقفه ، فتبدو مجرّد رماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، فانهارت أمام ذلك كل القناعات التي كانوا يلتزمون بها في أوضاعهم الاستعراضية ، فبينما كانوا يتبجّحون بالشرك في دنياهم ، إذا بهم يهربون من مجرد نسبته إليهم في أخراهم ، وذلك بتأكيد النفي بالحلف بالله ربّهم ، كمظهر من مظاهر الضعف النفسي للمشركين أمام مواقف المواجهة الحاسمة.

(انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) ويوجّه الله الخطاب إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو إلى كل ناظر ، ليستعرض بوعيه ما يمثله الشرك من ضعف أمام الحق ، فيضطر أصحابه إلى الكذب ، ومحاولة الهروب ، فقد (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) وعاشوا حالة هروب من أنفسهم ، وهروب من أفكارهم ، وتلك هي الخسارة الكبرى ، أن يفقد الإنسان نفسه وفكره ، ليصبح مجرد شبح ضائع تتلاقفه ظلمات التيه من كل جانب ، من دون أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية على مستوى المصير.
* * *
من وحي الآيات

ونستوحي من ذلك أن على الناس الذين يستسلمون للرموز الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي قد تملك بعض مظاهر القوة أو بعض أوضاعها ، فيطيعونهم في معصية الله ، ويستغرقون في ذلك كله تماما كاستغراق العبيد بالآلهة ، ثم تتبدل الأمور وتتغير ويتحول هؤلاء «الطواغيت» أو الأقوياء إلى أناس عاديين لا يملكون لأنفسهم ضرّا ولا نفعا ، ويقف الناس الذين سقطوا أمامهم في عملية استسلام وانبطاح ليواجهوا الموقف الجديد في حالة الإحباط النفسي والاجتماعي ، ليدخلوا في دائرة الاعتذار والتبرير ، لأنهم لا يريدون أن يتحملوا المسؤولية بما عملوه وما تحركوا فيه. إن مثل هذا الاختلاف بين البداية والنهاية في الآخرة كما في الدنيا ، يفرض على الإنسان الوعي لمواقفه على أساس حسابات العواقب ، حتى لا يقف في نهاية المطاف الموقف الصعب الذي يواجه فيه دمار كل شيء بناه في ماضيه ليجد نتيجة ذلك في مستقبله.

إن البدايات لا تمثل معنى حركة الإنسان في الحياة ، لأنها قد تتحوّل إلى نهايات مأساوية ، لذلك لا بد للإنسان من أن يدرس طبيعة النهاية إذا أراد أن يبدأ طريقه في نقطة البداية.
* * *
الآيتان
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ) (26)
* * *
معاني المفردات

(أَكِنَّةً) : الأكنّة : جمع كنان ، وهو ما وقى شيئا ، وستره ، مثل : عنان وأعنّة ، قال الليث : كل شيء وقى شيئا فهو كنانه وكنّه ، والفعل منه ، كننت وأكننت ، والكنّة : امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنّه ، واستكنّ الرجل من الحر واكتنّ : استتر (1).
(وَقْراً) : الوقر : الثقل في الأذن ، والوقر ـ بالكسر ـ الحمل.

(يُجادِلُونَكَ) : الجدال : الخصومة ، سمّي بذلك لشدّته ، وقيل : إنه مشتق من الجدالة ، وهي الأرض لأن أحدهما يلقي صاحبه على الأرض.

(أَساطِيرُ) : خرافات وأكاذيب. وأساطير : واحدتها أسطورة وأسطارة ، مأخوذ من سطر الكتاب (2).
(وَيَنْأَوْنَ) : أي : يبعدون ، والنأي : البعد ، يقال : نأيت عنه أنأى

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 357.
(2) (م. ن) ، ج : 4 ، ص : 357.
نأيا ، ومنه : أخذ النّؤي ، وهو الحاجز حول البيت لئلا يدخله الماء.
* * *
مناسبة النزول

قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن أبا سفيان بن حرب ، والوليد بن المغيرة ، والنضر بن الحارث ، وعتبة وقيس ابني ربيعة ، وأمية وأبيّا ابني خلف ، استمعوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا للنضر : يا أبا قتيلة ، ما يقول محمد؟ قال : والذي جعلها بيته ، ما أدري ما يقول ، إلا أني أرى يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية ، وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
ونلاحظ أن الآية تتحدث عن جدال بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبينهم ، وعن الآيات الدالّة على الإيمان التي قدمها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم ، وعن أحاديث متنوّعة تتصل بقضايا الرسالة فكرة وتاريخا مما يجعلهم يستمعون إليه ويعونه ولكنهم لا يصدقونه ، وليست المسألة ـ كما تقول الرواية ـ عن النضر أنه لم يسمع منه شيئا ، كما أن ذلك يتنافى مع قوله : إنها أساطير الأولين ، إلّا إذا كان يتحدث عما سمعه سابقا من أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

إن الآية ـ حسب سياقها ـ تتحدث عن الأجواء التي كانوا يعيشونها من رفض الاستماع إلى الأفكار ومناقشتها من موقع المسؤولية الفكرية ، فهم يواجهونها مواجهة اللامبالاة ، كما لو كانت عقولهم مقفلة ، وآذانهم مغلقة ، مما يجعل كلمة الأساطير التي يلصقونها بحديث النبي مجرد كلمة استهلاكية للهروب من الحوار القائم على التفكير الجدّي المسؤول.

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 119.
وحول آية (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) قال: نزلت في أبي طالب ، كان ينهي المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتباعد عما جاء به ، وهذا قول عمرو بن دينار والقاسم بن مخيمر.

قال مقاتل : وذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام ، فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يردون سؤال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال أبو طالب :

	والله لا وصلوا إليك بجمعهم 
 
	 
	حتى أوسد في التراب دفينا
 

	فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة
 
	 
	وأبشر وقرّ بذاك منك عيونا
 

	وعرضت دينا لا محالة أنه 
 
	 
	من خير أديان البرية دينا
 

	لو لا الملامة أو حذاري سبّة
 
	 
	لوجدتني سمحا بذاك مبينا
 


فأنزل الله تعالى : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ) الآية.

وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك : نزلت في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتباعدون بأنفسهم عنه. وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي (1).
* * *
روايات النزول وإسلام أبي طالب

والظاهر أن الرواية الأخيرة هي الأرجح لأن سياق الآية ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ يوحي بأنها واردة في ذم الكفار والمعاندين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنها معطوفة على ما تقدّمها ، وما تأخر عنها معطوف عليها (2).
كما أنها لا تتناسب مع الروايتين السابقتين أولا ، لأن الظاهر من كلمة

__________________

(1) أسباب المزول ، ص : 119 ـ 120.
(2) انظر : مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 359.
(يَنْهَوْنَ عَنْهُ) هو نهي الناس عن اتباعه و (وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) أي : يتباعدون عنه في موقف الرفض له ولرسالته ، فلا تنسجم مع واقع أبي طالب ـ حسب الرواية : ـ الذي كان ينهى الناس عنه من خلال حمايته له من قريش ، أمّا ينأون عنه فلا تتناسب مع الفكرة التي يريدون تأكيدها عنه ، وهي النأي عن الإيمان به وبرسالته لعدم صحة نسبة النأي عنه إليه بالذات. هذا بالإضافة إلى أن الآية وردت بصيغة الجمع ، وهي بالنسبة إلى أبي طالب في دائرة المفرد.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الدراسة الموضوعية لشخصية أبي طالب ورعايته للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووعيه الفكري ورجاحة عقله ومستوى درجته الرفيعة في السلم الاجتماعي المكي في زعامته لقريش أو لبني هاشم وأشعاره المرويّة عنه ، كل ذلك لا يتناسب مع رفضه للإيمان برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبقائه على الشرك ، لو كان مشركا من الأساس ، وهو أمر مشكوك فيه انطلاقا من الجو العائلي الإيماني الذي يحيط ببيت أبيه عبد المطلب.

أمّا الحديث عن خوف الملامة أو محاذرة السبّة ، فهو حديث لا يثبت أمام النقد لأن القضية ليست قضية مربوطة بالواقع الاجتماعي ، بل هي مربوطة بالمصير الأخروي عند الله مما لا يمكن للإنسان الذي يعيش الإيمان بقلبه وعقله أن يبتعد عن الانتماء إليه.

إنّ هذا كله يوحي بأن الإيمان ليس بعيدا عن عقل أبي طالب وقلبه ، ولكن إذا كان هناك من كلام يمكن إثارته في هذا المجال ، فهو أنه كان يكتم إيمانه حماية للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليستطيع الدفاع عنه أمام قريش التي لم تكن تعتبره مسلما ، وقد جاء في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ما يؤكد ذلك ، وقد جاء في مجمع البيان أنه قد ثبت إجماع أهل البيت عليهم‌السلام على إيمان أبي طالب ، وإجماعهم حجة لأنهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتمسك بهما بقوله : إن تمسكتم بهما لن تضلوا.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن عمر أن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأسلم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا تركت الشيخ فآتيه وكان أعمى ، فقال أبو بكر : أردت أن يأجره الله تعالى ، والذي بعثك بالحق ، لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحا مني بإسلام أبي ، ألتمس بذلك قرة عينك ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدقت (1).
قال صاحب الميزان (قدس‌سره) : والعمدة في مستند من قال بعدم إسلامه بعض روايات واردة من طريق الجمهور في ذلك ، وفي الجانب الآخر إجماع أهل البيت عليهم‌السلام وبعض الروايات من طريق الجمهور ، وأشعاره المنقولة عنه ، ولكل امرئ ما اختار (2).
وفي نهاية المطاف ، يجدر القول إن أبا طالب في كل مراحل حياته بعد الرسالة كان الإنسان الألصق برسول الله والأقرب إليه والأحب ، وكان يجلس إليه صباحا ومساء ويتحادث معه في مختلف الأمور ، لا سيّما في قضية الرسالة التي كانت تشغل وقته ، باعتبار أنه كان يتحمّل مسئولية الدفاع عنها أمام سادة قريش ، وقد كان الرجل عاقلا فهيما حكيما ، فهل يتصور الإنسان أنه لم يستطع أن يصل إلى الحقيقة الإسلامية بعقله وقلبه ، لا سيما أن القضية تتصل به من الجانب العقلي والعاطفي ، في الوقت الذي وصل إليها الآخرون من المسلمين الذين أسلموا في بداية الدعوة ممن كان أبو طالب يتولى الدفاع عنهم كما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟
هل يملك إنسان يحترم عقله ورؤيته المتّزنة للأمور ووعيه لمفردات التاريخ أن يقول إن أبا طالب كان كافرا؟
إن أبا طالب قد أحرق كل أوراقه مع قريش بإصراره على الدفاع عن

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 359 ـ 360.
(2) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 60.
النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحمايته ، فهل نتصور أنه يجاملهم في مسألة الإيمان بدينه الذي اقتنع بأنه «من خير أديان البرية دينا»؟!
* * *
صورة من صور الكافرين في مواجهتهم لقضايا الإيمان

وهذه صورة حيّة من صور أولئك الناس الذين خسروا أنفسهم عند ما تركوا الجدّية في مواجهة مسئوليتهم حيال قضايا الإيمان ودعوات الحق ، فهم قد يقفون وقفة المستمع لكلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) في ما يتلوه من آيات الله ، وما يدعو إليه من شريعته ، ولكن دون أن يحملوا روحية من يريد الوصول إلى القناعة اليقينية من خلال ما يسمعه فيفكر ويحاور ، لأنهم قرّروا مسبقا السير في خط التمرّد والتحرك من موقع السلبيّة الحاقدة ، بشعارات جاهزة يواجهون بها الموقف لإثارة الضجيج والضوضاء بلا معنى.

ومن هنا ، كانت قلوبهم مغلقة عن فهم ما يسمعون ، ووعي ما يدور حولهم من قضايا وأحداث ، وكانت أسماعهم صمّاء عن ذلك كله .. فقد ربط الله بين وعي الأذن والقلب لما يسمعه الإنسان ، وبين إرادته لذلك ، لأن قضية السمع ليست قضية صدى يدوي ، وصوت يرنّ .. وقضية الفكر ليست قضية معلومات تلقى ، ولكنها قضية الإرادة الإنسانية التي تملأ هذا وتثير ذاك ، في حركة المسؤولية في الذات المفكرة والسامعة من أجل الوصول إلى النتائج الحاسمة في الفكر والحياة والمصير .. وبذلك صحّت نسبة الفعل إلى الله في قوله : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) ويراد بالجعل هنا ـ وفي غيره من الموارد ـ الجعل التكويني في ربط المسببّات بأسبابها مع كون السبب بيد الإنسان. وهكذا جاءت الفقرات الباقية لتوضح الصورة جيدا ..
(وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها) لأنهم لا يعيشون مسئولية الإيمان ، ولهذا فهم لا يلتفتون إلى ما في هذه الآية أو تلك من العناصر التي تثبت حقيقة

المضمون الإيماني من ناحية فكرية وروحيّة ، (حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) فهم لا يدخلون جوّ الجدال بروحية من يريد أن يناقش الفكرة ، في إطار من التفكير المسؤول والحوار الهادف ، بل يدخلونه ليؤكدوا صدور الدعوة عن أسباب تبخس من قيمتها لا ليناقشوا أمرها .. فهم يقولون عن كل هذا الحق الذي يدعو إليه الإسلام ، إنه من أكاذيب الأولين وأساطيرهم ، ولكن كيف اكتشفوا ذلك؟ وما هي الحجة على هذه الدعوى؟ ليس في ذلك أية مشكلة لديهم ، لأنّ كل هدفهم هو إثارة الضباب وتشوية صورة الدعوة من خلال شعارات تتفاعل في نفوس البسطاء من الناس ، فينفصلون عن خط الدعوة ، ويبتعدون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
* * *
الكافرون ينهون عن الإيمان ويبتعدون عنه

(وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ) فلا يكتفون بالإنكار الذاتي بل يعملون على محاربته وإبعاد الناس عنه ، (وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) ويبتعدون عنه بكل ما لديهم من الوسائل المادية والمعنوية ، لأن المساحة الفاصلة بين طريقتهم في التفكير المتحركة في أجواء العبث ، وبين طريقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتحركة في خطّ المسؤولية ، مساحة كبيرة جدا ، مما جعل من مسألة ابتعادهم عنه وإبعاد الناس عن دينه مسألة تمتد إلى عمق شخصيتهم وتفكيرهم في كل قضايا الحياة. ولكنهم لا يضرونه في ذلك كله ، لأن الرسول لا يتحرك من حالة شخصية في ما يريد أن يتقدم فيه أو يتأخر ، أو في ما يعمل عليه من جمع الناس من حوله ، بل يتحرك من موقع رساليّ يتصل بحياة الآخرين من ناحية فكرية وعمليّة ، فهو لا يحسّ بمشكلة الفراغ أو الامتلاء من ناحية ذاتية ، فقد حسم المسألة قبل ذلك مع نفسه ، باعتبار أنَّ الصلة بالله هي أساس القوّة ، وقاعدة الاكتفاء ، حيال ما يواجهونه به من عنت أو اضطهاد ، ومن ترحيب وانتصار في كلمته

المعبّرة «إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي» أو في ما حدثنا الله عنه في ليلة الهجرة : (إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) [التوبة : 40] كما أنّ الله قد حسم القضية معهم في خطابه المواسي لرسوله : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) [الأنعام : 33].
ولكنهم يهلكون أنفسهم ، لأنهم يتلاعبون بمصيرهم في الدنيا والآخرة عند ما يتلاعبون بالألفاظ التي يثيرونها ، والأجواء التي يعقِّدونها ، فيبتعدون بذلك عما يصلح شأنهم ويعمِّق إنسانيتهم ويرفع مستواهم الفكري والعملي ، في ما تدعو إليه الرسالة أو في ما تحقّقه للحياة وللإنسان ، (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ) لأن حالة الاستعلاء والخيلاء والعبث واللامبالاة قد حجبت عنهم وضوح الرؤية للأشياء ، فلم يمّيزوا بين حالة الإشراق وحالة الظلام ، وبين مواقع الخير ومواقع الشرّ ، فهلكوا وهم لا يشعرون وضلوا وهم لا يعلمون.
* * *
استيحاء الآيات

وربما نستوحي من ذلك أن على العاملين في سبيل الدعوة إلى الله أن يواجهوا الجماعات المضادّة التي تريد إثارة الغبار في طريق الدعوة ، من خلال أجواء اللّامبالاة التي يتصرفون بها تجاه الدعاة أو أساليب الاحتقار والتوهين في حديثهم عن الإسلام وعن القرآن وآياته ، أو محاولة إبعاد الناس عن الدعوة بمختلف الوسائل.

إن عليهم مواجهة ذلك بالطريقة الفضلى بالمزيد من مواقف القوة والثقة بالنفس ، والتحدي لهم بمختلف الأساليب ، تماما كما كان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حركته في الدعوة في خط المواجهة ، لأن هؤلاء لا يريدون إلا إضعاف روحيّة الداعية وإسقاط موقفه ، وإنزال الهزيمة النفسية به ، وإثارة الضباب حوله ، مما يفرض الوقوف أمامهم بالقوة الرسالية ، والصمود الحركي في ذلك كله.
* * *
الآيات
(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28) وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (32)
* * *
معاني المفردات

(وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) : جاء في مجمع البيان : يحتمل ثلاثة أوجه : جائز أن يكون المعنى : عاينوا النار ، وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم. قال الزجاج : والأجود أن يكون معناه : أدخلوها ، فعرفوا مقدار عذابها ، كما

تقول في الكلام : قد وقفت على ما عند فلان ، تريد قد فهمته وتبينته ، وهذا وإن كان بلفظ الماضي ، فالمراد به الاستقبال ، وإنما جاز ذلك ، لأن كل ما هو كائن يوما مما لم يكن بعد ، فهو عند الله قد كان (1). ويحتمل أن يكون المراد به : العرض ، أي : عرضوا على النار.

(بَدا) : ظهر ، وفلان ذو بدوات : إذا بدا الرأي بعد الرأي ، وبدا لي في هذا الأمر بداء ، والبداء لا يجوز على الله سبحانه لأنه العالم بجميع الأمور لم يزل ولا يزال (2).
(السَّاعَةُ) : الزمن القصير ، والمراد به ـ هنا ـ يوم القيامة لسرعة الحساب فيه.

(بَغْتَةً) : فجأة ، وكل شيء أتى فجاءة فقد بغت.

(يا حَسْرَتَنا) : يا ندامتنا ، والحسرة : شدة الندم حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم دابته في السفر البعيد.

(فَرَّطْنا) : التفريط : التقصير ، وأصله : التقديم ، والإفراط : التقديم في مجاوزة الحد ، والتفريط : التقديم في العجز والتقصير.

(أَوْزارَهُمْ) : جمع : وزر ، والوزر : الثقل في اللغة ، واشتقاقه من الوزر وهو الحبل الذي يعتصم به ، ومنه قيل : وزير كأنه يعتصم الملك به ، ومثله قوله تعالى : (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي) [طه : 29].
(يَزِرُونَ) يفعلون ، من وزر يزر وزرا إذا أثم ، وقيل : وزر فهو موزور إذا فعل به ذلك ، ومنه الحديث في النساء يتبعن جنازة قتيل لهن : ارجعن موزورات غير مأجورات ، والعامة تقول : مأزورات.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 362.
(2) م. ن ، ج : 4 ، ص : 362.
(تَعْقِلُونَ) : العقل : الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها.

(لَعِبٌ) : جاء في مفردات الراغب : لعب فلان : إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا ، يلعب لعبا (1).
(وَلَهْوٌ) : اللهو : ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمّه ، ويعبّر عن كل ما به استمتاع باللهو.
* * *
الكافرون أمام النار

وتتلاحق مشاهد القيامة في القرآن في أساليب متنوّعة ، لتجسّد أمام الناس في الدنيا قضيّة المصير ، عبر النماذج القلقة التي تواجه العقيدة في حياتها الفكرية والعملية مواجهة اللامبالاة ، فتنكرها وفقا لمزاج يقتضي ذلك ، وتلفّ وتدور وتشاغب وتقف في وجه العاملين في سبيل الله ، استجابة لهوى النفس وطمعها.

إن الله يحدثنا عن هؤلاء في مواقف القيامة ، كما حدثنا عن بعض مواقفهم في الدنيا ، وقد انطلق حديث القرآن عن مواقف الناس يوم القيامة ، من منهج تربوي عرضه لإثارة التفكير في القضايا من داخلها ، في ما تختزنه طبيعتها الذاتية من خصائص ومقوّمات ، أوّلا ، وفي نتائجها السلبيّة والإيجابية ، في ما تمثّله قضية المصير ، ثانيا ، لأن ذلك يدفع الإنسان إلى مواجهة القضايا بطريقة موضوعيّة من أجل الوصول إلى القناعة المحدّدة ، ليؤمن أو لا يؤمن ، وقد يواجهها بطريقة شعوريّة من أجل أن يصل إلى نتائجها العملية ليخاف أو ليأمن ، وربما كانت الطريقة الثانية سبيلا للاهتمام بالقضايا على خطّ الطريقة الأولى.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 471.
(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) هؤلاء الذين كذبوا الرسول وأنكروا الرسالة ، وكانوا ينهون أو ينأون عنه ، ليأخذوا حريتهم في فعل ما يطيب لهم ، إنك لن تجد أيَّ جهد في العثور عليهم ، فهم بارزون أمام كل ناظر ، فيمكن لكل من يملك عينين مفتوحتين أن يراهم حين يوقفون على النار ليدخلوها ، جزاء أعمالهم في الدنيا. وهنا تبرز صورتهم من الخارج ومن الداخل ، فها هم يواجهون الموقف الصعب بالتراجع عن كل مواقفهم السابقة ، من تكذيب الرسل ، وإنكار الإيمان ، وقد أراد الله إظهار ذلك ، فترك لهم حريّة الكلمة الأخيرة المعبّرة عن حالة السقوط النفسي المهين بإطلاق التمنيات اليائسة الذليلة ، بأن يردّوا إلى الدنيا ، ليرفضوا عندها تكذيب آيات ربّهم ، ويلتزموا خط الإيمان .. فقد اتضح الأمر لديهم وبان ، ولم يبق لديهم أيّة شبهة حول الإيمان ونتائجه ، وهكذا كان.

(فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ولكن هل هذا الموقف ناتج عن قناعة مرتكزة على أساس ثابت بعيدا عن الأجواء الطارئة الضاغطة على المشاعر ، أم أنّ الموقف هو موقف الصدمة المفاجئة التي تهزّ المشاعر ، حتى إذا أفاق الإنسان منها رجع إلى مواقعه السابقة كما لو لم يكن حصل أيّ شيء في حركة الموقف ، وفي مستوى المسؤولية؟! قد لا تستطيع الحالة السريعة أن تعطينا فكرة عن هذا أو ذاك ، ولكن ما يكمن في خلفية الشخصية وعمقها وامتدادها يمكن أن يكشف عن الحقيقة الكامنة في الداخل ، فنكتشف ـ من خلالها ـ أنّ هؤلاء لا يعيشون الجدية في مواجهة المسؤولية ، بل يقابلونها باللّامبالاة الوجدانيّة ، ولذلك جمّدوا فكرهم أمام كل مواقع الإثارة الفكرية والعملية ، فلم يتوقفوا عند علامات الاستفهام العريضة التي كانت تخاطب فكرهم عند ما كانوا في الدنيا ، بالرغم من كل المؤثرات والدلائل التي كانت تفرض التوقف عندها ، بل كل ما فعلوه أنهم خضعوا للأجواء المثيرة المنفعلة بالجوّ الطارئ فيما يوحيه ويثيره ، حتى إذا ابتعد عنهم ـ من

جديد ـ أو ابتعدوا عنه ، عادوا إلى سيرتهم الأولى.

وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى : (بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ) فهم لم يكتشفوا في ما شاهدوه شيئا جديدا ، بل كانوا يتوهمون الحقائق قبل ذلك ويخفونها لئلا تقوم عليهم الحجة أمام الآخرين ، فينكرونها من موقع القناعة بها ، (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) لأنهم لم ينحرفوا لشبهة عرضت لهم ، ولا لخطأ وقعوا فيه ، بل كان ذلك لاستسلامهم أمام شهواتهم وأطماعهم بما كان يدفعهم إلى الإنكار في مواقع الحقيقة وإلى التمرّد في مقتضيات الطاعة ، وإلى التسويف في مواقف التوبة ، ولذلك فإن الصدمة أمام أهوال النار سوف تتضاءل عند ما ينفصلون عن الجو تدريجيا ، ويبتعدون عن تهاويله في الزمان والمكان ، فيرجعون إلى ما كانوا عليه ، لأن شخصيتهم لا تحتمل التأثر بالفكرة العميقة ، بل تتحرك تبعا لظروف الجو ومزاجية الرأي.

وقد يكون هذا اللون من أوضاع الشخصية الإنسانية ، يمثل طبيعة الظاهرة في أكثر من مجتمع ، سواء في ذلك مجتمع الكافرين ، أم المجتمع الذي يتبنّى الإيمان كعقيدة. فقد نلجأ في حالات المرض والخوف إلى الله ونتوب إليه مما أسلفنا من ذنوبنا ، ونعزم على تصحيح الموقف أملا في الشفاء من المرض والأمن من الخوف ، فإذا كشف الله عنا ذلك كله ، نسينا كل ما التزمنا به لله من موقف أو عمل ، وعدنا إلى ما كنا فيه ..
إن القضية التي تحكم هذه الظاهرة في الوجه السلبي أو الإيجابي منها هي أن هناك فرقا بين أن تكون خطوات الإنسان العملية منطلقة من قاعدة أساسية في طريقة التفكير والانتماء والعمل ، وبين أن تكون خاضعة للأجواء الطارئة التي يعيشها الإنسان. ففي الحالة الأولى ، نجد الثبات والصلابة والتركيز في الفكر والموقف بالرغم من كل ما يهز الفكر أو يثير الشعور ، حيث يزداد الموقف في هذا الحال قوّة في الأجواء الملائمة ، ويزداد توتّرا في

الأجواء غير الملائمة ، فيشعرهم بالحاجة إلى مواجهة التحدي بقوة ضاغطة. وفي الحالة الثانية ، نجد الاهتزاز والضعف والانسحاق أمام أيّة حالة جديدة ، ممّا يوحي إليهم بالانتقال إلى مواقع جديدة مضادّة لمواقعهم الحقيقية ، في الفكر والانتماء والعمل.

وربما كان من الضروري للإنسان المؤمن أن يختبر نفسه ليعرف في أيّ اتجاه يسير ، ومن أيّة قاعدة ينطلق ، ليحدّد لنفسه وللآخرين مسار تنمية القدرة الروحية والعملية في الخط الصحيح ، فإنّ إهمال ذلك قد يجعل الرؤية غير واضحة وينتهي بالموقف إلى غير وجهته الطبيعية في الحياة. إن علينا أن ندخل هذا الجانب في حركة بناء الشخصية الإنسانية ، فلا نتعلق بالسطح الظاهر بل نحاول دائما النفاذ إلى الأعماق ، فإن الله يريد منا صناعة الشخصية التي تخلق الأجواء ولا تحاول الخضوع للأمر الواقع وتبريره مهما كان لونه.

ويختم الله الآية بالنتيجة الحاسمة لموقفهم الحقيقي : (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في كل ما يثيرونه من جوٍّ يوحي بأنهم سيتراجعون عما كانوا فيه.

(وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) قالوا ـ وهم في الدنيا ـ إن الحياة ليست إلا صدفة ضائعة في الفراغ تماما كالفقاقيع التي تنتفخ في نطاق الظروف التي توحي بالانتفاخ وتستمر باستمرارها ثم لا تلبث أن تنفجر وتتلاشى كما لو كانت شيئا لم يكن من دون أن تخلّف وراءها أيّ شيء ، أو تستقبل أمامها أيّ واقع جديد.

هذه هي فكرة مادّية الحياة والإنسان ، حيث الوجود يتحرك بين عدمين ، فلا وجود بعدها ، كما لا وجود قبلها .. وبذلك لم تعد الرسالات تمثل لديهم شيئا في ما تفرضه المسؤولية على الإنسان من أعمال ومواقف ، بل كل ما هناك ، أن للحياة حاجات لا بد من استكمالها والحصول عليها بأيّ ثمن ، بعيدا عن أيّة قيمة روحية ، أو أيّ تفكير غيبيّ ، ولهذا لم يكلّفوا

أنفسهم عناء التفكير بالغيب الذي حدّثهم الأنبياء عن آفاقه ارحبة ، في ما يمثله اليوم الآخر ، وتمثله الجنة والنار ، وما يعيشه الإنسان من رضوان الله ورحمته وعفوه وغفرانه. فالحياة باعتقادهم لا تحمل أي معنى ، وهي في كل مظاهرها وأوضاعها لا تجسد أو تعكس أية حقيقة أخرى ، فهي تبدأ هنا وتنتهي هنا ، وليس وراءها أي شيء إطلاقا. واعتقادهم هذا يعبر عن أمنياتهم وليس عن الواقع كما هو في الحقيقة.
* * *
موقف الكافرين أمام الله

وينتقل القرآن بنا إلى جوٍّ آخر ، نواجه فيه هؤلاء الأشخاص ، وهم يعيشون الحوار مع الله ، حيث يواجههم الله بالأسئلة الحاسمة التي تصدمهم بالحقيقة ، ولا يملكون إلا أن يجيبوا عنها بالحق ، إذ لا مجال لهم لغير ذلك أمام الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ) في الموقع الذي يواجهون فيه الحساب بين يدي الله ، ليقدموا حساب أعمالهم ، وليكشف الله ـ من خلال ذلك ـ ما يختزنونه من أفكار ، وما كانوا يثيرونه من أقاويل وأفكار لا تعبّر عن قناعة حقيقية.

(قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ) فقد كنتم تنكرون هذا كله في الدنيا ، ولكنكم تقفون الآن مع الحقيقة التي تفرض نفسها على أبصاركم وأفكاركم ، فما ذا أنتم قائلون؟ هل هناك ظلال شك تغشي عيونكم الآن؟ (قالُوا بَلى وَرَبِّنا) إنهم يعترفون بالحق اعترافهم بالله الذي يقسمون به لتأكيد قناعتهم بما يشاهدون.

(قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) فقد قامت عليكم الحجة من خلال الرسالات التي جاء بها الرسل ، ولكنكم تمردتم واستكبرتم وكفرتم ، من دون

عذر ، فما ذا تنتظرون إلا العذاب الذي هو الجزاء الإلهي العادل لموقفكم المنكر؟ فقد أخبركم الرسل بذلك كله ، في ما حدثوكم به عن مستقبل المسؤولية في جانب الثواب والعقاب.

ولا يطيل الله الحديث معهم ، لأن القضية الواضحة لا تحتمل جدلا وحوارا ، بل تقف في مواجهة الحجة لتسجل الموقف الحق في اللحظة الحاسمة .. ليتحرك التنفيذ من خلال ذلك .. وتلك هي اللحظة التي ينبغي للإنسان أن يحسب حسابها في الموقف الصعب أمام الله ، فهناك يشعر بأنه مكشوف بكل فكره وشعوره وعمله ، فالله لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.
* * *
خسران المكذبين بلقاء الله

ثم أراد الله أن يبيّن لهم الحقيقة على مستوى القاعدة ، ليتأمل الإنسان ويعيد النظر في حسابات الربح والخسارة في عمله أمام الله.

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ) لأنهم لم يستعدوا لذلك ، انطلاقا من إنكارهم له ، فعاشوا الغفلة كل الغفلة لما ينتظرهم من حساب الله وعقابه.

(حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) من دون انتظار ، وهم سادرون في غيّهم ولهوهم وعبثهم وغفلتهم (قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها) أخذوا يشعرون بالحسرة التي تثقل وجدانهم وتضغط على مشاعرهم ، وتثير انفعالاتهم .. فقد فرّطوا في يوم القيامة ، فلم يعملوا على ربح الموقف فيه ، من خلال سلامة الموقف في الدنيا ، (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ) فهم لم يكتفوا بترك العمل للجنة ، بل أثقلوا ظهورهم بالأحمال الثقيلة بكفرهم وعصيانهم وانحرافهم وتمردهم ،

وذلك هو مغزى التعبير بالأوزار على الظهور ، للإيحاء بأن الانحراف عن خط الله في العقيدة والعمل يثقل روح الإنسان وضميره وحياته ومصيره .. فاستعار الثقل المادي للثقل المعنويّ.

(أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) وأيّ سوء أشد من العناء الذي يلاقيه الإنسان من أحمال ثقيلة ينوء بها ، ثم تلقي به ـ بعد ذلك ـ في أعماق الهاوية ، من دون أن يجني من تعبه إلَّا الخسران والعذاب؟! وتلك هي الحسرة الكبرى التي يواجه فيها الإنسان ـ بعد العناء الطويل ـ الخسران الكبير.
* * *
الحياة الدنيا لعب ولهو

(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) إنها حقيقة الحياة العارية ، بعيدا عن كل الزخارف التي تلونها ، إذ ماذا يوجد خلف الصراعات والخلافات والشهوات والأطماع والحركات الخاصة والعامة ، إذا جرد الإنسان نفسه من الأهداف التي تربطه بالدار الآخرة؟ ماذا يبقى منها؟ لا شيء سوى اللهو الذي يشغلكم ويملأ فراغ أنفسكم وأوقاتكم ، ثم لا يبقى منه شيء بعد انقضاء الوقت والاستسلام للنوم ، ولا شيء بعد ذلك ، سوى اللعب الذي يمارس فيه الإنسان بعضا من الحركات والأوضاع المثيرة المعجبة التي تحرّك الأعضاء والأفكار والمشاعر ، ثم ينتهي كل شيء عند ما تهدأ الساحة وينتهي اللاعبون.

إن الشيء الذي يجعل لحركة الإنسان معنى ، إنما هو السعي باتجاه الهدف الذي يحكم حياته ويربط مصيره .. أمّا إذا فرّغها من ذلك كله كما يفعل الماديون ولم يلتق فيها بالله ولم يستهدف الدار الآخرة ـ كغاية ـ فإنه لا يزيد عن أن يكون لاهيا لاعبا .. في ما يعنيه اللهو واللعب من البعد عن ربط العمل بقضية المصير.

(وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) فهي لا تمثل مكانا يقضي فيه الإنسان عمره ، ويستريح فيه من عناء التعب ، بل تمثل القيمة الروحية التي تجعله يعيش السعادة المطلقة في رحاب الله. وبذلك كانت الآخرة خطا للعمل في حركة المتّقين في الحياة الدنيا ، يتحركون ـ من خلاله ـ إلى الله في كل أقوالهم وأفعالهم ، فهو الهدف الذي يحكم كل توجهاتهم وتطلعاتهم ، وهو النور الذي يشرق في قلوبهم ، فيبعث الإشراق في حياتهم ، فإذا فكروا في مواقفهم ، فكروا في انسجامها مع محبّة الله ، وإذا فكروا في الجنة رأوا فيها المظهر لرضى الله ، وإذا فكروا في النار رأوا فيها المظهر لسخط الله. وهكذا يلتقي الخط بالهدف ، وترتبط التقوى بالدار الآخرة. وهكذا نفهم العمل الأخروي شيئا يرتبط بالهدف الكبير للمؤمن ، وهو الله ، وعلى ضوء هذا كانت الصلاة التي يأتي بها المصلي رياء عملا دنيويا ، وكان العمل من أجل العيال عملا أخرويّا ـ تبعا لابتعاد الأول عن الارتباط بالله وارتباط الآخر به.

إن الدار الآخرة حين يعيشها الإنسان في الدنيا من خلال غايات العمل ، (خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) لأنها تعطي لحياتهم معنى وامتدادا في ما يحملونه من وعي روحي عميق ، وهي خير لهم عند ما يتركون هذه الدنيا وينالون جزاء تقواهم ، جنّة عرضها السماء والأرض ، ورضوانا من الله أكبر حيث السعادة المطلقة التي لا حدّ لها وخلودا في النعيم الروحي والجسدي أمام الله.

إن الله يخاطب عقول الناس ، لتتحرك في عملية موازنة ومقارنة بين الدنيا والآخرة ، لتنطلق عملية الاختيار من موقع التفكير ، لا من موقع التقليد والمحاكاة ، بوصفه ـ أي التفكير ـ الأساس الذي ترتكز عليه قاعدة المعرفة الإيمانية ، التي يريد القرآن أن يبنيها في الإنسان.
* * *
الآيات
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35) إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (37)
* * *
معاني المفردات

(قَدْ) : حرف بمعنى ربما ، الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته.

(لَيَحْزُنُكَ) : الحزن : ألم نفسي يحدث بسبب فقد محبوب أو امتناع مرغوب أو حدوث مكروه.

(يَجْحَدُونَ) : ينكرون ، والجحود : إنكار ما ثبت في القلب ، أو إثبات ما نفي فيه.

(نَبَإِ) : النبأ : هو الخبر ذو الشأن العظيم.

(نَفَقاً) : النفق : سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ، وأصله الخروج ، ومنه : المنافق لخروجه من الإيمان إلى الكفر ، ومنه : النفقة لخروجها من اليد.

(سُلَّماً) : السلّم : الدرج ، وهو مأخوذ من السلامة. قال الزجاج : لأنه الذي يسلمك إلى مصعدك (1).
(يَسْتَجِيبُ) : من الجوب وهو القطع ، وهل عندك جائبة خبر ، أي تجوب البلاد. والفرق بين يستجيب ويجيب أن يستجيب فيه قبول لما دعي إليه ، وليس كذلك يجيب ، لأنه يجوز أن يجيب بالمخالفة كما أن السائل يقول : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟ فيقول المجيب : أخالف ، عن علي بن عيسى ، وقيل : إن أجاب واستجاب بمعنى. كذا في مجمع البيان (2).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في قوله تعالى : (إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ) قال السدّي : التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام ، فقال الأخنس لأبي جهل : يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل : والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قطّ ، ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 370.
(2) م. ن ، ج : 4 ، ص : 370.
والحجابة والندوة والنبوة ، فما ذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
وروى الترمذي والحاكم عن علي قال : قال أبو جهل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنا لا نكذبك ، ولكن نكذب بما جئت به ، فأنزل الله : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) (2).
وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب كان يكذب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العلانية ، وإذا خلا مع أهل بيته قال : ما محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقا ، فأنزل الله الآية (3).
ونلاحظ على هذه الروايات ، أنها أكدت على محاولة الفصل في التكذيب بين النبي وما جاء به ، كما في الرواية الثانية ، بينما الرواية الأولى تؤكد صدق النبي بما جاء به مطلقا ، ولكن التكذيب الظاهري كان من أجل أن لا تكون النبوة في بني قصيّ بالإضافة إلى ما لديهم من السقاية والحجابة والندوة ، فليس هناك جحود بآيات الله ولا تكذيب للنبي في الواقع بل في الظاهر ، وهذا ما تدل عليه الرواية الثالثة التي نسبت الكلام إلى الحارث بن عامر لا إلى أبي جهل.

وهذا كله لا يتناسب مع سياق الآية التي تثير القضية على أساس الحديث مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يعيش الحزن على رفض قومه لرسالته وتكذيبهم له ، بادعائهم أن هذا التكذيب ليس موجها ضد النبي شخصيا ليعيش الحزن ، بل هي موجهة إلى الله في جحودهم بآياته مما يجعل الجحود لوحيه وليس له بالذات ، فإذا كانت المسألة ـ بهذا المستوى ـ فلا ضرورة

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 120.
(2) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 3 ، ص : 263.
(3) أسباب النزول ، ص : 120.
للحزن ، لأن الله الذي جحدوا وحيه سوف يتكفل بهم بما ينزل عليهم من العذاب في الدنيا والآخرة ، وتلك هي قضية الرسل الذين لا يمثلون أنفسهم في رسالتهم بل يمثلون الله في دعوته فيتركون الأمر إليه ، فهو الذي يملك الأمر كله وهو الذي يواجه عباده بما يستحقّون ولن يضرّه ذلك في شيء.

ولذلك فإننا لا نلتقي مع سبب النزول لأنه لا ينسجم مع السياق العام للآية ، بل هو ـ على الظاهر ـ اجتهاد من الرواة في تفسير السبب في مقارنتهم بين فهمهم للآية وبعض الأحداث الحاصلة في بداية الدعوة في الواقع التاريخي للسيرة.

إن هذه الروايات توحي بأن هناك من الناس من يؤمن بالدعوة سرّا وينكرها علنا لاعتبارات ذاتية أو عائلية أو غير ذلك ، خاصة إذا كان اعتناقها يفترض الإيمان بأفكارها ومفاهيمها وصفائها على حساب ما عندهم على هدى قوله تعالى : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) [النمل / 14].
وقد جاء عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، أنه حدّث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بني زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا.

ثم انصرفوا ، حتى إذا كانت الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أوّل مرّة. ثم انصرفوا ، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر

تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألّا نعود. فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا ..
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك في ما سمعت من محمد؟ فقال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به .. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه في بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك في ما سمعت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاذبنا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا : منّا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدّقه! قال : فقام عنه الأخنس وتركه (1).
إن هذه الرواية بالإضافة إلى الروايات السابقة ، توحي بأن هناك عقدة مستعصية كانت تعيش في ذهنيات هؤلاء وتمنعهم من الإيمان برسول الله ، فلم تكن قضيتهم قضية كفر ينطلق من فكرة مسيطرة عليهم ، بل من واقع منحرف يفرض نفسه على مواقعهم.

وهناك ـ في نهاية المطاف ـ نقطة مهمة ، وهي أن هذه الآية مكية والسورة مكية ، أما الروايات فموقعها ـ على الظاهر ـ المدينة في معركة بدر.
* * *
القرآن يوجه النبي إلى واقع التحدّيات

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ
__________________

(1) ابن هشام ، السيرة النبوية ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1413 ه‍ ـ 1993 م ، ج : 1 ، ص : 315 ـ 316.
يَجْحَدُونَ) هل كان الرسول يشعر بالحزن الروحي على ما يواجهه به قومه من تكذيب؟ وهل كانت المسألة تمثل بالنسبة إليه حالة ذاتيّة ترهقه ليحتاج إلى التسلية التي تبعد الموضوع عن التحدي الذاتي ، وتجعله بمنأى عن النتائج السلبيّة المؤثرة على المشاعر الخاصة وذلك بالإيحاء له بأن التكذيب ليس موجّها إليه ، بل هو موجّه إلى الله من خلال ما يكذب به الظالمون من آيات الله؟
وهل أنّ مثل هذا الأسلوب يريح النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ وإذا كان الأمر على هذا الشكل ، فهل يمكننا أن نفهم أنَّ انفعاله الشخصي يتجاوز انفعاله لله؟ وأخيرا ، هل ينسجم ذلك مع شخصية النبيّ في ما نعرفه عن إخلاصه لرسالته لربّه؟
هذه هي علامات الاستفهام التي قد ترتسم أمام القارئ لهذه الآيات عند ما يواجه معانيها من خلال الفهم الحرفي لألفاظها.

ولكننا نفهم منها أسلوبا قرآنيا يتحدّث عن تحليل الموقف الرسالي للرسول ولكل الرساليين الذين يتبعون خطاه ، في ما يمكن أن يخضع له البشر من نوازع ذاتية أمام التحديات ، فهو يوحي بوجود شيء من هذا القبيل ، كفرضيّة قابلة للحدوث ، ولكن ليس من الضروري أن تكون قد حدثت بالفعل ، لينتقل ، من خلال ذلك ، إلى الإيحاء بأن الموضوع لا يتحمل أيّة صدمة انفعالية صعبة ، تثقل حركة الذات في الدعوة. فإذا كانت صفة الرسالة هي التي تطبع شخصية الرسول فإن كل ردّة فعل سلبيّة أو إيجابية ترتبط بتلك الشخصية يجب أن تكون بعيدة عن الذات والذاتيات. وبهذا تكون القضية متعلقة بالله الذي لا يضيره شيء من تكذيبهم وجحودهم كما لا ينفعه شيء من إيمانهم وتصديقهم ، لأنه الغنيّ عن ذلك كله ، فلا مجال لأي انفعال لأن الذات لا علاقة لها بالموضوع ، والرسالة المنزلة من الله لا تتأثر بذلك ، إن الله فوق الانفعال ، فما ذا يبقى في الساحة؟
إن المسألة ـ بكل بساطة ـ هي أن يواجه الرسول الموقف بعقليّة واقعيّة ، وذهنيّة عمليّة مرنة ، بعيدا عن كل الحالات الشعورية الذاتية. وبذلك تستمر القافلة الرسالية في سيرها الطبيعيّ ، لتصل إلى أهدافها الكبيرة في نهاية المطاف.

وفي ضوء ذلك ، تتحوّل هذه الآيات إلى خطة تربويّة للعمل الرسالي ، يواصل من خلالها ذاك العمل طريقه بكل موضوعيّة وهدوء ، تماما كأيّ عمل يرتبط بمسؤوليته ولا يرتبط بذاته ، حيث يتحرك الداعية على أساس المعطيات الواقعية ، ومدى انسجامها مع خط المسؤولية في عمله .. فيعيش التجرد من كل ما لا يرتبط بالعمل ، مما يجعل للحركة فاعليّة قويّة ، ويقود الموقف إلى خطوات الواقع.

وهكذا تخرج القضية من النطاق الذاتي الشخصي ، لتتّصل بالنطاق العام للرسالة وللرسول فلا تعود شيئا شخصيا للنبيّ ، بل تتحوّل إلى قاعدة عامّة لكل الرسل والرسالات ؛ ومن هنا ، تتساقط كل علامات الاستفهام أمام شموليَّة القاعدة وثباتها.

إن القرآن يريد أن يؤكد الفكرة ـ الخط ، في ضمير النبي ـ الداعية ، ليفرّغ ذاته من الانفعال ، فهناك حالة بشرية تحبّ التمرّد والمواجهة والهروب من المسؤوليّة ، فلا بد من مواجهتها من منطق الواقع الذي يبحث في الأرض عن الإمكانيات الحاضرة والمستقبلة لانتصار الدعوة في حركتها الفاعلة ، مما يفرض المزيد من الهدوء النفسي والاتّزان العاطفي والثبات العقلي ، فالدعوة تمثل رسالة الله ، والتكذيب يواجه هذه الرسالة .. فهو يواجه الله في النهاية ، وليس هذا الأمر بدعا في التجربة الجديدة للرسول ـ الداعية ، فهي حلقة من حلقات السلسلة التاريخيّة لمسيرة النبوّات في التاريخ ، فقد كان هناك في المدى البعيد في الزمن الغابر أكثر من نبيّ جاء بالرسالة ، فواجهه الآخرون بالتكذيب ، فقد كان من سنّة الله أن ينطلق الرسل ضد التيار السائد فكريّا

وأخلاقيّا وسياسيّا واقتصاديا ، مما يفرض مواجهة التيار لهم بقوّة ، ليضعفهم وليصرعهم ، فلا بدَّ للذين يريدون أن يصارعوا التيّار ويصرعوه أن يملكوا الأعصاب القويّة الرساليّة التي لا تضعف ولا تثور ، بل تمارس القوّة بهدوء وصمود ، لتخفّف من اندفاع التيار في البداية ، ثم تقهر اندفاعه في النهاية ، ليبدأ ـ بعد ذلك ـ خلق التيّار الجديد ، وهكذا يكون الصبر الذي يمثّل القيمة الأخلاقية المثلى في حركة التاريخ ، شرطا حاسما في عملية الثبات والانتصار الكبير .. وهذا ما عبّرت عنه الآية التي تحمل تجربة الماضي إلى الحاضر ليحملها الحاضر إلى المستقبل.
* * *
صبر الرسل على التكذيب والأذى

(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا) بكل أنواع الأذى ، فلم يتأففوا ولم يحزنوا ، بل صمدوا في وجه القوى المضادّة ، لأنهم وعوا الحقيقة العملية التي تقول : إن قضية صنع القوّة تبدأ بثبات الإنسان أمام تحديات القوّة ، لأنه بذلك يحصل على قوّة سلبيّة سوف تتحول إلى قوّة إيجابيّة فاعلة في الساحة الرسالية الكبرى ، لأنه ـ بذلك ـ يفسح المجال للعوامل التي تضعف القوى الأخرى أن تعمل عملها ، كما يعطي الفرصة للعوامل الجديدة التي تقوّي الأفكار القادمة لكي تخطو خطواتها الأولى في حركة الزمن ، لأن انطلاقة التطور في عملية الهدم والبناء قد تحتاج إلى وقت طويل يحمل الكثير من الآلام والمتاعب والدموع في طريق الهدف الواعد الكبير (حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا) لأن الله لا يحقق لنصر حركته إلا من خلال سننه الحتمية في الحياة ، التي تواجه عاديات الزمن ، وتلك هي كلمات الله التكوينيّة التي تتحول إلى سنن وقوانين في وعي الطبيعة (وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ).
(وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) فليكن ذلك هو الهدى الذي تستهدي به في خطواتك الجديدة المتحركة أبدا نحو التغيير في كل شيء ، فإن الله قد أراد لكل رسول أن لا يبدأ من حيث يبدأ الآخرون ، بل أن يواصل المسيرة من حيث ينتهي الآخرون في مسيرتهم ، مما يجعل من الساحة ساحة تجارب تغييرية حقيقية .. وماذا بعد ذلك؟
إن الواقع لا يسمح إلا بالصبر والتقدم من مواقع الصبر ، فذلك هو المنطلق الوحيد للانطلاق ، لأن ذلك هو طبيعة الأسلوب الواقعي في الوصول إلى النتائج الحاسمة ، فإذا لم يقتنع العاملون ، أو لم يصبر الرسل والدعاة ، فلينسحبوا من الساحة ، أو ليقوموا بحركات واستعراضات تشنجيّة ، أو ليدخلوا في تجارب غير معقولة ، ليحققوا للمتمردين الجاحدين طلباتهم التعجيزيّة.

(وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ) عنك ، فلم تقدّر الظروف الموضوعية المحيطة بك من خلال الأشخاص والأوضاع ، ولم تحاول أن تصبر على ذلك في انتظار نضوج التجربة ، وانطلاقة المستقبل في خطّ الدعوة ، وعشت الشعور بالسقوط الداخلي تحت تأثير حالة المرارة واليأس ، أمام ما يقترحون من طلبات ، ويطالبون به من معجزات ، مما لم يرد الله أن يخضع مسيرة الدعوة له ، أو يشغل حركة الأنبياء به ، (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ) تلتقطها من أعماق الأرض ، أو تتلقفها من آفاق السماء ، بعد أن فقدت القدرة على الإتيان بها من سطح الأرض .. فافعل ، ولكنك لن تجد شيئا هناك لو استطعت بلوغ ذلك لأن الله لم يشأ للناس أن يؤمنوا به ، إلا من حيث أراد وقدّر ، في ما أوحى به إلى الأنبياء ، وفي ما أنزله من معجزات ، بعيدا عن اقتراحات المقترحين وعن طلبات المعجّزين.
* * *
عدم إكراه الناس على الإيمان

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) بطريقة إلهيّة تكوينيّة كما ألهم الأشياء الكونية قوانينها وسننها الطبيعيّة .. وكما خلق الناس على أشكال معيّنة في اللون والحجم والشكل ، ولكنه شاء للإرادة الإنسانية أن تتحرك من موقع الاختيار لينطلق الإنسان بالإيمان من موقع الحريّة في حركة العقيدة في الحياة ، فسر في طريقك على هدى الله ، ولا تصغ إليهم ، وأعرض عنهم فذلك هو الخط الأصيل في فكرة العمل الرسالي وأسلوبه .. (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ) الذين يفكرون في ردّ التحديات انطلاقا من اللحظة الحاضرة والانفعالات السريعة ، بدلا من التخطيط للمستقبل الذي يرصد نهايات الأمور عند ما يفكرون في بداياتها ، لأن القضية ليست في أن تربح هتافات الإعجاب في حماس المتحمّسين ، بل القضية هي في أن تثير النتائج العميقة البعيدة المدى في تفكير المفكرين وجهاد المجاهدين.

(إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) من موقع الوعي للفكرة ، فهم الذي يعرفون مداها في الحياة ، وهم الذين يعون عمقها في الزمن ، وامتدادها في النفس والعقل والضمير ، وهؤلاء هم الأحياء الذين تتفجر الحياة فيهم فكرا وشعورا وحركة.

(وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) وهم الذين لا يعيشون مسئولية السمع والبصر والإحساس ، فلا يستفيدون منها في ما يعرفون أو ينكرون .. (ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ليواجهوا نتائج المسؤولية من خلال الحجة التي أقامها الله عليهم في أنفسهم وفي الكون ، وفي وحي الرسالات.

ونستوحي من ذلك كله أن على العاملين في سبيل الدعوة إلى الله أن لا ينطلقوا من حالة ذاتية في مشاعرهم السلبية أمام التحديات الموجهة إليهم بالتكذيب لدعوتهم ليشعروا بالحزن والإحباط والسقوط النفسي ، بل إن

عليهم التفكير الدائم بأنهم يتحركون من خلال دين الله الذي يريدون للناس أن يرتبطوا به ليتقربوا إلى الله بذلك انطلاقا من الروح الرسالية التي تدفعهم إلى ذلك ، ولذا فإن عليهم أن يتابعوا الطريق في مواصلة التجربة من دون انفعال ذاتي ، لأنَّ التحدي ليس موجها إليهم بل إلى الله الذي يعلم كل شيء ويسيطر على كل شيء فلا يضرونه شيئا ، إن يضرون إلا أنفسهم ولا يشعرون.

(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً). وهذا هو الطلب الملحّ الذي يحاول تسجيل نقطة على النبوّة والنبيّ ، فقد جاء الرسول ليخاطب العقل فيهم ، وكانت آيته ـ القرآن ـ منسجمة مع ذلك الخطّ ، ولكن الناس يريدون الآيات المثيرة التي تهزّ المشاعر والأفكار ، وتسحر العيون ، وكان الجواب أن القضية متعلقة بالله ، وهو القادر على أن ينزل أيّة آية يشاء ، لأنه قادر على كل شيء ، ولكنه يخضع كل شيء لحكمته في نطاق الحاجة الرسالية والإنسانية إليها ، ولا يجعل ذلك كله خاضعا لمزاج إنسان معقّد ، مهما اختلفت الكلمات ، واهتزت التحديات .. فإذا لم ينزل على رسوله شيئا مما يريدون أو يقترحون ، فليس ذلك لنقص في مكانة الرسول أو ضعف في موقفه ، أو عجز في قدرة الله ، ولكن لحكمة في تقديره الأشياء (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يفكرون تفكيرا عميقا يعرّفهم بدايات الأمور. ونهاياتها وعمقها وامتدادها.
* * *
الآية
(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (38)
* * *
معاني المفردات

(دَابَّةٍ) : الدابة : كل ما يدب من الحيوان ، وأصله : الصفة من دبّ خطو والدبوب والديبوب النمام ، وفي الحديث : لا يدخل الجنة ديبوب ولا قلّاع ، فالديبوب النمام لأنه يدب بالنميمة ، والقلّاع الواشي بالرجل ليقتلعه ، قال الأزهري : تصغير الدابة : دويبة الباء مخففة وفيها إشمام ـ بالكسر ـ وفي الحديث : أيّتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب ، أراد الأدبّ ، فأظهر التضعيف ، وهو الكثير الوبر (1).
(طائِرٍ) : الطائر : كل ذي جناح يسبح في الهواء.

(بِجَناحَيْهِ) : الجناح : إحدى ناحيتي الطير اللتين يتمكن بهما من الطيران في الهواء. وأصله : الميل إلى ناحية.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 371 ـ 372.
(أُمَمٌ) : واحدها أمة ، وهي كل جماعة ذات خصائص واحدة كدين واحد أو سنة واحدة أو زمان واحد أو مكان واحد ، والأصل في معناها القصد ، يقال : أمّ يؤمّ.

(فَرَّطْنا) : قصّرنا. والتفريط : أن يقصر في الفرط ، يقال : ما فرّطت في كذا ، أي : ما قصّرت.

(يُحْشَرُونَ) : الحشر : إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها.
* * *
الدواب والطيور أمم أمثالنا

وفي هذه الآية حديث عن نقطتين مهمّتين تتعلقان بالحيوان ، وما يتميز به في مجتمعاته التي يتجمع فيها أفراده ، وفي ما ينتهي إليه أمره من الحشر إلى الله. ففي النقطة الأولى ، توجّهنا الآية إلى كل دابّة في الأرض من ذوات الأربع أو من الزواحف والحشرات ، وربّما أيضا الى حيوانات البحر ، باعتبارها من الدواب في الماء ، بطريقة السباحة ، إذا صح التعبير ، وإلى كل طائر يطير بجناحيه ، وتدعونا إلى دراسة خصائصها الذاتية ، وعلاقاتها ببعضها البعض وطريقتها في ممارسة حياتها ، وتنظيم أمورها ، وتوزيع أدوارها على أفرادها مما يجعل لها شخصية الأمّة التي تتمثل في نوع معين من الترابط الاجتماعي ، والتوازن الذاتي ، المرتكزين على ما أودعه الله فيها من خصائص الغرائز الدقيقة التي تنظم لها حياتها بشكل دقيق متوازن ، بما ألهم فيها كل نفس هداها.

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) وقد تكون الغاية من هذه الإشارة إلى طبيعة شخصية الأمة في الحيوان ، هي توجيه

الإنسان إلى أن يدرس طبيعة المجتمعات الحيوانيّة ، ليراقب طريقتها في النمو ، وفي العلاقات ، وفي ممارسة غرائزها وحاجاتها وفي أسلوبها المتنوع في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأوضاع الطبيعية ، أو الحالات الطارئة التي تشهد وجودها وذلك ليخرج الإنسان من خلال هذه الدراسة الشاملة بفهم كيفيّة التعامل مع الحيوان ، وطريقة الاستفادة من خصائصه وأساليبه في العيش وبناء العلاقات ، فإن الله يريد للإنسان أن يفهم كل ما حوله ليتعلم منه دروس الحياة ، ولينطلق في هذه الرحلة الكونيّة الحيّة ، ليعرف منها عظمة الخالق من خلال عظمة المخلوق ، لتلتقي ، لدى الإنسان المعرفة الكونيّة بالمعرفة الإلهيّة .. وهذا هو الأسلوب القرآني المميّز الذي يوحي للإنسان باللّاهوت من خلال حركة الحياة من حوله ، لا من خلال الطريقة التجريديّة في التفكير ، فلا تنفصل العقيدة عن الحياة ، بل تتعمَّق بها ، وتنمو في حيويّتها وتطوّرها.

وقد يتساءل متسائل عن طبيعة هذه المماثلة بيننا وبين الحيوانات التي تدبّ في الأرض أو تطير في الهواء ، فهل لها تفكير وعقل وإرادة ، كما لنا ذلك كله؟ وهل نستطيع اكتشاف ذلك من خلال التنظيم الدقيق الذي يحكم أفرادها ومجتمعاتها وينظم علاقاتها ببعضها البعض ، أم أنَّ ذلك يتحرك في حياتها بطريقة غريزيّة تلقائيّة لا أثر فيها للاختيار المتنوّع والإرادة المعقّدة؟ وقد نتصوّر المماثلة في هذا التكوين الاجتماعي الذي يجعل لكل فرد أو جماعة دورا محدّدا في حركة الأفراد ، مما يوحي بالدقّة في الخلق والتنظيم الإلهي للكون ، وربما كان هذا الاحتمال أقرب إلى مدلول كلمة «أمم» التي تمثل المضمون الاجتماعي في معناها الدقيق.

وفي هذا الجوّ ، قد ينبغي للعاملين في حقل التربية الإسلامي ، أن يجعلوا من علم الحيوان مادّة ثقافيّة تربويّة ، تربط الإنسان بالله ، من خلال انفتاحه على الكائنات الحيّة التي تعيش معه وتتحرك من حوله ، وتوحي له

بالاستفادة من خصائصها الذاتيّة في توجيهه إلى الدقّة في التنظيم ، والدأب في العمل ، كما نلاحظه في الحديث عن مجتمع النمل والنحل.
* * *
(ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)
(ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) ونتساءل عن معنى هذه الفقرة والمراد بها في الكتاب ، هل هو اللوح المحفوظ ، أو هو القرآن ، أو كتاب الأعمال ، أو كتاب الوجود التكويني؟
ربما يخطر في البال المعنى الأوّل ، فيما إذا ربطنا الفقرة بما قبلها من الحديث عن الدوابّ والطيور والنّاس ، من خلال الإيحاء بإحاطة علم الله بكل شيء ، في ما أودعه في كتابه الذي يشمل كل شيء. وقد يجد البعض في تعقيب الفقرة بالحديث عن الحشر ، ما يوحي بالمعنى الثالث ، وذلك بملاحظة أن الله يحصي على المخلوقات كل أعمالهم كما جاء في الآية الكريمة : (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) [يس : 12].
ولكن بعض الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام توحي بالمعنى الثاني ، وهو القرآن ، الذي أبان الله فيه كل ما يحتاجه الناس ممّا يدخل في نطاق مسئوليتهم ، في ما أحلّه وحرّمه ، وبذلك يتناسب مع الحديث عن الحشر ، وما يمثّله من الموقف الذي يواجه فيه الناس نتائج المسؤولية ... وربما كان هذا المعنى أقرب إلى جوّ الآية من المعاني الأخرى ، لأنّ الحديث العام يتحرك في أجواء الرسالة والرسول وما يلتقي مع الحجة التي أقامها الله على العباد ، في ما أنزله على رسوله من وحي يملأ فراغ حياتهم بالمفاهيم والتشريعات التي تعمّق لهم روح الالتزام وتخطط لهم

طريق السعادة في الدارين.

وقد حاول البعض أن يفهم من هذه الفقرة أن الله بيّن في القرآن كل شيء من أسرار الكون وقضايا الوجود وآفاق التشريع ، وبذلك كان القرآن شاملا لكل شيء في الوجود ، فلا حقيقة كونيّة ولا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، إلا وللقرآن فيها بيان وبرهان .. فهو كتاب الوجود والتشريع وحركة الحياة.

ولكنّ مثل هذا الاتجاه في هذه الفقرة ، لا يلتقي بالواقع القرآني الذي يتميّز بالتأكيد على القضايا المتصلة بالجانب الروحي والفكري والعملي للإنسان ، وبالانطلاق في الأمور الكونيّة ، بالإيحاء بالمنهج الذي يغري الإنسان بالبحث والتأمّل والفكر ، بعيدا عن الدخول في التفاصيل ، وإذا كانت هناك بعض الأحاديث عن بعض الأمور العلميّة ، فإنها لا تتعدى جانب التلميح ، لا التفصيل ، في ما تفرضه ضرورة العرض لبعض الظواهر الحياتية والإنسانيّة التي توحي بالاستنتاج. ولعلّ ما ذكرناه ، يلوح من التركيز على وصف القرآن بأنه نور وهدى يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد ، فهو كتاب التخطيط للمسؤوليّة الإنسانيّة أمام الله في حركة الحياة ، لا كتاب التحليلات العلمية لأسرار الكون والحياة. وبهذا نستوحي من شمول الكتاب لكل شيء ، الشمول في الجانب الفكري والروحي والعملي في ما يحتاجه الإنسان في قضايا الانتماء والعقيدة والسلوك والحركة في الحياة الفردية والجماعية. وهذا ما أشارت إليه بعض الأحاديث التي ألمحنا إليها آنفا.

وقد جاء في الكافي بإسناد فيه رفع إلى الرضا عليه‌السلام قال : «إن الله عزوجل لم يقبض نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه

الناس فقال عزوجل : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَ) (1).
* * *
من هم الذين يحشرون يوم القيامة؟
(ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) من هم هؤلاء؟ هل هي الحيوانات؟ ولماذا يحشرها الله يوم القيامة؟ وهل هي مسئولة عن أعمالها ليكون الحشر لها ، تماما كما هو الحشر لأفراد الإنسان من أجل مواجهة نتائج المسؤولية؟ وكيف تكون المسؤولية لمن لم يزوَّد بالإرادة من الفكر والعقل اللذين لا يتصف بهما الحيوان الذي يتحرك بالغريزة ـ في ما نعرف من مفهومنا عن الحيوان؟ هذه بعض علامات الاستفهام التي قد لا نملك عليها جوابا محدّدا في ما نملك من وسائل المعرفة ، فقد لا يستبعد البعض من الباحثين أن يكون للحيوانات بعض العقل وبعض الإرادة في ما يلاحظونه من قابليتها للتعلم والتكيّف والتصرّف ، ولو بطريقة التقليد والمحاكاة ، مما يلتقي بإمكانيّة المسؤوليّة في بعض الأشياء ، وقد يتأكّد ذلك بما ورد في بعض الأحاديث المأثورة ، إن الله يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء يوم القيامة ، كما يقتصّ لأيّ ظالم من أيّ مظلوم. وربّما تأيّد ذلك بالآية الكريمة : (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) [التكوير : 5].
ولكن قد يلاحظ المتأمّل ، أن الحشر قد يكون مظهرا من مظاهر التجميع للكائنات الحيّة في الأرض لعلاقتها ببعضها البعض في الأمور المتصلة بالإنسان ، وبذلك لا يعبّر عن حالة أصليّة في مسئولية الحيوان ، بل يكون حالة تبعيّة من حيث علاقته بمسؤوليّة الإنسان ودوره. وقد تكون هناك

__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 198 ، رواية : 1.
بعض الأسرار الخفيّة التي يعلمها الله ، مما لم نحط بعلمه ، فلنترك علم ذلك لله.

وقد يقول بعض المفسرين ، إن الحشر للناس ، وإن أسلوب الآية قد تحوّل بطريق الالتفات ، من الخطاب إلى الغيبة ، كما في الكثير من الآيات القرآنيّة ، ويؤيّد ذلك بالأجواء المحيطة بالآية قبلها وبعدها من مسئولية الناس عن كفرهم وضلالهم ، وبالتفسير الوارد لكلمة الكتاب ، بأن المراد به القرآن الذي بيّن فيه الله كل ما شرّعه للناس من الحلال والحرام ، فإن ذلك مختص بالإنسان لاختصاص الشريعة به ، وبالجنّ ، دون الحيوان ، وقد يكون هذا الرأي قريبا إلى الاعتبار ، ولكن لا سبيل إلى الجزم به ، والله العالم بحقائق آياته.

هذا كله إذا فسّرنا الحشر بالجمع في يوم القيامة ، أمّا إذا فسرناه بما فسّره بعض المفسرين من الإماتة ، فمعنى يحشرهم ، أي يجمعهم لديه ويميتهم بعد ذلك ، فإن الآية تتجه اتجاها آخر لا يثير أيّة مشكلة من المشاكل التي ألمحنا إليها ، ولكننا لا نجد هذا التفسير قريبا إلى جوّ الآية وسياقها ، ولعل هذا المفسّر ارتأى ذلك هربا من الوقوع في المشاكل الفكرية التي يثيرها التفسير الأوّل في ما ألمحنا إليه من حديث.
* * *
الآية
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (39)
* * *
معاني المفردات

(صُمٌ) : الصمم : فقدان حاسة السمع ، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحقّ ولا يقبله.

(وَبُكْمٌ) : جمع أبكم وهو الذي يولد أخرس ، فكل أبكم أخرس ، وليس كل أخرس أبكم ، ويقال : بكم عن الكلام إذا ضعف عنه لضعف عقله ، فصار كالأبكم.

(يُضْلِلْهُ) : الضلال : العدول عن الطريق المستقيم ويضادّه الهداية ، ويقال : الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهوا ، يسيرا كان أو كثيرا ، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا.
* * *
المكذبون بآيات الله في الظلمات

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ) إن الآية تتحدث عن المكذّبين على هدى الأسلوب القرآني المتكرر الذي يعتبر الكفر والتكذيب غير مرتكز على مشكلة فكرية صعبة الحلّ ، بل هو منطلق من عقدة نفسية تمنعهم من النظر لما يفتح آفاقهم على الحق ، ومن الاستماع لما يهدي أفكارهم إلى الإيمان.

ولهذا ، فإنهم يتخبّطون في ظلمات الشك والجحود ، ولا يهتدون سبيلا ، لأنهم لا يسلكون السبيل الحق في ما منحهم الله من أدوات النظر والمعرفة.

أمّا كيف نتصور الصمّ في صفة هؤلاء المكذّبين؟ إنه في الذهنية المغلقة التي تسيطر على تفكيرهم انطلاقا من خضوعهم للجهات التي يقلّدونها تقليدا أعمى بحيث سيطرت على عقولهم سيطرة مطلقة فعطّلتها عن التفكير ، وللأهواء الضاغطة على أفكارهم بحيث تمنع أفكارهم عن التحرك بحرية ، وعن الانفتاح على الوضوح في الرؤية ، لأن هذه الأهواء تثير الدخان الغريزي الكثيف الذي يحجب عنهم الحق.

أما البكم فهم الذين يملكون معرفة الحق في وضوحه ونقائه ، ولكنهم لا يعبّرون عنه بالكلمات الواعية وبالمواقف الناطقة بالحقيقة ، لأنهم خاضعون لمصالحهم وأطماعهم التي تلتقي مع الباطل ، وتبتعد عن الحق ، الأمر الذي يجعلهم في حالة صمت غبيّ كما لو كانوا لا ينطقون.

وهؤلاء وأولئك موجودون في كل المجتمعات في كل زمان ومكان في تنوّعات العناصر المختلفة في مذاهبها واتجاهاتها وأوضاعها ومواقعها على صعيد القادة أو القاعدة الشعبية.

وهم الذين واجهوا الدعوة الإسلامية منذ انطلاقها في مكة وفي مسيرتها الثانية في المدينة ، فكانوا يتخبّطون في الظلمات في حالة ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم.

(مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أمّا الحديث عن إضلال الله لمن يشاء هدايته إلى الصراط المستقيم ، فقد ذكرنا أكثر من مرة ، في تفسير أمثال هذه الآيات ، أن المشيئة لا تعني إحداث الضلال والهدى بشكل مباشر ولا اختيار للإنسان فيه ، بل تعني إحداثهما بأسبابهما. وربما يعطي الله السائر في خط الهداية لطفا من ألطافه ، يعينه فيه على مواصلة الطريق ، وقد يمنع السائر في خط الضلال بعضا من رحمته ، عقابا له ، فيضل عن سواء الطريق.
* * *
الآيات
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (45)
* * *
معاني المفردات

(بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) : البأساء من البأس ، والضرّاء : من الضرّ ، وقد يكون البأساء من البؤس.

قال صاحب الميزان : لعلّ المقصود من الجمع بين البأساء والضرّاء الدلالة على تحقق الشدائد في الخارج كالجدب والسيل والزلزلة وما يعود إلى الناس من قبلها من سوء الحال كالخوف والفقر ورثاثة الحال (1).
(يَتَضَرَّعُونَ) : يخضعون ويتذلّلون إلى الله سبحانه ، فيرجعون إلى واقعهم ، ويتطامنون من كبريائهم. والضراعة : الخضوع والذل والاستكانة ، والتضرع هو إظهار الضراعة ، قيل : إن أصله من تناول ضرع الأمّ ، ومثل الضرع الحمل الضعيف والصغير من كل شيء.

(مُبْلِسُونَ) : متحيّرون يائسون من كل أمل في النجاة ، فاقدون لكل معنى في الحياة ، يعيشون الحيرة والحسرة وانقطاع الحجة.

يقال : أبلس إذا سكت تحيّرا ويأسا وانقطاعا. قال الراغب : الإبلاس : الحزن المعترض من شدة البأس. يقال : أبلس ، ومنه اشتق إبليس في ما قيل ، قال عزوجل : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) (2) [الروم : 12].
(دابِرُ) : الدابر يقال للمتأخر وللتابع ، إما باعتبار المكان أو باعتبار الزمان ، أو باعتبار المرتبة. والمعنى : إن الهلاك استأصلهم وأبادهم جميعا فلم ينج منهم أحد ، ولم يبق لهم عقب ولا نسل.
* * *
دعوة للتفكير واليقظة

وهذه دعوة قرآنية للتفكير في الاتجاه السليم الذي يقود الناس إلى الإيمان ، وخلاصتها أن مشكلة الكافرين والمشركين ، هي أنهم يواجهون

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 90.
(2) مفردات الراغب ، ص : 58.
قضية العقيدة مواجهة اللّامبالاة ، فلا يجدون ضرورة للتأمّل ، فيمتدون في حالة الاسترخاء الفكري طلبا للراحة من عناء التغيير الفكري ، ويمعنون في الضلال في ما يسوّل لهم الشيطان من الإخلاص لعقيدة الآباء والأجداد ، فيعبدون الأصنام ويقدّسونها ما شاءت لهم الأهواء ذلك ...

وفجأة يتغير كل شيء من حولهم ، عند ما يحيط بهم عذاب الله في ما ينزله من بلاء ، وفي ما يهدّدهم من أسباب الهلاك ، وعند ما تقترب منهم ساعة الموت ، فما ذا يحدث؟ هل يلجأون إلى الأصنام التي يعبدونها لتدفع ذلك عنهم؟! إن القرآن ينفي ذلك ، لأن هذا التقديس لا يعيش في الأغوار العميقة للإنسان ، بل يطفو على الطبقة السطحيّة من تفكيره ، فإذا اهتزت تلك الطبقة اهتزّت معها كل القناعات الطارئة ، وبدأ التفكير العميق يتحرك في مستوى الحقيقة الصارخة ... فهذه الأصنام لا تملك الحياة لنفسها فكيف تملكها للآخرين ، ولا تدفع الضُّرَّ عن وجودها ، فكيف تدفعه عن الآخرين؟!

ويتساءل الإنسان بفطرته التي تنزع إلى الالتجاء نحو القوّة المطلقة التي هي الملجأ والملاذ في مطلق الأحوال ، ولكل شيء : إلى أين؟ وينفتح في قلبه النور الإلهي في إشراقة الإيمان العميق .. فهذا هو الله خالق كل شيء ، ومرجع كل شيء. وتنطلق الدعوات في جوّ اليقظة ، ابتهالا وخشوعا وخضوعا إليه ، وتغيب الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية في ضباب النسيان. وهنا يأتي الدور الإلهيّ من خلال ما تقتضيه حكمته العالمة بأسرار الأشياء والأشخاص ، فيكشف البلاء ، ويستجيب الدعاء إن شاء أو يهمل كل ذلك ؛ لأن الموقف الإشراكيّ والعصيانيّ قد وصل إلى الحدّ الذي لا مجال معه للرحمة الإلهيّة.

والآن .. لماذا يثير القرآن أمامهم هذه الرؤية؟ إننا نحسب أن القضية تتجه إلى الإيحاء للمشركين والكافرين بإعادة النظر بقناعاتهم ، وذلك بدراسة

الأسس الأوليّة التي استندوا إليها في حركتهم الفكرية والعمليّة قبل أن يواجهوا الحقيقة الصعبة في موقف لا يملكون معه أيّة فرصة للتراجع والتخلّص.

وتنطلق الآيات الأخرى لتوضّح الأسلوب الإلهيّ الذي يمثل سنّة بارزة في طريقة هداية الله للناس ، فهذه هي أحداث التاريخ ، وما عاشته الأمم الماضية التي مرّت عليها البأساء والضرّاء وفي ما واجهته من مشاكل وآلام ، فقد أراد الله لهم أن يثير شعورهم العميق بالحاجة إليه ، ويبعدهم عن جوّ الغفلة واللامبالاة الذي تستدعيه حالة الأمن والطمأنينة والاسترخاء الذاتي للنعيم وللراحة اللاهية ، فإذا هزّتهم المصائب والفواجع ، شعروا بمسألة اللجوء إلى الله ، كحاجة عميقة ، تهزّ أعماقهم بالتضرّع ، بوحي من حاجتهم حالة الفطرية الطبيعية ، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك ، لأنهم كانوا خاضعين للعقدة الشيطانية المستحكمة ، التي حوَّلت قلوبهم إلى حجارة صماء لا تتفاعل بالمؤثرات الروحيّة التي تهز المشاعر ، وتوقظ الإحساس ، وزيّنت لهم أعمالهم فتبدلت الصورة عندهم إلى غير حقيقتها ..
وهكذا امتدّت بهم الحياة في نطاق الأجواء اللاهية المنفتحة على الرخاء ، فعاشوا معها في ما يشبه النشوة التي أنستهم كل شيء ، وفجأة تبدّل كل شيء ، واهتزّت الساحة ، وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فإذا هم يجرّون الحسرة تلو الحسرة ، واليأس كل اليأس .. (فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا). ولم يبق منهم أحد (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، الذي يفتح لعباده كل أبواب الخير والنجاة .. ولكنهم لا يستجيبون له ، فيظلمون أنفسهم ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وقد نتساءل ، عن هذه البأساء والضراء التي يأخذ الله بها عباده ، بعيدة عن أسبابها الطبيعية الكامنة في حركة الكون والحياة؟ أم أنها منطلقة منها؟ وإذا كانت كذلك فما علاقة الموضوع بالتذكير والموعظة ونحو ذلك؟
ونجيب عن ذلك ، بأنّ الله أجرى الأمور على السنن الحتمية في الوجود .. ولكنه أراد لها أن تخلق ـ بحسب طبيعتها ـ حالة وجدانية في داخل الإنسان ، فتذكّره بالحاجة إلى الارتباط به ، على أساس أنه مصدر القوة ، ومرجع كل شيء ، لأن الله جعل منابع الوعي الإنساني لقضايا الإيمان خاضعة في وجودها ونموّها واستمرارها لما أبدعه الله في الكون من دلائل عظمته ، ومن أسرار خلقه ومواقع رحمته وحكمته .. فإذا أخذ الإنسان بإيحاءاتها أمكنه أن يلتقي بالله من أوسع الأبواب ، أما إذا أغفلها وتناساها وابتعد عن خطّها الأصيل ، فإنه سيلتقي بالعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة.

وربما يطرح سؤال كيف تحدّث الله في الآيتين السابقتين عن رجوع هؤلاء الكافرين إليه ، ودعائهم له بما عداه ، ونسيانهم لما يحرك مشيئته ـ تبعا لحكمته ـ في كشف العذاب عنهم ، بينما يتحدث في الآيات الأخيرة عن رفضهم التضرع له والعودة إليه ، بفعل قسوة قلوبهم ، وتزيين الشيطان لهم أعمالهم؟
هل هذا إلا تناقض في المضمون؟ وهل الحلّ هو في التفريق بين الناس الذي عاشوا مع الرسول ـ (عليه الصلاة والسلام) ـ والناس الذين عاشوا قبل ذلك؟ إننا نستبعد ذلك ، لأن الظاهر من أجواء الآيات ، أن الحديث عن الخط الشركي هو في نماذجه السابقة واللاحقة ، باعتبار أنهم فريق واحد في المنطلقات والممارسات. وقد يجيب البعض ، بأن الآيتين السابقتين تتحدثان عن الحالة الفطرية العفوية التي يتحرك فيها الإنسان بطريقة لا شعورية تماما كما هي اليقظة السريعة التي تندفع بعيدا عن الغفلة لتلتقي بالله بشكل عابر من دون أن ينعكس ذلك على الخط العملي الطويل ، بينما تتحدث الآيات الأخيرة عن الموقف الحاسم المستمر الذي يمثل الابتعاد عن

خط الضلال واختيار السير في خط الهدى ، مما يريد الله لهم الأخذ به فلا يستجيبون له. ولكن هذا غير ظاهر ، فإن الآية واردة في رفض هؤلاء للمبدأ وهو الإقبال على الله بالدعاء والتضرع إليه ليكشف عنهم ما حلّ بهم.

وربما كان الأولى بالجواب ، أن الآية الأولى واردة في الحديث عن أن الله هو وحده الذي يمكن أن يدفع عنهم العذاب في مقام تأكيد الوحدانية الفطرية التي تفرض عليهم التحرك في هذا الاتجاه إذا التفتوا إلى حركيّتها في داخل النفس لأنها تعيش في العمق من الذات حتى إذا ما أذهلتها الصدمات استيقظت وخرقت كل الحواجز الموضوعة فوقها كمثل القشرة السطحية ، فإذا بالله ـ وحده ـ هو الذي يهزّ كل كيان الإنسان ليفزع إليه ، وهذا ما يوحي به قوله : (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فقد يكون المراد من الصدق وعي الحقيقة الفطرية التوحيدية التي تختزنها عقولهم وقلوبهم.

أمَّا الآيات الأخيرة فإنها تتحدث عن الواقع الذي عاشه هؤلاء في التمرد على الفطرة والبعد عن إيحاءاتها انطلاقا من الحواجز التي توجب قسوة القلب وتزيين العمل.

وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أن الله يتحدث في قوله تعالى : (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ) مما يعني أن الله يمنحهم الخير الكبير الواسع بعد نسيانهم له.

فكيف نفسر ذلك؟
ربما كانت القضية ابتلاء آخر يختبرهم الله به ليرى هل يشكرون فيرجعون إليه أو يكفرون فيستمرون في ضلالهم. وربما كانت استدراجا لامتحانهم في التجربة الجديدة التي يواجهونها بالرخاء بعد أن عاشوا وسقطوا أمام التجربة السابقة بالبلاء.

وقد جاء في الدر المنثور في حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ) الآية والآية التي بعدها (1).
وقد جاء في الحديث عن الإمام علي عليه‌السلام في نهج البلاغة «يا بن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره» (2).
وقد روي عن الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام قال : إن قنبرا مولى أمير المؤمنين عليه‌السلام دخل على الحجاج بن يوسف ، فقال له : ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب؟ فقال : كنت أوضّيه ، فقال له : ما يقول إذا فرغ من وضوئه ، فقال : كان يتلو هذه الآية : (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ* فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ). فقال الحجاج: أظنه كان يتأولها علينا؟ قال : نعم» (3).
* * *
وهكذا نجد في هذه الآيات إيقاظا وتوعية وإيحاء لكل الكافرين والظالمين والمستكبرين أن لا يعتدوا بما لديهم من المال والجاه والقوّة والسلطة والرزق والمتاع ، فإنّ ذلك قد يكون نوعا من البلاء الذي يستدرجهم

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 270
(2) نهج البلاغة ، قصار الحكم / 25.
(3) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 14 ، ج : 42 ، ص : 82 ، باب : 122 ، رواية : 16.

الله من خلاله لينظر إليهم هل يرجعون إليه أو يستمرون في طغيانهم يعمهون ، فليس لهم أن يطمئنوا إلى ذلك أو ينفتحوا عليه كما لو كان ذلك دليل خير وعلامة سعادة.

أما ختام الآيات بالحمد لله رب العالمين فيمكن فهمه من خلال ما جاء به الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام يقول : «من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله وإن الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال : (فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 377.
الآيتان
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) (47)
* * *
معاني المفردات

(نُصَرِّفُ) : ننوّع الأساليب ، ونكثر الوجوه ، لتكون أكثر إدراكا ، وأعمق تأثيرا ، وأشد تصديقا ، والصرف ردّ الشيء من حالة إلى حالة ومن أمر إلى أمر ، وتصريف الرياح: هو صرفها من حال إلى حال.

(يَصْدِفُونَ) : يميلون عنه ويعرضون عن تأمل الآيات ، يقال : صدف عن الشيء صدوفا إذا مال عنه ، والصدف والصدفة : الجانب والناحية ، والصدف : كل بناء مرتفع ، وفي الحديث : كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا مرّ بصدف مائل

أسرع المشي (1).
(بَغْتَةً) : فجأة.

(جَهْرَةً) : أي : علانية ، قال في مجمع البيان : إنما قابل البغتة بالجهرة ، لأن البغتة تتضمن معنى الخفية لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون وقيل : البغتة أن يأتيهم ليلا والجهرة أن يأتيهم نهارا ، عن الحسن (2).
* * *
مناسبة النزول

جاء في تفسير القمي في قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً) الآية. قال : إنها نزلت لما هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة وأصاب أصحابه الجهد والملل والمرض ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنزل الله : (قُلْ) ـ لهم يا محمد ـ (أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) أي لا يصيبكم إلا الجهد والضرّ في الدنيا ، فأما العذاب الأليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين. وقد علق في الميزان على هذه الرواية قائلا : الرواية على ضعفها تنافي ما استفاض أن سورة الأنعام نزلت بمكة دفعة ، على أن الآية بمضمونها لا تنطبق على القصة والذي تمحّل به في تفسيرها بعيد عن نظم القرآن (3). أقول : وهذا صحيح فإن دراسة السياق العام للآية لا يوحي بأن الخطاب للمسلمين ، بل هو وارد

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 378.
(2) م. ن ، ج : 4 ، ص : 379.
(3) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 110.
في مخاطبة الكافرين ، والله العالم.
* * *
النظر في آيات الله يقود إلى الإيمان

ويفرض الإيمان نفسه من خلال علامات الاستفهام التي يثيرها أمام الإنسان ، فمن ذا الذي يملك سمع الإنسان وبصره وقلبه ، أليس هو الذي خلق له ذلك كله؟ فإذا أخذ الله سمع الإنسان فأصبح بلا سمع ، أو أخذ بصره ، فأصبح بلا بصر ، أو ختم على قلبه ، فعاد بلا وعي ، فإلى أين يتجه ليؤمِّل أن يرجع ذلك كله ، ومن هو الذي يملك القدرة على ذلك ، هل هناك إله غير الله؟! ويدعو الله الإنسان من خلال رسوله ، إلى التأمُّل والنظر في الآيات التي ينوعها ويكثر وجوهها لتكون أكثر إدراكا وأعمق تأثيرا وأشد تصديقا ، ولكن هؤلاء الكافرين والمرتابين يعرضون عن ذلك كله ، ثم ماذا هناك ، هل يفكر هؤلاء بعذاب الله الذي يمكن أن يفاجئهم من دون انتظار ، أو يواجههم علانية من خلال الأجواء المنظورة ، فمن الذي سيواجه ذلك ، هل هم المؤمنون ، أو هم الظالمون ، إنهم هم الذين سيهلكون بعذاب الله فما ذا يفعلون؟
(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ) من خلال ما تعلمونه من قدرة الله عليكم وعلى الوجود كله ، فلا يعجزه شيء من أوضاعكم كما لم يعجزه خلقكم في البداية ، الأمر الذي يجعل القضية واضحة لديكم في مستوى العلم واليقين (إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ) ففقدتم النور الذي تبصرون به في عيونكم والقوة التي تسمعون بها في آذانكم ، فصرتم صمّا وعميا؟
(وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ) وذهب بعقولكم فلم يبق لكم عقل في مستوى الوعي

للأشياء لتفكروا به وتتعرفوا من خلاله حقائق الأمور (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ) من هؤلاء الذين تعبدونهم من دونه ، وتتخيلونهم في درجة الآلهة (يَأْتِيكُمْ بِهِ) أي : مما أخذ منكم من السمع والبصر والعقل فيردّها عليكم؟ إنكم تعلمون جيدا أنهم لا يملكون من ذلك ولا من غيره شيئا ، لأنهم يمثلون العجز كله حتى في رعاية أوضاعهم الخاصة (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ) في تنويع الأساليب والإيحاءات وتبيين الحقائق بالوسائل المتنوعة ، من رفق وعنف وتذكير وإنذار بما يفتح للإنسان آفاق الفكرة ويربطه بحركيتها (ثُمَّ هُمْ) هؤلاء المعاندون الكافرون (يَصْدِفُونَ) أي يعرضون عن التأمل والتفكير في الرسالة ومضمونها الفكري والحركي غفلة وتمردا وضلالا لأن الإنسان الواعي لا بد من أن يتحرك بفكره نحو كل وسائل المعرفة التي تقدّم إليه.

(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ) الذي ينزله الله بكم جزاء لأعمالكم السيئة التي قدمتموها في ضلالكم وكفركم وانحرافكم؟ (بَغْتَةً) على سبيل المفاجأة السريعة (أَوْ جَهْرَةً) علانية في وضح النهار (هَلْ يُهْلَكُ) به (إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فاستحقوا العذاب انطلاقا من قيام الحجة عليهم من الله الذي أنذرهم وبشّرهم فأعرضوا عن ذلك كله. وتلك هي النتائج السيئة التي تصيبكم في مستقبل الدنيا والآخرة.
* * *
الآيتان
(وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) (49)
* * *
معاني المفردات

(يَمَسُّهُمُ) : المسّ : كاللمس ، لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد ، كما قال الشاعر :

وألمسه فلا أجده
والمسّ يقال في ما يكون معه إدراك بحاسة اللمس ، وكنّي به عن النكاح ، فقيل : مسّها وماسّها ، والمسّ يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى.

(يَفْسُقُونَ) : قال الراغب : فسق فلان : خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره ، وهو أعمّ من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، ولكن تعورف في ما كان كثيرا ، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه ، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق ، فلأنه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. (1)
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 394.
دور المرسلين بتبشير الناس وإنذارهم

إنّ على الناس مواجهة مصيرهم من خلال وعي رسالات المرسلين ، (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) فها هم الأنبياء يبشّرون الناس بالجنّة التي وعد الله بها عباده المتقين ، وينذرونهم النار التي توعّد الله بها الكافرين والظالمين ، وهم لا يدّخرون جهدا في ما يثيرونه أمامهم من دلائل الإيمان وبراهينه ، وعناصر القناعة الفكرية والروحيّة ، بالمستوى الذي لا يترك هناك شبهة إلّا وأوضحها ، ولا يدع مشكلة إلّا وحلّها. وبذلك تبرز أمامهم قصة المصير واضحة جليّة ، (فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ) حياته ومسيرته (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) فإنه سيقف موقف الآمن الفرح المطمئن .. (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أما الذين كذّبوا بالإيمان وبآيات الله في وحيه (يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) فإنهم ينتظرون العذاب كنتيجة طبيعيّة لكل أفكار الفسق وخطواته العملية في الحياة. وما ذا يبقى للإنسان بعد ذلك إلا أن يختار مصيره بنفسه ، في الجنة أو في النار ، من خلال خطّ الفكر والعمل؟
إنّ قضية الرسالات تتحرك من أجل إيجاد تفاعل فكري وروحي وعملي بين الرسل والناس من خلال الرسالة التي تبشّر بالنتائج الطيبة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ، وتنذر بالنتائج السيئة للمكذبين بآيات الله ، لينطلق الناس في عملية فكر وتأمل وحوار من أجل مواجهة مصيرهم الذي يتحدّد بالموقف الإيجابي أو السلبي من الرسالة.

وهذا هو دور الرسالات ، فهي تعمل من أجل إثارة الفكرة وإيجاد الدوافع النفسية نحو الحركة على أساس العناصر الحية التي تخاطب فيها الرسالات وعي الإنسان في قناعاته وفي مصالحه الحيوية في حاضره ومستقبله.
* * *
الآية
(قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ) (50)
* * *
معاني المفردات

(خَزائِنُ اللهِ) : الخزن : حفظ الشيء في الخزانة ، ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ السرّ ونحوه. والمراد به ـ هنا ـ قيل : مقدوراته التي منعها الناس لأن الخزن ضرب من المنع ، وقيل : جوده الواسع وقدرته.

وقيل ـ كما في تفسير الميزان ـ هو المقام الذي يعطي بالصدور عنه ما أريد من شيء من غير أن ينفد بإعطاء وجود ، أو يعجزه بذل وسماحة ، وهذا مما يختص بالله سبحانه ، وأما غيره ، كائنا ما كان ومن كان ، فهو محدود وما عنده مقدّر إذا بذل منه شيئا نقص بمقدار ما بذل ، وما هذا شأنه لم يقدر على إغناء أيّ فقير ، وإرضاء أيّ طالب وإجابة أيّ سؤال. (1)
والظاهر أن المراد بها خزائن رحمته وقدرته وملكه وإرادته مما يعتبر بالكناية عن كل خصائص الألوهية في عطائها للخلق بما يملكه الله من القدرة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 97.
المطلقة والإرادة المطلقة والملك المطلق في ما يصدر منه ، ولعل هذا ما يريده المفسرون مع اختلاف التعبير.

(الْغَيْبَ) : كل غائب عن الحاسة وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب ، والمراد هنا ـ كما يقول الراغب ـ ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول ، وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم‌السلام ، وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد (1).
والظاهر أن المراد به العلم بخفايا الأمور وقضايا المستقبل التي لا يملك الإنسان الوسائل إلى معرفتها مما يحتاج فيه إلى إعلام الله ، ولا يشمل الأمور التي يمكن للناس أن يعرفوها بوسائلهم الخاصة مثل القضايا التاريخية التي هي في معرض العلم وإن لم يعلم بها الإنسان فعلا ، كما ورد في قوله تعالى ، في قصة يوسف : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) [يوسف : 102] وقوله في قصة مريم : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [آل عمران : 44] وقوله ـ بعد قصة نوح ـ : (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا) [هود : 49]. فإن هذا كان غيبا عن الرسول ، لكنه «يدخل في مصطلح علم الغيب».
(مَلَكٌ) : قال الراغب ـ في المفردات ـ : وأما الملك ، فالنحويون جعلوه من لفظ الملائكة ، وجعل الميم فيه زائدة وقال بعض المحقّقين : هو من الملك. قال : والمتولّي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له : ملك ، بالفتح ، ومن البشر يقال له : ملك بالكسر ، فكل ملك ملائكة ، وليس كل ملائكة ملكا ، بل الملك هو المشار إليه بقوله : (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) [النازعات : 5](فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً) [الذاريات :](وَالنَّازِعاتِ) [النازعات : 1] ونحو ذلك ، ومنه ملك الموت ، قال : (وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) [الحاقة: 17](عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ)
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 381.
[البقرة : 102] (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) [السجدة : 11] (1).
والمراد به ـ هنا ـ هو الملك الذي يصدق على الملائكة وهم المخلوقات الخفيّة السماوية التي تتمتع بقدرات ووظائف في الكون مما أوكل الله أمره إليهم ، وهذا ما جعل العرب يفكرون بأنهم هم ـ أي الملائكة ـ الذين يستحقون اسم الرسول والنبيّ لأن الرسولية والنبوة من المواقع المرتبطة بالله مما لا بد أن يكون الشخص المتّصف بها ممن يملك القدرات والقرب من الله كالملائكة لا ممّن لا يملك ذلك كالبشر.
* * *
النبي يؤكّد بشريته

(قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ) وهذه هي الصورة المشرقة الواقعية للشخصية النبويّة التي يريد الله للنبيّ أن يقدّم بها نفسه إلى الناس ، فهو لا يريده كائنا غيبيّا يبرز إليهم من خلال الجوّ الغيبي الضبابي الذي يوحي بكون ذاته سرا خفيا مقدسا بعيدا عن التصوّر البشريّ الطبيعي ، ولا يريد له أن يبدو في نظرهم شخصية أسطورية تملك في حوزتها كل خزائن الله الذهبيّة والفضية ونحو ذلك مما يدخل في عالم التقييم المادي ، بالمستوى الذي يستطيع فيه غرف ما يشاء من المال لمن يشاء من الناس ، (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) ولا يريده إنسانا يقف بين الناس ليتحدث عن أسرارهم الكامنة في صدورهم وعمّا ينتظر كل واحد منهم من أحداث المستقبل ، على أساس ما يحمله من علم الغيب الإلهيّ ، كما هو دور النبي في تصوّر الكثيرين ، الذين يربطونه بشخصية الكاهن الذي كان يمثّل بعضا من ذلك ... (وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) ولا يريد له الشخصيّة الملائكيّة ليأخذ بألباب الناس فيدهش العقول بأجنحته المتنوّعة المتعدّدة ، وقدرته الأسطوريّة الخارجة عن كلّ حدّ ، لأنَّ الله يريد للناس أن يؤمنوا به من خلال رسالته بعيدا عن كل أشكال الضغط النفسي أو

__________________

(1) م. س ، ص : 493 ـ 494.
المادي ، وعن كل ألوان الإغراء أو الاستعراض ، الذي يوحي للإنسان بالانجذاب العاطفي ، والانسحاق الشعوري ، (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) وهكذا أراده أن يقف بينهم عبدا خاشعا بين يديه ، لا يملك أيّة مقوّمات ذاتية كبيرة ، أو أيّة قدرات شخصية مطلقة ، رسولا أمينا على الدور الذي أوكله الله إليه ، فهو ينتظر أمر الله ووحيه في كل صغيرة أو كبيرة ليتبعه ويبلّغه للناس ، وربما كان الحديث عن الاتباع موحيا بالصفة المطيعة المتواضعة التي تجسدها شخصيته ليكون في ذلك بعض الإيحاء لهم بالطاعة لله والاستغراق في دور العبد المطيع الذي يتمثل حركة العبد ـ النبيّ ، في شخصية العبد ـ المؤمن ، وإذا كان التوجيه الإلهيّ يفرض على الرسول أن يقدم نفسه إلى الناس بهذه الصفة فقد نجد فيه الدرس الفكري الذي يريدنا أن لا نغرق أنفسنا بالأسرار العميقة التي يحاول البعض أن يحيط بها شخصية النبيّ ، للإيحاء بأنه يرتفع فوق مستوى البشر في إمكاناته الذاتية وقدراته الكبيرة ، بل بصفته الرسالية من حيث أخلاقه وخطواته ومشاريعه المتصلة برسالته.

وذلك هو السبيل للتعامل مع شخصية الأنبياء والأولياء ، بالأسلوب القريب إلى الوعي الإنساني العاديّ ، في ما يمكن للإنسان أن يعيشه ويتصوّره ويتمثله في نفسه ، ليشعر بأن النبي قريب منه بصفاته البشريّة المثلى التي يمكن أن تكون أساسا للتمثّل والاتّباع والاقتداء. وفي ضوء ذلك ، نجد في الأبحاث السائرة في هذا الاتجاه ، انحرافا عن الخط القرآني الذي يرسم للناس في دراستهم لشخصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) وهكذا وقف النبيّ ليقدّم نفسه للناس من خلال شخصيته الرساليّة ، التي تسعى لفتح عيونهم على الحقيقة الإلهيّة في الفكر والعقيدة والتشريع ، وليوحي إليهم بأن الذين لا ينفتحون على الإشراق المنبعث من داخلها ، مثلهم كمثل الأعمى الذي لا يبصر شيئا ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .. (أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ) وليختم ذلك بالدعوة إلى التفكير الواعي العميق الذي يربطهم

بالحقيقة من أقرب طريق.
* * *
النبوة وعلم الغيب

وهنا نقطة ، وهي مسألة نفي النبي في حوارة مع المشركين علمه بالغيب ، فقد جاء في الميزان ، قال : المراد بنفي علم الغيب ، نفي أن يكون مجهّزا في وجوده بحسب الطبع بما لا يخفى عليه معه ما لا سبيل للإنسان بحسب العادة إلى العلم به من خفيات الأمور كائنة ما كانت (1). وهذا هو التصور القرآني الصحيح الذي يؤكد نفي الفعلية لعلم الغيب من الناحية الوجودية بمعنى أن يكون مجهّزا في تكوينه البشري بالقدرة الخاصة لعلم الغيب بحيث يتحرك نحوه ـ في فعليته ـ بشكل طبيعي ، بل المسألة هي أن الله قد يطلعه على بعض غيبه مما يحتاجه في نبوته من أمور المستقبل ومن خفايا الأمور كما في قصة عيسى عليه‌السلام : (وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) [آل عمران : 49] ونحو ذلك ، ولعل هذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في إخباره بالمغيبات عن سؤاله «هل هذا علم بالغيب؟» ـ في تصورهم للمعنى الذاتي للعلم من خلال القدرات الخاصة التي يملكها في ذلك ـ فأجاب «وإنما هو تعلُّم من ذي علم» (2) وهذا هو الذي عبر عنه بعض المفسرين «هو علم الغيب بالعرض» أي تعلم من عالم الغيب.

وخلاصة الفكرة : هي أن الله كان يطلع رسله بطريقة التعليمات التدريجية المحدودة على الغيب كما في قوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً) [الجن : 26] ولم يكن علم الغيب منطلقا من قدرة تتحرك بالفعلية ليعلم بالغيب كل ما أراد من خلالها بحيث إن الله أعطاه ذلك من خلال القاعدة المنتجة للعلم في نفسه. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 97.
(2) نهج البلاغة ، الخطبة / 128.
الآيات
(وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) (55)
* * *
معاني المفردات

(بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) : الغداة والغدوة : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والعشيّ : من المغرب إلى العشاء.

(فَتَنَّا) : ابتلينا وامتحنّا واختبرنا من خلال التفاوت والاختلاف في الطاقات والإمكانيات ، وقد مرّ معنى الفتنة سابقا.

(سَلامٌ) : جاء في مجمع البيان ، قال المبرّد : السلام في اللغة أربعة أشياء : مصدر سلمت سلاما ، وجمع سلامة ، واسم من أسماء الله عزوجل وشجر في قوله «لا سلام وحرمل ، ومعنى السلام الذي هو مصدر أنه دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات ، والسلام اسم الله تأويله ذو السلام ، أي الذي يملك السلام الذي هو التخلص من المكروه ، وأما السلام الشجر فهو شجر قوي سمّي بذلك لسلامته من الآفات ، والسلام الحجارة ، سمّي بذلك لسلامتها من الرخاوة ، والصلح يسمى السلام والسلم لأن معناه السلامة من الشرّ ، والسلم : الدلو التي لها عروة واحدة لأنها أسلم الدلاء من الآفات (1).
(بِجَهالَةٍ) : الجهالة : السفه.

(وَلِتَسْتَبِينَ) : حتى تتضح وتظهر وتنكشف بصورة بيّنة ، يقال : استبان الشيء إذا وضح وظهر ، والبين : هو الكشف عن الشيء.

(الْمُجْرِمِينَ) : أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر ، ورجل جارم ، وقوم جرام ، وثمر جريم ، والجرامة : رديء الثمر المجروم ، وأجرم صار ذا جرم ، وأستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ، وبهذا أطلقت كلمة المجرم والمجرمين على الذين يقومون بالجريمة وهي العمل السيئ أو الشرير الذي يقوم به الإنسان أو الناس من قتل أو جرح أو خيانة أو سرقة أو نحو ذلك مما لا يملك الإنسان الحق فيه.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 384.
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور ، أخرج أحمد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود قال : مرّ الملأ من قريش على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده صهيب ، وعمار ، وبلال ، وخباب ، ونحوهم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك منّ الله عليهم من بيننا؟ أو نحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ، فأنزل فيهم القرآن : (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ) إلى قوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) (1) إلخ.

وجاء في رواية أخرى في الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة ، وابن ماجة ، وأبو يعلى ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن خباب ، قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ، فوجدا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاعدا مع بلال ، وصهيب ، وعمار ، وخباب ، في أناس ضعفاء من المؤمنين ، فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فخلوا به ، فقالوا : إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا ، فإن وفود العرب ستأتيك فنستحي أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ، فإذا نحن فرغنا فلتقعد معهم إن شئت قال : نعم ، قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك كتابا ، فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ، ونحن قعود في ناحية ، إذ نزل جبرئيل بهذه الآية (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) إلى قوله ـ (فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) فألقى رسول الله الصحيفة من يده ، ثم دعانا فأتيناه وهو يقول : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ، فكنا نقعد معه ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ، فأنزل الله :

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 272.
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الكهف : 28] الآية. قال : فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقعد معنا بعد فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها ، تركناه حتى يقوم (1).
* * *
تعليق السيد الطباطبائي على الروايات

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ـ تعليقا على أمثال هذه الروايات ـ : «الرجوع إلى ما تقدّم في أول السورة من استفاضة الروايات على نزول سورة الأنعام دفعة ، ثم التأمّل في سياق الآيات ، لا يبقي ريبا أن هذه الروايات إنما هي من قبيل ما نسميه تطبيقا بمعنى أنهم وجدوا مضامين بعض الآيات تقبل الانطباق على بعض القصص الواقعة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعدّوا القصة سببا لنزول الآية ، لا بمعنى أن الآية إنما نزلت وحدها ودفعة لحدوث تلك الواقعة ورفع الشبهة ، كما ترتفع بها الشبه الطارئة من قبل سائر الوقائع من أشباه الواقعة ونظائرها ، كما يشهد بذلك ما ترى في هذه الروايات الثلاث الواردة في سبب نزول قوله : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ) الآية فإن الغرض فيها واحد لكن القصص مختلفة في عين أنها متشابهة فكأنهم جاءوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقترحوا عليه أن يطرد عنه الضعفاء كرّة بعد كرّة وعنده في كل مرة عدة من ضعفاء المؤمنين ، وفي مضمون الآية انعطاف إلى هذه الاقتراحات أو بعضها.

وعلى هذه الوتيرة كانوا يذكرون أسباب نزول الآيات بمعنى القصص والحوادث الواقعة في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما لها مناسبة ما مع مضامين الآيات الكريمة من غير أن تكون للآية مثلا نظر إلى خصوص القصة والواقعة

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 273.
المذكورة ، ثم شيوع النقل بالمعنى في الأحاديث والتوسّع البالغ في كيفية النقل ، أو هم أن الآيات نزلت في خصوص الوقائع الخاصة على أن تكون أسبابا منحصرة ، فلا اعتماد في أمثال هذه السورة من السور التي نزلت دفعة على أزيد من أنها تكشف عن نوع ارتباط للآيات بالوقائع التي كانت في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا سيّما بالنظر إلى شيوع الوضع والدسّ في هذه الروايات والضعف الذي فيها وما سامح به القدماء في أخذها ونقلها.

وقد روى في الدر المنثور عن الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن عمر بن عبد الله بن المهاجر أن الآية نزلت في اقتراح بعض الناس أن يطرد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضعفاء من أصحاب الصفّة عن نفسه في نظير من القصة ويضعفه ما تقدم في نظيره أن السورة إنما نزلت دفعة وفي مكة قبل الهجرة (1).
* * *
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

وهذا هو المجتمع الذي يريد الله لرسوله أن يدخل عليه بالدعوة إليه ، وليس المجتمعات الغنيّة اللاهية المستكبرة التي أغلقت قلوبها عن كل النداءات التي ترهق الإحساس ، وتحرّك الشعور ، وتقود الإنسان إلى خط المسؤولية النابضة بحركة الحياة المسؤولة ، والتي ابتعدت عن كل الأجواء الروحية التي تدفع الخطوات في طريق السلام الأمين .. فإن هذه المجتمعات لا تمثل في حساب الدعوة ، القيمة الكبيرة ، في ما يتداوله الناس من حسابات القيم ، لأن الإسلام لا يعطي القيمة للجهات المنتفخة بالكبرياء والخيلاء ، بل يعطيها لتلك الجهات الجدّية المنفتحة على المستقبل في قلق

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 112 ـ 113. وقد وردت الرواية الأخيرة في : الدر المنثور ، ج : 3 ، ص: 274.
الإنسان أمام قضيّة المصير ، لذا رأينا الله يوجّه رسوله ، وكل داعية يسير في خطّ الرسالة ـ إلى أن ينظر الى النّاس من خلال ما يحملونه في داخلهم من الخوف على المصير ، فمن كان سائرا في أجواء اللّامبالاة أمام ذلك ، فلا مجال للحديث معه إلا لإقامة الحجة عليه ، أو إخراجه من هذا الجوّ اللامسؤول ، فلا يتوقف الداعية أمامه طويلا ، لأنَّ في ذلك تضييعا للجهد بلا فائدة ، فقد أغلق هذا الإنسان قلبه عن كل شيء.

أما الذين يعيشون إشراقة الخوف من الله ، عند ما يذكر أمامهم اسمه ، أو تخطر في أفكارهم فكرة الوقوف بين يديه ، ويتصورون خطورة الموقف الذي يشعرون معه بالوحدة الموحشة التي لا يملكون معها وليّا ولا شفيعا من دون الله .. فلا بدَّ للرسول وللداعية من أن يشعر بأن أمثال هؤلاء هم الذين تتحرك الدعوة في حياتهم ، لأن الخوف من الله ، يربطهم بالكلمات المنطلقة من وحية في عمليّة تأمّل وتدبّر وتفكير ويدفعهم ذلك إلى القناعة والالتزام الدقيق بالخط العملي للفكر الإسلاميّ العميق.

ومن هم هؤلاء؟ إنهم الفقراء الطيبون ، الذين لم يرهقهم ترف الغنى بمغرياته وانفعالاته ، ولم يحجب قلوبهم عن البساطة الطاهرة التي تلتقي بالحقيقة والعفويّة والطهر ، هؤلاء الذين لا يشعرون بأن الرسالة تفقدهم الامتيازات التي يملكونها كما يتصور الأغنياء المترفون ، بل يحسّون بأنَّها تمنحهم فرصا لم تكن لهم وتفتح لهم أبوابا كانت مغلقة عليهم ، وتوحي لهم بالمعاني الجديدة لإنسانيتهم ، وبالآفاق الرحبة لوجودهم. وبذلك تبرز الرسالة في وعيهم ، كمنطلق للإشراق الروحي والانساني في ما يشبه الحلم الوردي الجميل.

وهذا ما يفسّر أن جنود الرسالات في بدايات الدعوة ، هم الفقراء والبسطاء في الأغلب ، لأنهم يفهمونها جيّدا من خلال ارتباطها بالجانب الإنساني والروحي للحياة. أمّا الآخرون من الأغنياء والمستكبرين. فإنهم

يقفون في خطّ المواجهة المضادّ الذي يشعر بالرسالة ، كما لو كانت الخطر الزاحف على كل وجودهم بالموت.
* * *
وأنذر به المؤمنين

(وَأَنْذِرْ بِهِ) أي بالقرآن (الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ) ممن يعيشون قلق المصير في الدار الآخرة أمام الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وعن أحواله وعذاباته من خطوط وأعمال ، فهؤلاء هم الذي انفتحت قلوبهم للتقوى ، وتحركت مواقفهم للطاعة.

وليس المراد اختصاص الإنذار بهؤلاء فلا إنذار للذين أغلقت عقولهم عن التفكير بنتائج المسؤولية السلبية والإيجابية ، وختم الله على قلوبهم ، بل فإن الإنذار عام للجميع ، ولكن المراد ـ والله العالم ـ أن حركة الإنذار في الوعي والالتزام تنطلق من الجدّية في قلق المعرفة الذي يجعل الإنسان يلاحق علامات الاستفهام في وجدانه ليبحث ـ من خلالها ـ عن جواب ، ويتابع القضايا المثارة في الآيات ، ليتدبرها في طريق الوصول إلى الحقيقة ، أما الذي لا يفكر في الأمور بطريقة مسئولة ، فإنه لا يستمع إلى الإنذار استماع وعي وفهم وتدبر لأنه يتحرك في الحياة في الخط اللاهي العابث ، ويرى في حركة الانتماء إلى هذا الاتجاه أو ذاك لعبا وعبثا ومضيعة للوقت.

وفي ضوء هذا فإن التخصيص بهؤلاء وارد في مقام بيان واقعية الإنذار المؤثر بالنفس. فلا يبقى هناك مجال للجدل الدائر بين المفسرين ، بين قائل ، إن الآية نزلت في المؤمنين القائلين بالحشر وأنهم هم الذين عنوا في الآية التالية بقوله : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ). وقائل : إنها نزلت في طائفة من المشركين الوثنيين يجوزون الحشر بعد الموت وإن لم يثبت وجود القائل بهذا القول بين مشركي مكة أو العرب يوم نزول السورة مع كون

خطابات السورة متوجهة إلى المشركين من قريش أو العرب بحسب السياق ، وقائل : إن المراد بهم كل معترف بالحشر من مسلم أو كتابي ، وإنما حصر هؤلاء المعترفون بالأمر بالإنذار مع أن وجوب الإنذار عام لجميع الخلق لأن الحجة أوجبت عليهم الاعتراف بالمعاد.

إن ملاحظتنا ـ في هذا المجال ـ هي أن الآية تؤكد على الاهتمام بهؤلاء الناس الذي يعيشون همَّ الحشر إلى ربهم ، فيدفعهم ذلك إلى الاستماع بوعي والتفكير بمسؤولية فيهتدون بما يسمعونه من الآيات ، وليست في وارد الحديث عن الأفكار المسبقة التي يحملها المنذرون في الإيمان بيوم الحشر أو غيره.

إنها إشارة إلى الإنذار الجديّ المتحرّك في الواقع المشمول بالدعوة في مقابل الذين يعيشون الحياة استرخاء وضياعا وترفا وغفلة عن مستقبل الدنيا والآخرة ، من هؤلاء الذين قد يفكرون بأن على النبي أن يطرد المؤمنين الذين لا يصنفون من الدرجة العليا في السلّم الطبقي ، (لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌ) لأن الله هو ـ وحده ـ الولي للخلق كلهم وهذا ما يؤمن به أمثال هؤلاء ، (وَلا شَفِيعٌ) يملك الضغط على إرادة الله بحيث يمكن لهم اللجوء إليه للحصول على الأمن من خلاله ، لأن الشفعاء الذين ثبتت لهم الشفاعة لا يملكون الشفاعة بعيدا عن إرادته وإذنه لأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء : 28] فلا استقلال لهم بالشفاعة كما يحدث في الدنيا للتحرك من ذات الشفيع في الاستفادة من خطوته الضاغطة على صاحب الحق ، بل تتحرك من المنهج الذي وصفه الله لهم في برنامج الشافعة وليس معناها أن تكون صورية تمثيلية ، بل إن الله يكرمهم بها فيشفعهم بمن يريدون الشفاعة له طبقا للبرنامج الذي يعرفونه في الأشخاص الذين يشفعون لهم بحيث يعرفون أن الله يرتضي ذلك لهم (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
وهذا ما جعل الآية الثانية تحذّر الرسول بشكل حاسم ، من الاستجابة لبعض الكلمات التي يحاول هؤلاء المستكبرون من خلالها ، إبعاد الفقراء عن أجواء الرسول ، ليخلو لهم الموقف ، وليمارسوا معه أساليب اللف والدوران ، وليغرقوا حياته بالعبث واللغو والضوضاء ، في ما اعتادوه من أحاديث وممارسات ، وليثيروا أمامه المشاكل التي تثقل تفكيره ، وترهق مسيرته .. وتوحي له باليأس والإرهاق الشديد.
* * *
الخاضعون لإرادة الله هم حملة الرسالة ، فلا تطردهم

ومهما كانت القصة ، فإن الذي يهمنا ـ في هذا المجال ـ هو مواجهة المسألة من ناحية المبدأ ، فإن الله يريد الإيحاء للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللدعاة من بعده ، بأن هؤلاء الذين يعيشون الإيمان في خشوع الروح ، وخضوع الإرادة لله ، فيدعون ربهم بالغداة والعشي ، يريدون وجهه ، ولا يريدون غيره ، ابتهالا وإخلاصا ويقينا .. هم القريبون إلى الله بالفكر والروح والعمل ، لأنهم الذين استجابوا له ولرسوله ، فكيف يمكن أن يبعدهم الرسول عنه ، وما هو المبرّر له في ذلك كله؟ وهل كان النبيّ يفكر لرسالته بالمستوى الطبقي الذي يعيشه الناس من حوله؟ وهل كانت الرسالة إلَّا لتغيير مثل هذا الواقع الذي يعيش فيه الناس المستضعفون اضطهاد الناس المستكبرين في ما يعيشونه من نزعة العلوّ والاستكبار؟ وما ذا بعد ذلك؟ إنّ طردهم من حوله ، يعني النظرة السلبيّة لحركة الإيمان عندهم في إخلاص العبادة لله ، وهذا مما لا يمكن أن يقرّه الإسلام من مؤمن ، فكيف يقرّه من الرسول؟
وقد أراد الله تأكيد المبدأ ، بالتركيز على أن كل إنسان يتحمل مسئولية عمله ، فيحاسب عليه ، أمام الله ، فسلطة حساب الناس منوطة بالله

فقط إلّا بحدود ما يتعلق بالمسؤولية العامة ، الأمر الذي يفقد معه أي إنسان مبرر محاسبة غيره وبذلك لا يملك الرسول ولا الداعية أن يقوم بأيّ تصرف سلبيٍّ ضد أولئك المستضعفين فيطردهم من حوله ، لأن الله يريده أن يحيطهم بالعناية والرعاية ، انسجاما مع الأجواء الروحية البعيدة عن التكلّف والامتيازات الطبقية ، التي يريد الله للحياة الإسلامية أن تعيشها فيها .. فإذا انحرفت الخطى عن ذلك وابتعدت الممارسات عن هذا الخط فإن الجو سيكون جوّ ظلم يطبع الحياة بالعدوان ، وهذا ما لا يريده الله للنبي والذي آمنوا ، في ما أوكله إليهم من مهمة وفي ما حمَّلهم إياه من رسالة.

(وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) إيمانا به ، وانفتاحا عليه ، والتزاما بطاعته ، وحركة في سبيل الحصول على رضاه في مواقع القرب منه من خلال حالة الخشوع الروحي الذي امتلأت به عقولهم والخضوع الإرادي الذي عاشت له أرواحهم ، فهم لا يفكرون بالموقع الاجتماعي ، ولا بالربح المادي ، ولا بالشهوة الجامحة ، ولكنهم يتحركون في حياتهم على مستوى مواقعهم ومواقفهم وأوضاعهم للوصول إلى الله.

(يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) فهم يريدونه في معنى ذاته في سرّ الألوهية فيها ، وهذا ما يوحي به التعبير عن الذات بالوجه لأنها مظهر الذات في المعنى المادي للصورة وعلى هذا ، جاء قوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص : 88] أو (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115].
وقد ذكر صاحب الميزان أن المراد بالوجه هنا «الناحية أعني ما ينتهي إليه الإشارة وجها فإنها بالنسبة إلى الشيء الذي يحدّ الإشارة كالوجه بالنسبة إلى الإنسان يستقبل غيره به ، وبهذه الغاية تصير الأعمال الصالحة وجها لله تعالى ، كما أن الأعمال الطالحة وجه للشيطان ، وهذا بعض ما يمكن أن

ينطبق عليه أمثال : (يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) [الروم : 38] وقوله : (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ) [الإنسان : 9] ، وغير ذلك ، وكذا الصفات التي يستقبل بها الله سبحانه خلقه كالرحمة والخلق والرزق والهداية ونحوها من الصفات الفعلية ، بل الصفات الذاتية التي نعرفه تعالى بها نوعا من المعرفة كالحياة والعلم والقدرة ، كل ذلك وجهه تعالى يستقبل خلقه بها ويتوجه إليه من جهتها كما يشعر به بعض الإشعار أو الدلالة قوله تعالى : (وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : 27] فإن ظاهر الآية أن قوله : (ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) نعت للوجه دون الرب (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن ما ذكره لا يخلو من التكلّف في حمل الكلمة على هذا المعنى لأن الآيات التي وردت فيها الكلمة ذات مضمون واحد من حيث التعبير عن الله ففي قوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص : 88] وقوله : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : 26 ـ 27] يراد بالوجه الذات لبيان الحقيقة الوجودية ، وهو فناء الخلق كله إلا الله في ذاته فهو الباقي ، لا ناحيته وصفاته ونحو ذلك. وهكذا قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115] قوله تعالى : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) فإن الظاهر من الآية الأولى أنك ستجد الله في أي موقع وجدت فيه ، لأن الله لا يحدّه مكان ، وكذا في الآية الثانية فإن الظاهر منها أن هؤلاء الناس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه ، هو ، لا غيره بمعنى أنهم يتوجهون إلى ذاته المقدسة في مقابل التوجه إلى غيره ، وكذا قوله تعالى : (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ) [الإنسان : 9] فإن الظاهر منها أن الإطعام لله هو للحصول على القرب منه لا لحساب غيره أو لطمع معين. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 103.
ما عليك من حسابهم من شيء

(ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) فليست لك علاقة بهم في واقع المسؤولية العملية ، في ما خصّ علاقتهم بالله ، فلست أنت الذي تحاسبهم على أعمالهم ، كما أنهم ليسوا مسئولين عن أعمالك ولا يحاسبون عليها ، فهم أشخاص مستقلون في وجودهم وفي مسئوليتهم ، فالله هو الذي يملك الحساب كله ، ودورك معهم دور الرسول المبلغ للرسالة ، وتنتهي مهمتك الرسالية عند هذا الحد ليواجهوا استقلالهم وحريتهم في مسئولياتهم العملية ولذلك فلا سلطة لهم عليك من خلال ذلك (فَتَطْرُدَهُمْ) لأن الطرد يملكه الذي يملك السيطرة على الناس ، وإذا كان الله جعل لك الولاية على الناس في مواقع نبوتك وحاكميتك ، فلم يجعلها الله لك لطرد المؤمنين عن مجلسك فإن هذا لا يتناسب مع موقعك الرسالي ، ولا يتناسب مع قربهم من الله ومحبته لهم (فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ).
ثم تتتابع الآيات لتحدثنا عن وجود شيء من هذا القبيل في نظرة المستكبرين إلى المؤمنين المستضعفين ، حيث يتطلّعون إليهم من فوق ليتساءلوا بازدراء وتهكّم : (وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) في عملية اختبار وامتحان لإظهار ما في أعماقهم من مشاعر الكبرياء وأفكار الشرّ في النظرة السلبية للمستضعفين المؤمنين ، (لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا) ما ذا يمثّلون من قيمة ومنزلة وجاه ليكونوا موضع اختيار الله ورعايته لهم .. فكأنّهم يفرضون على الله طريقتهم في التقييم ، وأسلوبهم في تقدير الأشياء ، لأنهم لا يفهمون للقضايا مقياسا غير ما يحملونه من مقاييس ، فلا يمكن للفقير أو للضعيف أن يحصل على أيّة امتيازات إلهيّة إلا من خلال ما يمنحهم البشر من امتيازات.

ولكنَّ الله ينكر عليهم ذلك ليتساءل : (أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) فلله

مقاييسه الدقيقة للأشياء ، التي لا تدخل في حسابات الحجم الجسدي أو المادي أو المعنوي ، في ما تعنيه معنويات الدنيا .. وتلك هي موازين الطاعة لله في ما أمر به أو نهى عنه ، والشكر له في ما أنعم وأعطى .. فمن أخذ بها كان قريبا إليه وإن ابتعدت به الدنيا عن زخارفها وأمورها ، ومن أعرض عنها ، كان بعيدا عنه ، وإن أحاطت به الشهوات والأطماع من كل جانب ومكان .. وليس هناك من يعرف الناس ، كما يعرفهم الله ، فهو الذي خلقهم وأحاط بسرّهم وعلانيتهم ، وهو الذي يعرف من يشكر النعمة فيستحق المغفرة والرضوان ، ومن يكفر بالنعمة فيستحق العقاب والخذلان. فكيف تتدخَّلون في الحكم على ما لم تحيطوا بعلمه ، لتميّزوا بين من ينبغي لله أن يمنَّ عليه وبين من لا ينبغي له أن يمنحه المنّ والرحمة ... لتنكروا هنا ، ولتستجيبوا هناك؟! ويتركهم الله في ضلالتهم ، ويلتفت إلى نبيّه فيوحي إليه بالعمل على تكريمهم وإحاطتهم بكل ألوان الرعاية والمحبة والرحمة.
* * *
كتب ربكم على نفسه الرحمة

(وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا) ممن استجابوا لدعوة الله في رسالتك واتبعوك فبادلهم حبا بحب ، واحتراما باحترام (فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) في تحية إسلامية مليئة بالحنان والمحبة والقرب والاحتضان الروحي والإيحاء بمعنى السلام الذي يعيشه المؤمن في علاقته بالمؤمن ونظرته إليه ، ليشعروا بالأمن معك ، على كرامتهم وعلى أنفسهم ، فلا تستسلم للوضع الطبقي الذي يحتقر أمثالهم لتطردهم وتستهين بهم لتحترم المستكبرين ، وحدثهم عن الله سبحانه وعن رحمته بعباده المؤمنين فقد (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) في هدايته وعفوه ومغفرته.

(أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ) فعصى ربه وخالف أمره ونهيه (ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ) من دون وعي لما ينبغي له أن يفعله مما يتناسب مع موقعه العبودي أمام ربه (وَأَصْلَحَ) وانتبه للواقع السيّئ الذي وضع نفسه فيه ، واستيقظت الندامة في عقله وروحه فقرر أن يغيّر موقفه من السلب إلى الإيجاب في علاقته بالله فتاب وأصلح عمله فانطلق إلى مواقع طاعة الله ورضاه ليصلح أمره في عمله ، وعلاقته بربه (فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر الذنب برحمته فلا يبقى للذنب أثر في حياته.

وهكذا يوحي الله بالسلوك العملي الملائم لما يريده ويرضاه ، فإذا جاء هؤلاء المؤمنون بدين الله وآياته إلى مجتمع المسلمين فيجب أن يتلقاهم الرسول والمؤمنون من الدعاة إلى الله ، بكل رحابة صدر ، وسعة قلب ويبادروهم بالسلام الذي يردونه عليهم أو يبدءونه معهم ، وليبعثوا في داخلهم الطمأنينة ، وذلك بالتحدث إليهم عن رحمة الله التي كتبها على نفسه لعباده المؤمنين الخاطئين ، فمن عمل منهم سوءا بجهالة ، ثم انتبه إلى نفسه ، وتاب منه وأصلح طريقه فإن الله ـ سبحانه ـ يتوب عليه ويغفر له ذنبه برحمته لأنه الغفور الرحيم.

(وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ) وننوّعها في أغراضها المتعددة ومضامينها المنوعة. وهكذا يفصِّل الله آياته للناس ، فلا يترك أمرا مما يحتاجونه من أمور هدايتهم وضلالهم ومعاشهم ومعادهم ، إلّا وفصّله لهم ليهتدوا به ويتضح لهم سبيل الحق ، (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) فلا يبقى هناك عذر لمعتذر من أيّ شبهة أو شكّ أو حالة غموض ، وهكذا تقوم الحجة على الناس ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيي عن بيّنة.
* * *
الآيات
(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
الْحاسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) (67)
* * *
معاني المفردات

(بَيِّنَةٍ) : البينة : الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو حسية. وقد سميت البينة بينة لأن الحق يبين بها عن الباطل فيتضح ، ويسهل الوقوف عليه من غير تعب.

(يَقُصُ) : القصّ : تتبع الأثر ، يقال : قصصت أثره ، والقصص : الأثر ، ومنه قيل لما يبقى من الكلأ فيتتبَّع أثره قصيص ، والقصص : الأخبار المتتبعة ، والقصاص : تتبُّع الدم بالقود (1).
(مَفاتِحُ) : جمع مفتح ، فالمفتح ـ بالكسر ـ المفتاح الذي يفتح به ، والمفتح ـ بفتح الميم ـ الخزانة ، وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح كما في قوله : (إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) [القصص : 76] يعني خزائنه.

والمعنى ـ على كلا الاحتمالين ـ هو : استئثاره تعالى بعلم الغيب

__________________

(1) انظر : مفردات الراغب ، ص : 419.
وانحصاره فيه ، لأن مفاتح الغيب أو خزائن الغيب لا يعلمها غيره.

(يَتَوَفَّاكُمْ) : ينيمكم ، لما في النوم من انقطاع يصرف النفس عن البدن ، فيزول الحس والشعور والتمييز. والتوفّي : أخذ الشيء بتمامه ، ويستعمل في القرآن بمعنى أخذ الروح في حال الموت : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) [الأنعام : 61] وبمعنى الإنامة ، ولهذا فمن الخطأ أن يقال : إن الوفاة والموت مترادفان.

(جَرَحْتُمْ) الجرح : العمل بالجارحة ، والاجتراح : الاكتساب ، وهو ـ كما قيل ـ : خاص باكتساب الإثم والذنوب.

(يُفَرِّطُونَ) : لا يغفلون ، ولا يتوانون.

(ظُلُماتِ) : المراد من الظلمات هنا : الشدائد والأهوال عن ابن عباس. قال الزجاج : العرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدّة يوم مظلم ، حتى أنهم يقولون : يوم ذو كواكب ، أي : قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل ... وقال غيره : أراد ظلمة الليل وظلمة الغيم وظلمة التيه والحيرة في البر والبحر ، فجمع لفظه ليدل على معنى الجمع (1).
(تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) : إعلانا وإسرارا ، والتضرع : إظهار الضراعة ، وهي الذل والخضوع والاستكانة. والخفية : هي الخفاء والاستتار.

(كَرْبٍ) : الكرب : الحزن يأخذ بالنفس. قال الراغب : وقد يوصف الغمُّ بأنه عقدة على القلب (2).
(يَلْبِسَكُمْ) : يخلطكم ويضرب بعضكم ببعض جرّاء التحزّبات النابعة من أهواء وعداوات. يقال : لبست عليهم الأمر ألبسه : إذا لم أبيّنه وخلطت بعضه ببعض ، واللبس : اختلاط الأمر واختلاط الكلام ، ولابست الأمر :

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 392.
(2) مفردات الراغب ، ص : 445.
خالطته (1). ويبدو أن اللبس : فيه معنى التعمية التي تسبب اختلاط الأمور واضطراب الناس واختلافهم.

(شِيَعاً) : قوى مختلفة الأهواء ، لا يجمعهم أمر واحد وقضية واحدة وولاء واحد بل أمور متباينة ، وقضايا متضاربة وولاءات متعاكسة.

والتشيّع : هو الاتباع على وجه التدين ، والولاء للمتبوع ، والشيعة صارت في العرف اسما لمتّبعي أمير المؤمنين علي عليه‌السلام على سبيل الاعتقاد لإمامته بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل من الإمامية والزيدية وغيرهم ، ولا يقع إطلاق هذه اللفظة على غيرهم من المتبعين سواء كان متبوعهم محقا أو مبطلا إلا أن يسقط عنه لام التعريف ويضاف بلفظ من للتبعيض ، فيقال: هؤلاء شيعة بني العباس أو شيعة بني فلان ، كذا جاء في مجمع البيان (2). وقال صاحب المنار : لمادة شيع ثلاثة معان أصيلة في اللغة ، أحدها : الانتشار والتفرق ، ومنه : شاع وأشاع الخبر. وثانيها : الاتباع والدعوة إليه. وثالثها : التقوية والتهيج.

وكل هذه المعاني ظاهرة في الشيع والأحزاب المتفرقة بالخلافة.

(يَبْعَثَ) : يرسل ويوجه ، وأصله من إثارة الشيء وتوجيهه. قال صاحب الميزان : في لفظه شيء من الإقامة والإنهاض (3).
(بَأْسَ) : البأس : الشدة والمكروه ، ويطلق على الحرب.

(يَفْقَهُونَ) : الفقه ـ كما قال الراغب ـ هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم (4).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 392.
(2) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 392 ـ 393.
(3) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 139.
(4) مفردات الراغب ، ص : 398.
(مُسْتَقَرٌّ) : المستقر : مكان استقرار الشيء أو زمانه.
* * *
مناسبة النزول

قال الكليني : نزلت في النضر بن الحارث ورؤساء قريش ، كانوا يقولون : يا محمد ، ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم ، فنزلت هذه الآية : (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) (1).
وهناك عدة ملاحظات في بعض المفردات الواردة في هذه الآيات.
* * *
إن الحكم إلّا لله

1 ـ وردت كلمة «الحكم لله» في نطاق الرد على الكافرين الذين يستعجلون العذاب لينزله الرسول عليهم بأسلوب التحدي ، فكان الجواب : إن الحكم في القضايا الكونية مما ينزله من العذاب أو من الخير لله ، لأنه هو الذي يملك الكون كله والإنسان كله فليس لأحد ـ حتى الرسول ـ أن يتصرف في أيّ شأن من شؤونه إلا بإذن الله ، بما يمنحه من القدرة المحدودة هنا أو هناك ، أو بما يجريه على يديه من كرامات ومعجزات تبعا لحاجة الرسالة إلى ذلك في رد التحدي أو إثبات نبوة النبي.

وربما التقت هذه الكلمة بكلمة (بِإِذْنِ اللهِ) [ال عمران : 49] التي وردت في كلام عيسى المسيح عليه‌السلام في حديث عن قدرته على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وقد ربط ذلك بإذن الله للإيحاء بأنه لا يملك هذه القدرة في ذاته من خلال الإمكانات الطبيعية المودعة فيه ، بل إن الله هو

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 122.
الذي يجري ذلك على يديه ليكون نفخه في الطين ، سببا للحياة في قبضة الطين وليكون لمسه للميت سببا في عودته للحياة ، ومسّه للأبرص وللأكمه وسيلة للشفاء ... فالله هو الذي يخلق الطير ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ، ولكنه يجري ذلك على يد عيسى فيجعل لحركته شيئا من حيوية الحياة والشفاء.

وربما تتحرك كلمة «إذن الله» لتوحي بأن الله يأذن للأشياء التي يستعملها النبي في إظهار المعجزة لتنتهي بالمسألة إلى ما يريده الله ، ليبدو للناظر كما لو كان النبي هو الذي يفعل ذلك.

ولا بد من الإشارة هنا إلى سوء استغلال الخوارج لفهمهم المغلوط لقوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) حيث اتخذوها ذريعة لاتهام أمير المؤمنين عليه‌السلام بالانحراف عن خط الله بما يقترب أو يلامس التكفير من خلال قبوله التحكيم في النزاع بينه وبين معاوية في واقعة صفين ، لأنه لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله لأن الحكم لله ، فهو وحده الذي يحكم لا الناس.

ولم ينتبهوا إلى أن نسبة الحكم لله على نحو الاختصاص يعني ـ في مضمونه الفكري ـ أن الله هو وحده المشرّع الذي يشرّع الأحكام ويقنّن القوانين وليس لغيره الحق في ذلك كله.

أما مسألة التحكيم بين الناس في ما اختلفوا فيه من خلال اكتشاف الأمور المتنازع عليها لمعرفة الحق من الباطل في هذا أو ذاك ، وإيكال الأمر للحكمين ليحكما في هذا الموضوع أو ذاك حسب رؤيتهما للواقع وفهمهما له ، فلا علاقة لها بتحكيم الرجال في دين الله ، لأنهما ليسا حكمين في حكم الله بل في موضوع الحكم.

وإذا كان هناك نقد منهم لشخصية الحكمين ، وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ، فإن الإمام عليّا عليه‌السلام كان أوّل المعترضين عليهما ،

وقيل : إنه كان قد أراد أن يقيم عبد الله بن عباس ـ القوي الحجّة ـ من قبله ، ولكن الضغوط القاسية التي ضغطت عليه جعلت الأمر يدور بين القبول بذلك ، أو الفتنة التي قد تأكل الأخضر واليابس وتدمّر كل الواقع الذي يعيش حول أمير المؤمنين عليه‌السلام مما قد تكون المصلحة الأهم في الأمر هو القبول تفاديا للفتنة الكبرى.

قال الإمام علي عليه‌السلام في التعليق على قضية التحكيم : إنا لم نحكِّم الرجال ، وإنما حكّمنا القرآن. هذا القرآن إنما هو خطُّ مستور بين الدفتين ، لا ينطق بلسان ، ولا بد له من ترجمان ، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكِّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله سبحانه وتعالى ، وقد قال الله سبحانه : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : 59] فردّه إلى الله أن نحكم بكتابه ، وردّه إلى الرسول أن نأخذ بسنّته ، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به ، وإن حكم بسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنحن أحق الناس به وأولاهم بها.

وأما قولكم : لم جعلت بينك وبينهم أجلا في التحكيم؟ فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل ، ويتثبّت العالم ، ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة ولا تؤخذ بأكظامها (1) فتعجل عن تبين الحق ، وتنقاد لأول الغيّ (2).
وقد ناقش الفكرة في مجال آخر على أساس مستوى الشعار في حركة المضمون الحق في اتجاه الباطل ، قال عليه‌السلام في الخوارج لما سمع قولهم : «لا حكم إلَّا الله» كلمة حق يراد بها باطل. نعم إنه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله ، وإنه لا بد للناس من أمير برٍّ أو فاجر يعمل

__________________

(1) الأكظام : جمع كظم ـ محركة ـ وهي مخرج النفس. والأخذ بالأكظام : المضايقة والاشتداد بسلب المهلة.
(2) نهج البلاغة ، الخطبة : 125.
في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السُّبل ، ويؤخذ به للضعيف من القويّ ، حتى يستريح برّ ، ويستراح من فاجر.

وفي رواية أخرى أنه عليه‌السلام لما سمع تحكيمهم قال : حكم الله أنتظر فيكم.

وقال : أما الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيّ ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقيّ ، إلى أن تنقطع مدته ، وتدركه منيّته» (1).
وهكذا نرى أنه يتحدث عن الشعار الصحيح الذي تلتقي فيه النظرية بالتطبيق ، فالله ـ وحده ـ هو الحاكم الذي يرجع الجميع إليه في تشريعه ، فلا حكم لغيره ولا حاكم غيره ، ولكن مسألة الإمرة التي تمثل القوة التنفيذية لإدارة شؤون الحياة والناس ، هي مسألة لا بد من أن تتصل بالإنسان في حركة الإدارة والإمرة في حياة الناس من خلاله ، بما يملكه من وعي الواقع واستقامة السلوك والخبرة في إدارة الأمور.

ولكن يبقى العنوان الكبير «كلمة حق يراد بها باطل» يفرض نفسه على واقع كل الذين يحركون الشعارات الدينية والسياسية ليجتذبوا الناس إلى ما يريدون تحقيقه من أغراض سيئة بهدف الإثارة الشعبية غير المسؤولة ، كما نلاحظه في كل زمان ومكان في حركة الصراع بين الحق والباطل ، حيث نرى أهل الباطل يستخدمون كلمات الحق التي يتجمع الناس حولها وينفتحون عليها من أجل الوصول بهم إلى ما يريدونه من الغايات الشريرة التي تقف في نهاية الطريق من حيث لا يشعرون ولا يعلمون.
* * *
__________________

(1) نهج البلاغة ، الكتاب : 40.
الله عالم بالكليات والجزئيات

2 ـ قال (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) إلخ ... إن هذه الآية تصور الله عالم الغيب في كل خزائنه بما تحتويه من أسرار الغيب الإلهي الذي لا يملكه إلا هو ، وفي كل مفاتيحه التي تفتح كل المفردات الغيبية على نحو الكناية ، لأن من ملك مفتاح الشيء ملك الشيء من خلال قدرته على الدخول إليه والاستفادة مما فيه.

فلا علم للغيب إلا من خلاله ، لأنه ـ وحده ـ الذي يملك مفاتحه وخزائنه ، فلا يجوز وصف أحد غيره بذلك إلا بما يرزقه الله من بعض مفردات علمه على سبيل التعليم لا على سبيل إعطاء القدرة بحيث يتحول الموضوع إلى طبيعة فيه.

وهو الذي (وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) من الكائنات الحية والجامدة ، والذرات الكبيرة والصغيرة ، وقطرات الحياة في أوزانها الخفيفة والثقيلة ، والمعادن المتنوعة المتناثرة في السطح وفي أعماق في الأرض والبحار ، (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها) فهو الذي أعطى الأغصان أوراقها ، وهو الذي وضع القوانين التي تسقطها على الأرض وتذروها في الهواء ، وهو الذي يحصي عددها عند ما توجد وعند ما تسقط ، (وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) وهكذا تتناثر الحبوب الصغيرة في كل المزروعات الممتلئة بالحب ليحيط بها علمه ، وهي تخضر في سنابلها ، ثم وهي تذوي وتتساقط في حالة يبسها في حالة الحصاد وغيرها ، حتى أنه يعلم الحبة التي تحملها النملة إلى حجرها في أعماق الأرض.

وهكذا يتّسع علمه للإنسان بكل خلاياه في نموّها وتجددها ، وبكل ما يشتمل عليه الجسم من عوالم وحركات ونظم وسنن وقوانين وأوضاع ، وبكل الفكر الإنساني الذي يتحرك به العقل والإحساس والفطرة ، وبكل الغرائز

الحيوانية التي تحرّك الحيوان ـ إنسانا أو غير إنسان ـ إلى النتائج المنفتحة على شروط وجوده واستمراره.

هو العالم علما حضوريا في تفاصيل كل الأشياء الموجودة في الكون من أصغر ذرة إلى أكبر الأشياء ، وفي حركة الرياح بما تحمله من البذور التي توزعها في الأرض هنا وهناك ، وتنثرها في أعماق الأرض وسطوحها حتى تكون بمثابة الاحتياطي لكل عشب جديد وورود جديدة وخضرة جديدة.

إنها الآية التي تتحدث عن علم الله بالكليات والجزئيات معا ، وعن رقابته من خلال علمه المطلق ، على كل شيء في الإنسان في حركته الخفية والمعلنة في السرّ والعلن ليشعر الإنسان بالحاجة إلى الانضباط العملي أمام ربه الذي يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ، وعن حاجة الإنسان إلى الابتهال إليه في كل حاجاته وفي كل مخاوفه في الليل والنهار والحاضر والمستقبل ، لأنه العالم بذلك كله وهو ـ وحده ـ القادر على أن يحقق له ما يشاء منها وأن يحميه مما يخافه منها. وهكذا تكون للآيات عدة جوانب إيحائية في حركة الإنسان الفكرية والعملية. أما كلمة (فِي كِتابٍ مُبِينٍ) فالظاهر أن المقصود بها التعبير عن علم الله الواسع الذي لا حدَّ له بكل الموجودات.

وربما احتمل البعض أن المراد به عالم الخلق وسلسلة العلل والمعلولات التي كتب فيها كل شيء.
* * *
بين الحفظة والموت

3 ـ في آية : (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ) ما المراد من الحفظة؟ هل هم الحفظة على الأعمال الذين أشار الله إليهم في قوله تعالى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ* كِراماً كاتِبِينَ* يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ)
[الانفطار : 10 ـ 12] ، أو هم الحفظة الذين أوكل إليهم أمر حماية الإنسان من الأخطار والآفات والمصائب التي تهدد حياته أو تسبب له الأمراض والبلايا ، فهؤلاء هم الذين يحفظونه من ذلك كله بأمر الله ، بطريقة خفيّة أو بوسائل غيبية؟ ربما كان الوجه الثاني أقرب إلى السياق من خلال قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) فإن الظاهر أن الحفظ يستمر من قبل هؤلاء إلى المدى الذي يبلغ فيه الإنسان أجله ، فإذا جاء أجله كانت مهمة رسل الموت أن تتوفّاه وتقبض روحه ، والله العالم.

أمَّا نسبة الوفاة إلى الرسل فهي كنسبتها إلى ملك الموت كما جاء في قوله تعالى : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) [السجدة : 11] وذلك من حيث الجانب الآلي للوفاة ، لأنهم هم الذين يتولون التنفيذ العملي للمهمة بوسائلهم الخاصة التي أعطاهم الله إياها ، ولكن العمق في مسألة الوفاة يتصل بالله سبحانه ، فهو ـ وحده ـ القادر على ذلك والمقدّر له كما جاء في قوله تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) [الزمر : 42].
أما قوله تعالى : (وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ) فالمقصود أنهم لا يتساهلون في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم لأنهم (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) ومن الممكن أن يكون هؤلاء أعوان ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح مما تلتقي النسبة إليه بالنسبة إليهم.
* * *
الله هو الحق

4 ـ (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ) إن التعبير بالحق كصفة من صفات الله كان من جهة أن الكلمة تمثل الثبوت ، والله ـ وحده ـ هو الذي يملك ـ في ذاته وصفاته ـ الثبوت كله ، فلا مجال لعروض الزوال عليه في ذلك كله ،

ولا لطروء التغير والانتقال في وجوده ، بينما لا يملك أي مخلوق هذه الخصوصية.
* * *
استغراق الإنسان في كفر نعم الله

5 ـ إن قوله تعالى : (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) يشير إلى الحالات الصعبة أو شبه اليائسة التي يعيش الإنسان فيها الإحساس بالخطر الداهم أو المحقق عند ما يواجه الشدائد والأهوال في حياته في البرّ والبحر ، فلا يجد أمامه أحدا من الناس الذين اعتاد الاستعانة بهم ، ولا يملك وسيلة معينة يعتمد عليها ، فيلجأ إلى الله بفطرته النقية الصافية التي تفرض نفسها عليه بشكل عفوي بكل آماله وتمنياته وثقته ، ويطلب إليه أن ينجيه من هذه المشكلة أو البلية في وعد أكيد أنه سينتقل من حالة الكفر العملي بالنعمة ، إلى الشكر له فيها ، المتمثل بالعودة إلى خط الإيمان والعمل الصالح في حالة من التضرع الذي يوحي بالتعبير عن الحاجة والمسكنة النفسية في أسلوب علنيّ يرتفع بالشكوى والصراخ ، أو في أسلوب خفيّ يهمس به القلب واللسان .. وينجيه الله من ذلك كله ، فيخرج من البلاء معافى ومن الخطر سالما ، ويبتعد عن كل الهمّ والغمّ والحزن الذي كان يعيشه في حياته ، فينقلب من مشكلته مسرورا ، وينسى مشكلته في غمار هذه النتائج الإيجابية الطيبة.

وينسى ربه ، ويستغرق من جديد في الناس الذين اتخذهم شركاء من دون الله ، ويعود إلى الكفر بنعمة الله ، ويخرج من تلك الصحوة الإيمانية التي انفتح فيها على الله وآمن فيها بوجوده وتوحيده من خلال هذه الهزّة العنيفة لحياته ، ليعود إلى الغفلة المطبقة والنوم العميق.

ولعلّ هذا الحديث عن إجابة الله للدعاء في إنجائهم من البلاء الذي

حلّ بهم ، يوحي للإنسان بالإجابة الإلهية الحاسمة لكل من دعاه إذا أخلص في دعائه وإن ابتعد بعد ذلك عن أجواء الدعاء.
* * *
على الإنسان أن يحذر عذاب الله

6 ـ في آية : (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) إشارة إلى أن عليهم الحذر من العذاب الذي يمكن أن يبعثه الله عليهم عقوبة على كفرهم وعصيانهم وتمرّدهم ، لأنهم يستحقونه ، فهو القادر على ذلك بكل الوسائل وفي جميع الاتجاهات ، فقد يأتيهم العذاب من فوقهم ، كما في الرياح العاصفة والأمطار الشديدة والصواعق المحرقة ، ومن تحت أرجلهم ، كالزلازل والبراكين والفيضانات ، والانشقاقات الأرضية ونحو ذلك ، كما قد يتمثل ذلك في ممارسات المستكبرين ضد المستضعفين وفي ابتعاد الناس عن مسئولياتهم في حماية نظام الناس ، مما قد يؤدي إلى الإضرار بهم ، وفي وسائل الحرب المدمّرة التي تحرق البلاد والعباد التي تقصفهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
* * *
التمزق شيعا بلاء إلهيّ

7 ـ قوله : (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) إشارة إلى التمزقات الاجتماعية التي يتحول فيها المجتمع إلى فرق متناثرة لا يجمع بينها شيء من خلال اختلاف الكلمة ، وتوزّع الآراء ، وتشتُّت المواقف ، مما يؤدي إلى دمار اجتماعي وأخلاقي واقتصادي لا يقلّ خطورة عن الدمار المادي الذي يمثله العذاب المادي المذكور في الآية.

ولعل من الطبيعي ـ في وعي هذه المسألة ـ أن يكون البلاء الإلهي ـ
في ذلك ـ ناشئا من الواقع الذي يعيشونه في الاختلاف الناشئ من حالة البغي فيما بينهم ، والفساد الكامن في داخل نفوسهم وأوضاعهم ، وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة.

وإذا كان الحديث في هذه الآية عن المشركين ، فإنها قد تمتد إلى المسلمين الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا ، فتحزبوا للباطل في مذاهبهم وفي اتجاهاتهم ، وفي أوضاعهم العامة والخاصة ، مما أدّى إلى تمزيق الوحدة الإسلامية والاستعانة بالكافرين على المسلمين.
* * *
الرسول يدعو إلى الله وينبذ أهواء المشركين

وهذه صورة رائعة من صور الرسول الداعية في مواجهته للمشركين ، في ما يريد أن يثيره لديهم من قضايا العقيدة ، في انطلاقة التوحيد أمام الشرك ، من خلال التصوّر الرحب لما هو الله ، في الفكر والقلب والضمير ، حيث يفرّغ كل شيء غير الله من أيّ معنى يتّصل بالألوهيّة ، أو يقترب منها ، أو يلامسها ، ولو من بعيد ، لأن الأشياء لا تملك ـ في عمق وجودها ـ أيّ لون من ألوان الاستقلال الذاتي ، فكيف تملك إعطاء الوجود لغيرها؟!

وهكذا يتجلّى الرسول في إشراقة الموقف الحق ، فنراه وهو يرفض كل دعواتهم للشرك ، ويجابه كل تحدياتهم واقتراحاتهم التعجيزيّة ، ولكن لا من ناحية تدّعي لنفسها الاحاطة في نطاق المعرفة بل من ناحية الشخصية المتحركة في خط العبودية لخالقها ، العالم بكل شيء المدبّر لأمور عباده ، فيأمرهم بما يرى أنه الصلاح ، وينهاهم عما يرى أنه الفساد.

وبذلك يقف الرسول ـ العبد لله ، في موقف الخاضع لنواهيه ، ليقول لهم : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) فقد آمنت بالله على قاعدة

الفطرة ، التي أثبتت أن لا إله غيره .. وها أنا ذا أحسّ إحساس العبد الخاشع أمام ربّه بأنّ العبودية هي لله وحده ، فلا مجال لعبادة أو طاعة غيره ، في ما نهاني عنه ممن تدعون من دونه من غير قاعدة أو برهان .. فإنكم لم تنطلقوا في دعوتكم لغيره إلا من أهوائكم المنطلقة من الشهوات ، فكيف يختار العاقل الواعي لنفسه أن يتّبع الهوى ، ويترك الحجّة والدليل والفطرة والوجدان؟ (قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ) فإن ذلك يؤدي إلى الضلال والضياع بعيدا عن خط الهدى ، (قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) وهذا ما لا يمكن أن أختاره لنفسي ، مهما اشتدت الضغوط ، وكثرت التحدّيات.

(قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) فليس لديَّ أيّ شك أو ريب ، لأن الحقيقة تفرض نفسها في فكري وقلبي وشعوري ، كما تشرق الشمس في الفضاء في رأد الضحى .. فكيف يترك الإنسان وهج الحقيقة ، إلى ظلام الباطل؟
(وَكَذَّبْتُمْ بِهِ) من دون برهان ، ولذلك لم تستطيعوا إثارة أيّة فكرة علميّة مضادة ، ولم تستطيعوا مناقشة أيّ دليل للإيمان ، بل كل ما فعلتموه هو إطلاق كلمة التحديّ ، بأنه إذا كان هذا هو الحق من عندك فأرسل لنا العذاب ، وأمطر علينا الحجارة من السماء ، وهذا هو شأن الضعفاء المهزومين الذين لا يملكون قوّة المواجهة الفكرية ، الحجة بالحجة ، والوجدان بالوجدان ، وهم يعلمون أن قضايا العذاب ليست بيد الرسل والأنبياء ، وليس هذا هو دورهم ، فلم يمنحهم الله ـ سبحانه ـ إمكانات التصرّف في الكون بالطريقة التي تحلو لهم ، أو تطلب منهم ، بل كل ما هناك أن الله كلفهم إبلاغ رسالته ، وإقامة الحجة على الناس ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيي عن بيّنة .. وهذا هو كل شيء .. أما إنزال العذاب فهو شأنه ، فإذا شاء أن يعذّب فله ذلك ، وإذا شاء أن يعفو فله ذلك ، لأن الحكم له في جميع الأمور ، ما دامت الحياة ملكه .. وما دامت الخلائق طوع إرادته .. (ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ) من العذاب (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) في

كل الأشياء .. فهو الذي يحدّد مواقع الرحمة والنقمة ، (يَقُصُّ الْحَقَ) ليبيّنه للناس فتقوم الحجة عليهم من خلاله ، (وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ) في ما يفصل به بين الحق والباطل ، والخير والشرّ ، والكفر والإيمان.
* * *
المشركون يتحدون الرسول باستعجال العذاب

(قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) إن الكافرين والمشركين يستعجلون العذاب الذي وعدهم الله به تحديا للرسول ، ظنا منهم أنّه لا يستطيع إليه سبيلا ، ليظهروا عجزه أمام الناس ، وليثيروا أساليب السخرية ضدّه .. فكيف واجه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا المنطق؟ لقد وقف وقفة الرسول الذي يعرف قدراته جيّدا ، فإنَّ الله لم يسلّطه على مقدّرات الكون ، فيأمرها بإنزال العذاب على هؤلاء أو أولئك ، لأن دوره الأوّل والأخير هو إبلاغ الرسالة ، ثم لما ذا يستعجلون ذلك ..؟ وما ذا يتخيّلون أن يحدث إذا كان الأمر بيده؟ فما ذا يبقى هناك؟ إن الأمر سينتهي إلى الدمار ، وسينتهي الأمر إلى النتيجة الحاسمة فيما بينه وبينهم ، جزاء لظلمهم ، فإن الله أعلم بالظالمين ، الذين يظلمون أنفسهم بالمعصية والانحراف والتمرد عليه.

ثم ، ما هي تصوراتهم عن الله؟ هل يفكرون فيه كما يفكرون ببعضهم البعض كطاقات محدودة مغلوبة في العلم والقدرة ، ليبيحوا لأنفسهم أسلوب اللّامبالاة والابتعاد عن خط المسؤولية في الإيمان به والانسجام مع رسالته ورسوله؟ وكيف يسيرون مع هذا اللون من التفكير الذي ينطلق من ضيق الأفق ، وقلّة التأمّل وسطحيّة النظرة إلى الأمور؟
وتتحرك آيات الله لتقدم الملامح الحقيقية للصورة المشرقة عن ذاته ـ
تعالى ـ حيث يعيش الإنسان الشعور برعاية الله له من خلال الشعور بإحاطة علمه بكل الأشياء دون استثناء حتى الصغير الصغير من الأشياء ، والخفيّ الخفيّ من القضايا .. وفي مساحات الزمن كله ، في الماضي والحاضر والمستقبل .. فهي في علمه سواء ، لأن الموجودات كلها حاضرة لديه من خلال خلقه لها وتدبيره لكل أوضاعها الجزئية والكليّة.
* * *
الله وحده يعلم الغيب

وتبدأ الآية بالحديث عن الغيب ، غيب الزمن ، وغيب الضمائر ، وغيب الأشياء الخفيّة ، فهو الذي يملك مفاتحه ، ولا يملك غيره من ذلك شيئا ، إلا من خلال ما يطلع عباده عليه. (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ) فليس لأحد أن يدّعي علم ذلك لأحد بطريقة ذاتية إلا من خلال وسائله المألوفة وغير المألوفة التي يتيحها له ، (وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) من كل الموجودات الحيّة وغير الحيّة ، ومن خلال ذلك يدبّر لها حركة وجودها بشكل مباشر وغير مباشر ، فهي خاضعة له مستسلمة لإرادته ، (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها) لأنها لا تسقط إلا بإذنه وبإرادته المتحركة في نطاق القوانين الحتمية التي تحكم الكون كله ، (وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) عنده ، في ما أحصاه في علمه ، وسجّله في اللوح المحفوظ.

تلك هي الصورة التي يعيش الإنسان معها هذا الامتداد الشامل المطلق في علم الله وإحاطته بالمخلوقات ، فيحس بالأمن والطمأنينة والثقة بالله الذي يحيط بكل شيء ، وبذلك يمكن أن يحفظه من كل شيء ، لأن علم الله ليس علما يكشف الصورة ويوضحها ، بل هو العلم الذي يعطي الأشياء صورتها ، ويحقق لها وجودها ويرعى لها حركتها ، ويهيمن على كل أوضاعها ، إنه علم

الخالق القادر ، وذلك هو ما يضمن إحساس الإنسان بالأمان المطلق معه.
* * *
الله مدبّر حياة الإنسان

وتتحرك الآية الثانية لتثير الإحساس بالتدبير اليوميّ الذي يدبّر به حياة الإنسان بين موت تنبض في داخله الحياة ، فلا يلغي للإنسان حياته ، ولا يحمّله أثقالها المجهدة ، فهي حياة يحسّ معها بطعم الموت في ما يحققه من راحة السكون والغيبوبة عن الوعي ، وذلك هو ما يمثله النوم الذي يطبق على كيان الإنسان في الليل ، وبين بعث تمثله اليقظة من عودة للحياة المتحرّكة التي تضج بالنشاط ، وتحفل بالحركة ، وتنوء بالجهد ، حتّى إذا بدأ نهاره ، انطلقت رقابة الله عليه ، لتوحي له بأنها تحصي عليه كل أعماله التي يكتسبها ويجترحها في سائر الأمور. وهكذا تمتد هذه الدورة الزمنية المتأرجحة بين الموت النابض بالحياة ، وبين الحياة المنطلقة في خط المسؤوليّة إلى أن ينتهي الأجل المسمّى للإنسان ، فيترك هذه الحياة بالموت الكامل الذي يلغي في الجسم كل نبضة للحياة ، ثم يأتي دور البعث الكبير الذي يعيش فيه اليقظة التي لا تتحرك فيها قضية المسؤولية كعمل ، بل تنطلق فيها كنتاج لما أسلف من عمل. فهو الموقف الذي يواجه فيه نتائج المسؤوليّة ، لينتهي إلى مصيره الأخير في الجنة ، أو في النار (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى) وهو العمر الذي حدّده الله للإنسان في الحياة ، (ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لتواجهوا مصيركم من خلال ذلك.
* * *
(هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ)
(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) لما تحمله السيطرة المطلقة والقدرة الشاملة

من هيمنة قويّة لا يملك الناس معها أيّة إرادة أمام إرادته ، فهم مقهورون بفعل امتداد وجودهم منه وحاجتهم إليه ، فمنه يستمدّون القوّة ، لأنهم ـ منه ـ يستمدون حركة الحياة ، وبهذا تفرض الفوقية معناها الضاغط المسيطر ، في ما يعطيه القهر من معنى انسحاق المقهور أمام إرادة القاهر.

(وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً) يحفظونكم من كل أسباب الموت ، أو يحفظون أعمالكم في الكتاب الذي يقدمونه غدا بين يدي الله .. وتستمر عمليّة الحفظ ما استمرت الحياة بالناس ، (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) وانتهى أجله المحدّد له (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) الذين أوكل الله إليهم القيام بهذا الدور ، (وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ) في مسئوليتهم وفي دورهم الذي أراده الله لهم في أمور الموت والحياة. ولا يملك الإنسان شيئا أمام ذلك ، فهو مسيّر في أصل وجوده فلا اختيار له في عمليّة الخلق ، وهو مسيّر في انتهاء وجوده ، فلا اختيار له في عمليّة الموت ، وهو محكوم بعمله فلا بد له من أن يقدّم العمل الذي يرضي الله في الدنيا والآخرة.

(ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ) فهناك يرجع الناس إلى ربهم ليعودوا إليه كما بدأهم أوّل مرّة ، ليواجهوا حكمه المبرم ، فهو الحاكم في يوم القيامة ، ولا حاكم غيره ، لأنه هو المالك ليوم الدين وللناس أجمعين ، (أَلا لَهُ الْحُكْمُ) وهو أسرع الحسبين فلا يحتاج إلى وقت للحساب ، لأن الأرقام كلّها حاضرة عنده ، مجموعة لديه ، ولا بد للإنسان من أن يتوقف عند كلمة (أَلا لَهُ الْحُكْمُ) ليختزن في وعيه دائما معنى حاكمية الله في الوجود ، فيستوعب الفكرة كقاعدة للتصور الإسلامي في الانطلاق من أمر الله ونهيه في شرعية الأفعال والكلمات والمواقف والانتماءات ، لأنّ الحكم حكمه ، والشرعيّة شرعيته ، وفي التوجّه إليه في حكاية الثواب والعقاب ، لأن المصير إليه والأمر بيده ، فلا حاكم سواه في يوم الجزاء.
* * *
الله هو المنجي من ظلمات البر والبحر

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) تطرح هذه الفقرة علامة استفهام حول حقيقة بديهية على قلب الإنسان وعقله ، ليستوعبها ويعيها ويحرّكها في وعيه لئلا تغيب عنه لحظة واحدة ، في ضباب الغفلة ، وجلبة الشهوات والمطامع ، ليعيش ـ دائما ـ مع الله كملجأ وحيد ، عند ما تدهم الإنسان ظلمات البرّ ، فتسيطر على مشاعره فترتجف نفسه ، وتهتز ، وتتساقط تحت تأثير أشباح الظلام التي تتراكض في وعيه ، فتوحي إليه ، بكل ألوان الخوف والفزع والحيرة من خيالات الجنّ والشياطين والحيوانات المفترسة والناس القتلة ، وغير ذلك مما يجعل الإنسان يفقد توازنه في التعامل مع الأشياء من حوله ، وربما يفقد عقله معه .. وهكذا عند ما يعيش ظلمات البحر ، في نطاق ظلمة الليل ، وظلمة الأمواج ، وظلمة الخيالات السوداء والأشباح المخيفة التي تتراكض في إحساسه ووعيه ، فتفقده الأمن والطمأنينة ، وتقوده إلى الحيرة والاهتزاز ، فإنه لا يجد ـ في ذلك كله ـ إلا الله الواحد ، ملجأ الخائفين وعصمة المعتصمين ، وغياث المستغيثين ، يتعلق به قلبه ، في إشراقة فطرية هادئة توحي له بالثقة وتبعث في داخله الشعور بالحياة الممتدّة الواسعة ، في خطوات الحقيقة العميقة التي تفرض نفسها على الموقف ، فتطرد أمامها كل الخيالات والأشباح.

وتبدأ الابتهالات والتطلعات في خشوع الخوف ، وخضوع العبادة (تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) وهكذا ينطلق الإنسان في ابتهالاته ليعطي الله عهدا على نفسه بالالتزام بخطّ الشكر الذي يعني خط الطاعة المطلقة في كل أوامره ونواهيه ، وذلك في إحساس خفيٍّ بأن الله يحقق للشاكرين رغباتهم وأحلامهم كجزاء على شكرهم.

ويأتي الجواب الإلهي تجسيدا للحقيقة في أسلوب إيحائيّ يؤكد

للإنسان معناها وجها لوجه (قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها) فاستعرضوا تاريخكم في ما مضى من عمركم ، وفي ما عاشه الآخرون من رفاقكم ، في غمار تلك الظلمات .. ولن يقتصر الأمر عليها ، فهناك أكثر من مشكلة تمر بكم ، وأكثر من مصيبة تحلُّ بكم ، فينجيكم منها ، (وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ) مما يغمّ القلب ، ويكرب النفس ، فيفرج عنكم الغمّ ويكشف الكرب ، ولكنكم لا تلتزمون بعهدكم أمامه ، فسرعان ما تعاودون الكرة فتشركون به غيره في العقيدة تارة ، وفي العبادة أخرى (ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ). ولكن هل فكرتم جيّدا في موقع الله في حياتكم؟ فإنَّ القادر على أن ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب ، قادر على أن يقلب حياتكم رأسا على عقب ، ويدمّر كل وجودكم ، فكيف تأمنون مكر الله وعذابه ، في ما تستمرون به من شرك وعصيان.
* * *
أسلوب القرآن في فتح قلوب المشركين على الحقيقة

(قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) فكيف تتفادون ذلك كله إن عصيتم وتمرّدتم؟ ولعلّ الإيحاء بإحاطة العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم حيث يتساقط عليهم من السماء ، أو يطلع إليهم من أعماق الأرض ، يثير الشعور بالفزع والرعب والهول ، لأن الإنسان لا يملك الوسيلة الذاتية التي تحقق له السيطرة عليه ، أو الهروب منه ، بينما يملك دفع العذاب إذا جاء من طريق اليمين والشمال .. (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) في ما يمثّله ذلك من عذاب يوميّ ، نفسيّ وعمليّ ، متحرك يأخذ على الإنسان كل حياته ليجعلها في قبضة التمزيق ، من خلال ما يثيره تفرق المجتمع إلى شيع وأحزاب من نوازع العصبية البغيضة ، والحقد العميق ، مما يؤدّي إلى التقاتل والتدافع ، ويدفع إلى المزيد من الآلام والخسائر ومظاهر الخراب والدمار ، خاصة إذا ما جاء ذلك من الأيدي

القريبة التي كانت تتصافح بروح الصداقة ، فإذا بها تتقاتل بروح العداوة .. وتلك هي قصة الواقع الإنسانيّ الذي يمثّل لونا من ألوان العذاب الذي ينزله الله على الناس في الدنيا بشكل مباشر أو غير مباشر .. فالبعض منه يتنزل على أساس العقوبة على التمرّد والعصيان ، وفي البعض الآخر ، يحدث كنتيجة طبيعيّة لبعض أنماط السلوك الإنساني المنحرف في ما ينتجه هذا العمل السيّئ أو ذاك.

تلتقي إثارة ذلك كله أمام الناس ، ولا سيّما المكذبين منهم ، بالهدف القرآني الذي يريد أن يفتح قلب الإنسان على الحقيقة من أجل أن يفقه ويتأمّل ويواجه المعرفة الإيمانيّة بجدِّية ومسئولية : (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ).
ولكنّ هؤلاء القوم الذين أنزل عليهم القرآن ، لم يستجيبوا لهذه الدعوة المنفتحة .. فقد كذّبوا بالقرآن ، وهو الحقّ الذي لا شكّ فيه ، أمّا دور الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه ينتهي عند حدّ الإبلاغ والإنذار ، من خلال صفته الرسوليّة .. (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) فليست له أيّة مسئوليّة مباشرة للضغط عليهم ، فليفعلوا ما يشاءون .. فإنهم يتحملون مسئوليّة أنفسهم ، فسيواجهونها في المستقبل عند ما تتحرك الإرادة الإلهيّة لتصل بالأشياء إلى نهاياتها ويلتقي الناس بنتائج أعمالهم على قاعدة العقاب والثواب ، وبذلك تنفتح لهم آفاق المعرفة ، في ما يحبون ، وفي ما لا يحبون ، (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ) ولا بدّ من أن يبلغ قاعدته (وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
ويثير هذا الغموض في النفس الإنسانية الكثير الكثير من حالات التهويل في ما يمكن أن يصادفه مما لا يعرف الإنسان طبيعته ولا مداه.
* * *
الآيات
(وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (73)
* * *
معاني المفردات

(يَخُوضُونَ) : يسترسلون في حديث الباطل ويلعبون ، ويعبثون من خلال التجريح والسخرية وإثارة الشبهات الباطلة المشوّشة بأساليب صريحة أو ملتوية. قال الراغب : الخوض : هو الشروع في الماء والمرور فيه ، ويستعار في الأمور ، وأكثر ما ورد في القرآن ورد في ما يذَّم الشروع فيه (1) ويستعار الخوض للدخول في الباطل والاندفاع في الحديث.

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : انصرف عنهم ، ولا تجالسهم.

(الذِّكْرى) : كثرة الذكر ، وهو أبلغ من الذكر.

(أَنْ تُبْسَلَ) : البسل : ضمّ الشيء ومنعه. ولتضمّنه لمعنى الضمّ أستعير لتقطيب الوجه ، قيل : هو باسل ومستبسل الوجه ، ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرّم والمرتهن : بسل ، وقوله تعالى : (وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ) أي : تحرم الثواب. والفرق بين الحرام والبسل : أن الحرام عام في ما كان ممنوعا منه بالحكم والقهر ، والبسل هو الممنوع منه بالقهر. قال عزوجل : (أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا) [الأنعام : 70] أي : حرموا الثواب (2).
(تَعْدِلْ) : تفتدي وتدفع بدلا من مال أو غيره. والعدالة والمعادلة ـ كما يقول الراغب ـ : لفظ يقتضي معنى المساواة ... والعدل والعدل

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 161.
(2) م. ن ، ص : 44.
يتقاربان ، لكن العدل يستعمل في ما يدرك بالبصيرة ، والعدل والعديل في ما يدرك بالحاسة(1).
(حَمِيمٍ) : الماء الحار أحمّ حتى انتهى غليانه ، ومنه : الحمام.

(اسْتَهْوَتْهُ) : استهواه من قولهم : هوى من حالق إذا تردى وسقط في الهاوية ، فلا يهتدي إلى قرار. ويشبَّه به الذي زلّ عن الطريق المستقيم ، كما أن قوله : زلّ إنما هو في المكان ، ثم يشبه به المخطئ في طريقته ، في مثل قوله : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ) فكذلك هوى وأهواه غيره. فيقال : أهويته واستهويته بمعنى ، كما يقال : أزلَّه الشيطان واستزلّه بمعنى (2).
(أَعْقابِنا) : الأعقاب : جمع عقب ، وهو مؤخر الرجل. وتقول العرب فيمن عجز بعد قدرة : ارتد على عقبيه.

(حَيْرانَ) : الحيران : المضطرب المتردد الذي لا يهتدي إلى قرار ولا يسكن إلى قاعدة ، والمتردد في أمر لا يهتدي إلى المخرج منه ، أو هو التائه الذي لا يدري ما يصنع.

(الصُّورِ) : هو القرن في اللغة ، وقال الراغب «قيل : هو مثل قرن ينفخ فيه ، فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعود الصور والأرواح إلى أجسامها» (3).
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لما نزلت (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 336.
(2) انظر : مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 397 ـ 398.
(3) مفردات الراغب ، ص : 297.
الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) قال المسلمون : كيف نصنع إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم ، فلا ندخل إذا المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام؟ فأنزل الله سبحانه : (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ) من أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا (1).
روى الطبري عن السدّي في آية : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ) ، قال : «كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن ، فسبّوه واستهزءوا به فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» (2). وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة ومقاتل.

وروي عن ابن سيرين وغيره أنها نزلت في أهل الأهواء والبدع من المسلمين الذين يؤوّلون الآيات بالباطل لتأييد ما استحدثوا من المذاهب والآراء (3).
ولما قال المسلمون : إن قمنا كلما خاضوا ، لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن نطوف ، فنزل : (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ) أي : يتقون الله من حساب الخائفين (مِنْ شَيْءٍ) أي : إثم إذا جالسوهم.

وهذه الرواية تختلف عن رواية الإمام الباقر عليه‌السلام التي أكدت أنها نزلت في شأن المشركين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 395.
(2) الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1415 ه‍ ـ 1995 م ، م : 5 ، ج : 7 ، ص : 298.
(3) أنظر : في الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 292.
الإعراض موقف احتجاج ضدّ الخائفين بآيات الله

(وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) كيف يعبّر المؤمن عن إيمانه؟
وكيف يواجه التحديات المضادّة ، الساخرة تارة ، والمهاجمة المعتدية أخرى ، والصادرة من الكافرين ضد القاعدة الفكرية للإيمان وفروعه التفصيليّة؟ وكيف يعلن موقفه الاحتجاجيّ الرافض لذلك كلّه ، إذا لم يتمكّن من المواجهة الفكريّة المباشرة التي ترد التحديّ بمثله؟
هل يقف موقف الحائر الضائع الذي يتساقط فكريّا وشعوريّا أمام حالة العجز الذاتي الواقعي ، أو يستسلم في أسلوب المسالمة الصفراء التي تعبر عن نفسها بالانسجام الواهن الذليل مع الجوّ السائد؟ إن الله يريد من المؤمن أن يقف موقف الاحتجاج السلبيّ الذي يعبّر عن رفضه وسخطه بالانسحاب من الجوّ الذي يثيره الآخرون بالسخرية والتحدي والعدوان .. وهذا ما تعبر عنه الآيات الأولى أصدق تعبير.

فإذا كان المؤمن في مجلس من مجالس الكافرين أو المنافقين الذين يخوضون في آيات الله في ما أنزله من عقائد ومفاهيم وأحكام ، وما أوحى به من غيب الدنيا والآخرة ، فيتناولونها بالتهجم والتجريح والسخرية والاستهزاء ، بمختلف الأساليب الصريحة أو الملتوية .. ولم يستطع ـ كما يوحي جوّ الآية ـ أن يواجه ذلك بشكل مباشر ليناقش الفكر بالفكر ، ويقابل التحدي بالتحدي ، ويواجه السخرية بسخرية مماثلة .. فإن عليه أن ينسحب من المجلس ليعلن ـ بهذه الطريقة السلبيّة الموحية ـ رفضه لذلك كله واحتجاجه عليه ، ويؤكد انفصاله عن حركة المجتمع في هذا الاتجاه .. فإذا استطاع التأثير على الجوّ بهذا الأسلوب ، فتغيّر الحديث تبعا لموقفه ، أو انتهى كلامهم في هذا الجو ، وانتقل إلى جو آخر ، فيمكنه الرجوع إلى

المجلس ، لأن المطلوب ليس مقاطعة هؤلاء ، بل إعلان الموقف الرافض لمثل هذه الأجواء والمواقف المضادّة.

تلك هي الحالة الطبيعية للمؤمن الواعي الذي يعيش حياته اليومية مع الناس الآخرين بيقظة وتمييز للخطوط الفاصلة بين الإيمان والكفر ، ويشعر باختلافه عن الكافرين ، فإن المفروض منه أن يؤكد إيمانه بالتعبير عنه باتخاذ مواقف إيجابيّة أو سلبية ، وذلك من موقع المسؤولية أمام الله.

فإذا غفل عن ذلك ، أو ضعفت إرادته ، فنسي ، استجابة منه للشيطان ولضعفه البشري ، خوفا من الخسائر المادية أو المعنوية أو المشاكل التي تحدث له من قبل هؤلاء إذا ما تعرض لهم ، أو احتجّ عليهم ، أو أعلن التمايز بين موقفه وموقفهم ، فإن عليه أن يستغفر الله من ذلك ، ويفتح قلبه للذكرى المنطلقة من وحي الله في آياته ، ويؤكد موقفه من خلالها ، فيعيش الحذر الدائم ، من الوقوع من جديد في حالة الغفلة والضعف ، فلا يعود مرّة أخرى ، بعد هذه الذكرى ، إلى الوقوع في التجربة الصعبة ، فيستسلم للموقف الضعيف الذي تفرضه عليه مجاملته للقوم الظالمين.

(وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ثم تعود الآية الثانية لتضع المسألة في نصابها الصحيح .. فليس المتقون مسئولين عما يخوضه هؤلاء من الكفر والضلال ، بل إن الكافرين أنفسهم هم المسؤولون عن ذلك كله ، لأن الله لا يؤاخذ إنسانا بجريرة غيره ، ولكنه أرادها ذكرى لهؤلاء ، وصدمة عمليّة لهم من قبل المتقين عند ما يواجهونهم بالموقف السلبي الرافض الذي يوحي إليهم بأن الأجواء من حولهم ليست ملائمة لتوجهاتهم. فقد يدفعهم ذلك إلى التفكير الواعي العميق ، فيدخلون معه في حسابات جديدة ، تثير أمامهم أجواء التقوى التي أراد الله للناس أن يعيشوا فيها بما تمثله من الصراط المستقيم.

وهكذا نجد أن الله أراد للمؤمن أن يتحرك في موقفه من نقطتين : نقطة الالتزام الذاتي بالفكرة على مستوى الحياة العملية ، ونقطة التذكير الدائم للآخرين بالانحرافات التي تتمثل في خطواتهم العملية ، من أجل أن يثير التقوى فكرا وجوّا وحركة في وعي الإنسان.
* * *
أيها المؤمنون ، ذكِّروا بيوم القيامة

ثم إن الله يوجّه خطابه لعبده المؤمن من خلال توجيه الخطاب لرسوله ، بأن ينفصل عن هذا المجتمع اللاهي اللاعب : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً) لأنهم لم ينفتحوا في الحياة على الرسالة الشاملة التي تنظر إلى الحياة بجدّية ومسئولية تؤكّد على الالتزام ، بل اعتبروا دينهم الذي يمثل خطّ سيرهم هو في الانطلاق مع اللّعب واللهو ، في جميع علاقاتهم وانتماءاتهم ومعاملاتهم وأوضاعهم الخاصة والعامة .. ولهذا فإنهم لا يواجهون الدعوة ـ الرسالة مواجهة الفكر للفكر ، والموقف للموقف ، بل مواجهة السخرية والاستهزاء واللّامبالاة ، لا لأنهم لا يقتنعون بها ، بل لأنهم لا يطيقون جدّيتها والتزامها.

(وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) بزخارفها وأشكالها وشهواتها وأطماعها ، فاستسلموا لها ، وعاشوا معها ، وغرقوا في بحار اللذّة التي غمرت كل تفكيرهم وواقعهم .. وهكذا تحوّلوا إلى خطّ مضادّ للمسيرة الإلهية التوحيديّة ، مما يفرض على أتباع المسيرة أن يتركوهم وشأنهم ، بعيدا عن حالة التعقيد الذاتي الذي يوحي بالإحباط واليأس.

(وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) وهكذا بدأ النداء الموجّه للمؤمن كي يستمر

بالتذكير والإنذار بالموقف الذي يؤاخذ الله فيه كل نفس بما كسبت من أخطاء وخطايا تمنعها من الحصول على ثوابه ، دون أن تملك ناصرا ينصرها منه أو شفيعا يشفع لها عنده. وإذا كانت في الحياة الدنيا تحاول أن تدفع بدلا من مال ورجال ، فتأمن ، في مواقع الخطر ، فإن الآخرة ليست هي الموقع الذي يتناسب مع ذلك ، فهناك المصير المحتوم الحاسم ، فلهم الشراب الحميم الذي يغلي في البطون ، ولهم العذاب الأليم الذي يفتك بأجسادهم ، كنتيجة طبيعية لكفرهم وتمردهم على الله.
* * *
المشركون ودعوتهم إلى الضلال

ثم يتحرّك الجوّ في مناجاة ذاتيّة ، ينطلق ـ من خلالها ـ المؤمنون في استيحاء أجواء الإيمان ، في مواجهة أضاليل الكفر ، من أجل تسجيل النقاط السلبيّة ضد الكافرين بأسلوب الاستفهام الإنكاري.

ما ذا يريد منهم هؤلاء الكافرون والمشركون ؛ في ما يدعونهم إليه من عبادة هؤلاء الآلهة من دون الله؟ فهل يملكون أساسا لهذه الدعوة؟ هل تنفع هذه الآلهة أو تضرّ؟ ماذا لديها من عناصر القوّة والقدرة لتدافع عن الذين يؤمنون بها أو يعبدونها؟ إن ذلك هو أبسط الشروط للمعبود .. ولكنهم ـ وهذه هي طبيعة الواقع بكل وضوح وبساطة ـ لا يملكون شيئا من ذلك ، لأنهم مجرّد أحجار جامدة لا حسَّ فيها ولا حركة ولا حياة .. فكيف يطلبون منا عبادتها من دون الله الذي هو الخالق لكل شيء ، والقادر على أن ينفعنا ويضرّنا ويحمينا من كل سوء ، وهل يفكر الإنسان العاقل بالتراجع إلى الوراء ، بعد أن انطلق بخطواته إلى الأمام؟ (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا) ولا يحمل أيّ مقوّم بسيط من مقومات الألوهية وهي القدرة على

النفع والضرر ، (وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ) وهل يمكن للإنسان الذي أبصر الهدى بعينين مفتوحتين ، أن يعيش الضلال في أفكاره وخطواته؟ وقد لا يكون من المفروض أن تكون الآية دليلا على وجود ضلال سابق على الهدى لهؤلاء القائلين ، لأن الفقرة واردة على سبيل الكناية في التعبير عن طبيعة الضلال التي تمثل خطوة تراجعية ، في مقابل الإيمان الذي يمثّل خطوة متقدّمة.
* * *
الهدى هدى الله

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا) وهذا مثل الإنسان الذي يعيش الحيرة الضاربة في الأرض بفعل الإيحاءات التي تلقيها الشياطين في وعيه ، فيفقد التركيز في الرؤية الطبيعية للأشياء ، فيظل يضرب في الأرض يمينا وشمالا ، فلا يهتدي إلى قرار ، ولا يسكن إلى قاعدة ، ولا يستجيب إلى نداء أصحابه الذين يحاولون إنقاذه من حيرته القاتلة عند ما يدعونه للسير معهم حيث إشراقة النور واستقامة الطريق.

ويأتي الجواب حاسما في مواجهة علامات الاستفهام الإنكاري : (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) فهو الشاطئ الأمين الذي تقف عنده سفن النجاة ، وهو القاعدة التي تثبت عندها الأقدام ، وهو الأفق الذي تنساب منه إشراقات الضياء ، وما الذي يطلبه الإنسان أكثر من أن يحصل على هداية الله وحده ، فلا خيار له بعد ذلك ، من خلال ما يتحرك به الخطّ الواضح للحقيقة التي فرضت نفسها على كل وجدان الإنسان الذي يقف لينتظر الأمر الذي يوحي به هذا الأفق الواعي للهدى ، (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) فهو الذي بيده الخلق ، وهو الذي بيده الأمر ، وله الحكم ، يأمر العقل أن يهدي ، والوجدان أن يذعن ، والخطى أن تسير ، بما يعنيه ذلك كله من إسلام الفكر والحسّ

والخطى لرب العالمين ، في ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه من إقامة الصلاة ، والانطلاق في خط التقوى الشامل لكل جوانب الحياة.

(وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ) وذلك من خلال الانتباه لفكرة الحشر المرتبطة بفكرة المسؤولية الفكرية والعملية في الحياة بما يريد أن يوحي به للإنسان دائما ، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباط الإسلامي (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) وتلك هي الحقيقة الحاسمة في التصور الإسلامي لله سبحانه وتعالى.

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) فليس فيها أيّ عبث في التكوين ، فكل شيء خاضع لحكمة ، وكل ظاهرة منطلقة من قانون .. فلا ينحرف أيّ شيء فيهما عن مداره ، ولا يخرج عن مواقعه ، وبذلك ، يحقق الوجود غايته التي جعلها الله له ، فلا بد من أن تخضع الأشياء كلها ، بما فيها الإنسان ، للحقّ.

(وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ) في ما يمثله ذلك من خضوع الوجود لإرادته ، سواء في ذلك يوم التكوين ، أو يوم القيامة ، وهذا هو (قَوْلُهُ الْحَقُ) لأنه يمثّل الحقيقة الكونية في ثباتها وقوّتها ، والحقيقة التشريعية في حكمتها وحركتها. (وَلَهُ الْمُلْكُ) لأنه الخالق لكل شيء ، ومن ذا الذي يملك الأشياء غير خالقها ومبدعها؟! فهو الذي أوجدها ، وهو الذي يبعثها ، وهو الذي يهيمن عليها في يوم البعث (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) يوم يقوم الناس لرب العالمين.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) المطّلع على كل ما أظهروه وما أضمروه ، في ما يوحي به ذلك من الإحساس بخطورة المسؤولية أمام الله (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) الذي أجرى الأشياء بحكمته ، وعرف الأشياء بخبرته من خلال ما يعرفه من شؤون عباده.
* * *
استيحاءات هذا الفصل من الآيات

توحي إلينا هذه الآيات بالانفتاح على الآفاق الروحيّة التي يتحرك بها الإيمان في وجدان الإنسان وعقله ، لينطلق ـ معها ـ في مواجهة المواقف الصعبة ، وليثبت أمام التحديات الكافرة والضالة التي تفرضها ساحة الصراع ، وليدخل الإنسان ـ معها ـ في محاكمة ذاتية تعتمد على إثارة علامات الاستفهام ، ثم تقديم الأجوبة الحاسمة التي تؤكد الموقف وتدعم الفكرة في خط الإسلام ، من خلال الإيحاء بالتصور الدقيق للكثير من مظاهر عظمة الله.

وهنا في هذه الآيات عدة نقاط :

النقطة الأولى : في آية : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) إلخ ، لقد أعطت الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليه‌السلام وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهذه الآية بعدا واسعا في عالم التطبيق على واقع الانحراف والموقف منه بما يتجاوز مدلولها في مسألة الخوض في آيات الله النازلة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي النبي والقرآن ، فقد جاء في تفسير القمي بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم ، فإن الله يقول في كتابه : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (1).
وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال : لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وفيه : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن علي ـ الباقر ـ قال : إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 157.
آيات الله (1). وفي تفسير العياشي عن ربعي بن عبد الله عمن ذكره عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) قال : الكلام في الله والجدال في القرآن ، (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) قال : منه القصّاص (2). وفي ضوء ذلك ، يمكن أن نستوحي منه الحديث في كل خط باطل وموقف ضلال على مستوى قضايا الفكر والسياسة والاجتماع ونحو ذلك مما يمثل قضية الإسلام كله والأمة كلها في صعيد النظرية والتطبيق.

النقطة الثانية : أثار الجبائي ، في ما نقله عنه صاحب مجمع البيان ، مسألة اعتبار قوله تعالى في الآية (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أنها تصلح ردا على بطلان قول الإمامية في جواز التقيّة على الأنبياء والأئمة ، وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء.

وأجاب صاحب مجمع البيان عن ذلك ، قال : هذا القول غير صحيح ولا مستقيم لأن الإمامية إنما تجوّز التقية على الإمام في ما تكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلف مزاح العلة في تكليفه ذلك ، فأما ما لا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون على ذلك دليل إلا من جهته فلا يجوز عليه التقية فيه ، وهذا كما إذا تقدم من النبي بيان في شيء من الأشياء الشرعية فإنه يجوز منه أن لا يبين في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة ، ألا ترى إلى ما روي أن عمر بن الخطاب سأله عن الكلالة فقال : يكفيك آية السيف.

وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم في ما يؤدونه عن الله تعالى ؛ فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤد ذلك إلى إخلال بالعقل ، وكيف لا يكون كذلك وقد جوّزوا عليهم النوم

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 292.
(2) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 158.
والإغماء وهما من قبيل السهو ، فهذا ظن منه فاسد وإن بعض الظن إثم (1).
ونحن نلاحظ على كلام العلامة الطبرسي في حديثه عن إمكانية امتناع النبي عن بيان بعض الأحكام أو القضايا المتصلة بالمفاهيم الإسلامية لمصلحة ، بأن هذه الفرضية غير واردة في الأمر الإلهي بتبليغ ما أوحى به الله إليه وكلفه بإبلاغه ليكمل للناس دينهم وليستكمل للإسلام كل عقائده وشرائعه ومفاهيمه ومناهجه التي ارتضاها الله لهم دينا في كل ما يحتاجونه في شؤونهم العامة والخاصة كما جاء في قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) [المائدة : 3] إننا لا نتصور أنّ هناك مصلحة في إخفاء أي حكم من الأحكام أو أيّ مفهوم من المفاهيم الإسلامية من قبل النبي ، لأن معناه إخفاء حقيقة شرعية ملزمة أو ترك بيان مفهوم إسلامي متصل بالحياة الفكرية والعملية للناس لأن ذلك يعني إبعادهم عما يصلحهم ويسدّدهم ، لذلك فإن هذا الموضوع ليس واردا في الحساب إلا على مستوى التأخير في البيان من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، كما جاء ذلك في مسألة تدرّج إنزال الآيات ، وتدرّج تشريع الأحكام لا إلغاء الحكم مطلقا ، والله العالم.

ولعل الجواب الصحيح هو أن التقية لا وجود لها عند الأنبياء الذين أرسلوا ليصدموا الواقع الفكري والعملي المنحرف ، وليواجهوا الأمور من موقع الشجاعة الرسالية من أجل أن يبلغوا الرسالة للناس كاملة غير منقوصة.

أما بالنسبة إلى الأئمة الذين جاءوا بعد إكمال تبليغ الرسالة ليكون دورهم حراسة أصالتها وحماية خطتها وبيان أحكامها وتأصيل مفاهيمها ، فقد تكون التقية واجبة عليهم ولكن بشرط أن لا تكون المسألة على حساب الرسالة أو إضاعة أحكامها ، أو إلغاء مفاهيمها ، بل تكون على مستوى

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 395 ـ 396.
الحالات الطارئة بين حالة وأخرى من أجل حماية القيادة ، وحماية الخط ، مع البقاء في الساحة من أجل تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل وبيان الحقيقة في ما تحركت التقية فيه. وقد أكد صادق أهل البيت عليه‌السلام الإمام جعفر عليه‌السلام أن التقية جائزة من غير استفساد في الدين.

ونحن نعرف أن الله تحدث عن التقية في القرآن في قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28]. وفي قوله تعالى في قصة عمار بن ياسر الذي نطق بكلمة الكفر تحت التعذيب : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل: 106] حيث روي أن النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا عمار إن عادوا فعد (1). مما يدل على أن شرعية التقية انطلقت من القرآن في الحالة الضاغطة التي لا يملك فيها الإنسان فرصة للتوازن والتماسك فتكون التقية وسيلة طارئة للتخفف من الضغط القاسي ليرجع بعد ذلك إلى بيان الحق من أقوى موقع.

أما مسألة نسبة السهو والنسيان إلى الأنبياء في غير حالة التبليغ فقد ذهب إليه الصدوق وتبعه جماعة ، وقد اعتبر أن من علامات الغلو نفي السهو عن النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد ذهب أستاذنا آية الله السيد الخوئي ـ قدس‌سره ـ جوابا عن سؤال ـ كما ورد في كتاب منية السائل ـ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية.

وقد ذهب المشهور من متكلمي الشيعة إلى أن الأنبياء والأئمة

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1. 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 7 ، ج : 19 ، ص : 349 ، باب : 6 ، رواية : 46.
معصومون عن الخطأ ومصونون عن النسيان ، لا في قضايا الأحكام وحدها ، بل حتى في القضايا العادية.

وقد استقربنا في الاستدلال على العصمة أن المسألة تنطلق من وعي مسألة النبوة ودور النبي ، فإن النبي ليس ساعي بريد ليحمل الرسالة ويبلّغها للناس وتنتهي مهمته عند ذلك الحدّ ، بل هو إنسان أرسله الله ليغير العالم بالحق على مستوى النظرية والتطبيق في الأمور الشرعية والعادية ، كما أن النبوّة تتحرك في هذا الاتجاه ، الأمر الذي يفرض كون النبي حقا كله ، فلا يعرض الباطل لفكره ولعاطفته ولقوله وفعله وعلاقاته ومواقفه في شؤون الحياة والإنسان ، مما يجعل النبي معصوما كاملا شاملا نتيجة لذلك كله ، وقد ذكر العلامة الطباطبائي قدس‌سره تعليقا على هذه الآية : (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ...) قال : والخطاب في الآية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمقصود به غيره من الأمة ، فقد تقدم في البحث عن عصمة الأنبياء عليه‌السلام ما ينفي وقوع هذا النوع من النسيان ـ وهو نسيان حكم إلهي ومخالفته عملا بحيث يمكن الاحتجاج بفعله على غيره والتمسك به نفسه ـ عنهم عليه‌السلام. ويؤيد ذلك عطف الكلام في الآية التالية إلى المتقين من الأمة حيث يقول : (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) إلى آخر الآية.

وأوضح منها دلالة قوله تعالى في سورة النساء : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء : 140] فإن المراد في الآية وهي مدنيّة ـ بالحكم الذي نزل في الكتاب ، هو ما في هذه الآية من سورة الأنعام وهي مكية ، ولا آية غيرها ، وهي تذكر أن الحكم النازل سابقا وجّه به إلى المؤمنين ولازمه أن يكون الخطاب الذي في قوله : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) إلخ موجها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمقصود به غيره

على حد قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة (1).
النقطة الثالثة : أثار صاحب مجمع البيان سؤالا حول نسبة النسيان إلى الشيطان فقال: كيف أضاف النسيان إلى الشيطان وهو فعل الله تعالى؟ والجواب : إنما أضافه إلى الشيطان لأنه تعالى أجرى العادة بفعل النسيان عند الإعراض عن الفكر وتراكم الخواطر الردية والوساوس الفاسدة من الشيطان ، فجاز إضافة النسيان إليه لما حصل عند فعله ، كما أن من ألقى غيره في البرد حتى مات فإنه يضاف الموت إليه لأنه عرّضه لذلك وكان كالسبب فيه (2).
وهو توجيه جيد ، لأن الله سبحانه ينسب الأفعال الناشئة من الأسباب غير المباشرة إلى فاعل السبب كما ينسبها إلى الإنسان الذي يقوم بالفعل مباشرة ، أما علاقة الله بذلك فهو لأنه هو الذي ربط بين الأسباب والمسببات ، وجعل الأسباب في أيدي المخلوقين.

النقطة الرابعة : قوله تعالى : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً). ما هي صورة هؤلاء؟
ربما يكون المقصود بالكلمة ، أنهم لا يمارسون دينهم ـ في الشرك وعبادة الأوثان ـ بطريقة جدّية باعثة على الاهتمام به وبالدعوة إليه وبالالتزام بخصائصه في حركتهم في الحياة ، بل يمارسونه ممارسة اللاهين اللاعبين الذين يحركونه من أجل مصالحهم وأطماعهم وشهواتهم ، فهو وسيلة لتأكيد الذات والمنفعة بعيدا عن أيّ محتوى فكري أو التزام عمليّ ، ولهذا نراهم يتحركون في حياتهم في منطق اللعب واللهو ، فلا مجال لمناقشتهم والدخول معهم في حوار فكري ، لأنهم لا يلتقون بالفكر في كل حياتهم وأوضاعهم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 145.
(2) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 395.
حتى أن عقيدة الشرك لا تمثّل أمرا جادا من ناحية فكرية ، فلا يتعبون فكرهم في إقامة الحجة عليها من قريب أو من بعيد.

وربما كان المقصود بها ، أن هؤلاء ينطلقون باللهو واللعب الذي يمثل الطابع العام لحياتهم ، فليس لهم من الدين شيء حتى في ما يلوحون به ، لأن قضيتهم تتحرك من عناوين جوفاء لا تحمل أي شيء ولا توحي بأي شيء.

وهذا هو شأن كل الناس الذين لا يمثّل الإيمان لديهم عقيدة والتزاما فكريا وعمليا بحيث يحركونه في حياتهم في اتجاه قضايا المصير التي تقف في مستوى الأهمية الكبرى للإنسان ، بل إنهم يحاولون تحريك شعائر الدين ومقدساته في نطاق لهوهم وعبثهم ولعبهم للوصول إلى أهدافهم الخاصة ، وهؤلاء هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويتاجرون بالدين ويستغلّونه لتلبية شهواتهم ومنافعهم الشخصية.

النقطة الخامسة : في آية : (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى) ، إننا نستوحي منها التأكيد على المؤمنين الذين اقتنعوا بالإيمان فكرا وعقيدة وحركة للحياة ، وانفتحوا على الله الذي يملك الأمر كله ويملك النفع والضرر لكل المخلوقات ، أن يحدّقوا بكل الدعوات الكافرة والضالّة التي تريد لهم أن يتراجعوا عن الخط الإيماني ويرجعوا على أعقابهم نحو الطريق الذي ينتهي بهم إلى الضياع ، تماما كما هي المتاهات في الصحراء كمثل الشياطين الذين كان العرب يعتقدون أنهم يكمنون في منعطفات الطرق لإغواء السائرين عليها وإضلالهم عن الطريق بكل وسائل الإغواء التي يملكونها أمام السذاجة التي يعيشها هؤلاء الناس من السائرين على غير هدى.

ويثير القرآن أمامهم الحقيقة الثابتة في حركة الإنسان في الحياة ، فالله الذي خلق الناس ودبّرهم وأنعم عليهم ، هو الذي يعرف ما يصلحهم وما يفسدهم ، وهو الرحيم بهم وهاديهم إلى سواء السبيل ، وهو الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضرّه معصية من عصاه ، وهو الذي يملك الهدى كله فهداه هو الهدى الذي لا يقترب منه الضلال ، وعليهم أن يسلموا الأمر إليه ، لأنه ـ وحده ـ الذي ينفعهم ويضرّهم ويحييهم ويميتهم ، وهو رب العالمين.

إن هذه النقطة تمثل الإيحاء الغني لكل الأجيال المؤمنة التي تواجه الدعوات الضالة والكافرة العاملة على إبعادهم عن الخط المستقيم بأساليبها الملتوية ووسائلها المضلّة التي لا تمثّل شيئا من معنى الحقيقة من قريب أو بعيد.

إن المطلوب هو وعي الإنسان للاتجاهات المضادّة للدخول في مقارنة واعية بين ما هو عليه من الإيمان بالحقّ وبين ما يدعو إليه المضلون للاتجاه نحو الباطل.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (79)
* * *
معاني المفردات

(لِأَبِيهِ) : قال الراغب : الأب ـ الوالد ، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا ، ولذلك يسمّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا المؤمنين قال الله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب :

وفي بعض القراءات : وهو أب لهم. وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي : «أنا وأنت أبوا هذه الأمة» وإلى هذا أشار بقوله : «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» وقيل : أبو الأضياف لتفقّده إياهم ، وأبو الحرب لمهيّجها ، وأبو عذرتها لمفتضّها. ويسمى العم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب ، وكذلك الجدّ مع الأب. قال تعالى في قصة يعقوب : (ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً) [البقرة : 133] وإسماعيل لم يكن من آبائهم إنما كان عمهم ، وسمّي معلم الإنسان أباه لما تقدم من ذكره ، وقد حمل قوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) [الزخرف : 22] على ذلك ، أي علماءنا الذين ربونا بالعلم (1).
والظاهر أن إطلاق الأب على العم في الآية من باب التغليب في الذكر لا على نحو إطلاق اللفظ على معناه ، ولذلك لم يعهد إطلاق الأب ـ المفرد ـ على العمّ إلا بعناية مجازية ، وهذا هو الذي يبعد احتمال حمل كلمة «أبيه» في الحديث عن إبراهيم ، على عمه لا سيّما مع تحديد اسمه «آزر». وقد قال الزجاج ـ كما جاء في المجمع ـ : «ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارخ ، والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر ، وقيل : آذر عندهم ذم في لغتهم كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه : يا مخطئ ، فإذا كان كذلك فالاختيار الرفع ، وجائز أن يكون وصفا له كأنه قال لأبيه المخطئ ، وقيل : آزر اسم صنم ، عن سعيد بن المسيّب ومجاهد.

قال الزجاج : فإذا كان كذلك فموضعه نصب على إضمار الفعل كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر وجعل أصناما بدلا من آزر وأشباهه ، فقال بعد أن قال : أتتخذ آزر إلها أتتخذ أصناما آلهة». ويعلق صاحب مجمع البيان على ذلك فيقول : وهذا الذي قال الزجاج يقوّي ما قاله أصحابنا أن آزر كان جدّ إبراهيم لأمه أو كان عمه من حيث صح عندهم أن آباء النبي إلى

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 3.
آدم كلهم كانوا موحدين ، واجتمعت الطائفة على ذلك ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنّسني بدنس الجاهلية. ولو كان في آبائه كافر لم يصف جميعهم بالطهارة مع قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [التوبة : 28] ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها (1).
ويمكن أن نلاحظ على الاستدلال المذكور ، أن الظاهر من كلمة «الطاهرين» و «المطهرات» إرادة طهارة المولد وربما يؤيد ذلك بقول بعضهم بأن «آزر» كان جد إبراهيم لأمه مما يدل بأن جده من قبل الأم كان كافرا مع أن نسبه متصل به ، فإذا كان الكفر في النسب من جهة الأب قبيحا في مقام النبوّة كان ذلك قبيحا إذا كان النسب من جهة الأم ، لأن الملاك واحد وهو اتصال نسبه بالكافرين وأما الاستناد إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) بتفسير النجاسة بالنجاسة الخبيثة فيرده أن الظاهر إرادة النجاسة المعنوية من الآية بلحاظ القرائن المحيطة بالموضوع.

وقد حاول صاحب تفسير الميزان الاستدلال على أن آزر ليس والدا لإبراهيم بأن الله تحدث في كتابه المجيد أن إبراهيم امتنع عن الاستغفار لأبيه المذكور في القرآن باسم «آزر» وتبرّأ منه بعد ما اكتشف أنه عدوّ لله مما يعني انقطاع الصلة بينه وبينه في الانفتاح على الاستغفار له ، لأنه لا فائدة منه في قضيّة الإيمان بالله (2).
ولكن القرآن الكريم يدل على أن إبراهيم استغفر لوالديه في آخر أمره وذلك هو قوله تعالى : (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) [إبراهيم : 41] فإن الآية بما لها من السياق وبما احتف بها من القرائن ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 401.
(2) انظر : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 168.
أحسن شاهد على أن والده الذي دعا له فيها غير الذي يذكره سبحانه بقوله : (لِأَبِيهِ آزَرَ) فإن الآيات ـ كما ترى ـ تنص على أن إبراهيم استغفر له وفاء بوعده ثم تبرّأ منه لما تبين له أنه عدوٌّ لله ، ولا معنى لإعادته الدعاء لمن تبرّأ منه ولاذ إلى ربّه من أن يمسّه ، فآبوه أزر غير والده الصلبيّ الذي دعا له ولأمه معا في آخر دعائه.

ومن لطيف الدلالة في هذا الدعاء ـ أعني دعاءه الأخير ـ ما في قوله (وَلِوالِدَيَ) [إبراهيم : 41] حيث عبّر بالوالد ، والوالد لا يطلق إلا على الأب الصلبيّ ، وهو الذي يلد ويولّد الإنسان مع ما في دعائه الأخير (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) [الشعراء : 86] والآيات الأخر المشتملة على ذكر أبيه آزر فإنها تعبر عنه بالأب والأب ربما تطلق على الجد والعم وغيرهما (1).
ونلاحظ على ذلك أن التأكيد على كلمة «الأب» في القرآن بشكل متكرر في كلام الله عنه وفي كلام إبراهيم في خطابه ودعائه له ، يوحي بأن الإشارة إلى الجانب الأبوي في معنى النسب المباشر كما هو المتبادر من الكلمة.

ولا مجال للاستدلال على إطلاق كلمة الأب على العم بقوله تعالى : (قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً) [البقرة : 133] فإن الإطلاق وارد على سبيل التغليب ؛ أما إطلاقه على الجدّ فهو منسجم مع انتسابه إليه بالولادة بشكل غير مباشر ، ولم يعهد استعمال كلمة «الأب» في غير الوالد والجد إلا على نحو المجاز ، ولذلك فإنه لا شاهد على الحمل المذكور في السياق القرآني.

وأما ما ذكره من الشاهد على دعواه بأن إبراهيم استغفر لوالديه في آخر أمره مما يدل على أن المقصود به غير أزر الذي تبرأ منه لما تبين له أنه عدوٌّ لله ، فيرد عليه أن براءة إبراهيم من أبيه من حيث كفره وضلاله كانت منذ البداية حتى في حال وعده له بالاستغفار عند ما قال له : (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 169 ـ 170.
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) [مريم : 48]كما أنه كان يؤكد ضلاله عند ما استغفر له في قوله : (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) [الشعراء : 86].
أما الآية الكريمة المستشهد بها (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) فقد تكون واردة في السياق العام للاستغفار ، وربما يؤكد ذلك أنه ابتدأ بالغفران لنفسه مع أنه معصوم بلحاظ مقام النبوّة أوّلا ، وبلحاظ واقع سيرته المعصومة فإنه لم يرد فيها أيّ ذنب أو خطأ ، بل إن حديث الله عنه يدل على هذه العصمة المتحرّكة في كل حياته. إن تكرار كلمة الأب في القرآن والتركيز على ذكر اسمه يوحيان بأن إبراهيم عليه‌السلام كان يتكلم مع والده الذي كان يتكلم معه من الموقع الفوقي الذي يتكلم فيه الأب مع ولده ، والله العالم (1).
(أَصْناماً) : الأصنام : جمع صنم ، والصنم ما كان صورة ، والوثن ما كان غير مصوّر ، قال الراغب : الصنم جثّة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين بها إلى الله تعالى ، وجمعه أصنام ... قال بعض الحكماء : كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم (2).
(آلِهَةً) : جمع إله ، وهو المعبود. جعلوه اسما لكل معبود لهم وكذا الذات ، وسمّوا الشمس إلاهة لاتخاذهم إياها معبودا. قال الراغب : وإله

__________________

(1) ينقل الطبري في جامع البيان عن مجاهد أنه قال : ان آزر لم يكن والد إبراهيم [تفسير الطبري ، م : 5 ، ج: 7 ، ص : 316]. وقال الألوسي في روح المعاني : إن الشيعة ليسوا وحدهم الذين يعتقدون أن آزر لم يكن والد إبراهيم بل إن كثيرا من علماء المذاهب الأخرى يرون أن آزر عم إبراهيم وينقل السيوطي عن الفخر الرازي في كتابه أسرار التنزيل : إن والدي رسول الله موحدون ولم يكونوا مشركين أبدا ، وينقل أن هناك روايات تقول : إن آباء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم موحدون وكانوا حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل زمانه. وهناك رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام عما قال : آزر عم إبراهيم ، فإذا صح ذلك كله فاننا نلتزم بالمسألة من خلال الروايات لا من خلال القرآن الكريم كما جاء في الميزان [راجع ، تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 401].
(2) مفردات الراغب ، ص : 295.
حقّه أن لا يجمع إذ لا معبود سواه ، لكن العرب لاعتقادهم أن هاهنا معبودات جمعوه فقالوا : الآلهة (1).
(مُبِينٍ) : البيّن الظاهر.

(مَلَكُوتَ) : آيات السماء والأرض ، ودلالتها على سلطان الله وقدرته وعظمته لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى ملكوت كل شيء بيد الله : (فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [يس : 83].
قال الراغب : الملكوت مختص بملك الله تعالى أدخلت فيه التاء نحو رحموت ورهبوت(2). وقال في مجمع البيان : الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذا اللفظ أبلغ لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة (3).
والملكوت ـ كما يقول العلامة الطباطبائي ـ هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به .. ولذلك كان النظر في ملكوت الأشياء يهدي الإنسان إلى التوحيد هداية قطعية (4).
(جَنَ) : أظلم عليه وستر بظلامه ، وأصل الجن : ستر الشيء عن الحاسّة. يقال : جنّه الليل وأجنّه وجنّ عليه إذا ستره ، وسمّي الجن كذلك لستره عن أعين الناس.

(أَفَلَ) : غاب واحتجب.

(الْقَمَرَ) : يسمى ثلاث ليال من أول الشهر الهلال ، ثم يسمى قمرا إلى آخر الشهر. وإنما يسمى قمرا لبياضه ، يقال : حمار أقمر أبيض.

(بازِغاً) : طالعا ، والبزوغ : الطلوع ، يقال : بزغت الشمس إذا طلعت.

__________________

(1) م. س ، ص : 17.
(2) م. ن ، ص : 493.
(3) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 401.
(4) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 177.
(حَنِيفاً) : مائلا إلى الحق.
* * *
إبراهيم (عليه السلام) مثال للفطرة الصافية في إيمانه

وتنعطف السورة انعطافة جديدة ، في حديثها عن العقيدة ، متجهة إلى الفطرة الصافية ، التي تناسب منها الأفكار بعفويّة وبساطة ، قادرة على مواجهة الانحرافات الفكريّة دون تعقيد فلسفيٍّ تحليليٍّ ، لا لأنّ الفكر الإيماني لا يتحرك في اتجاه العمق في عمليّة الحوار ، بل لأنّه يواجه قضايا الصراع من منطق الواقع في مفردات التصوّر وأدوات الساحة ، فلا يعمل على أساس الحالة الذاتية للمفكر ، بل على أساس الحالة الواقعيّة الإنسانيّة للآخرين ، لأنّه يطمح إلى أن يعيشوا الإيمان في تجربتهم لتكون حركة الإيمان لديهم ، قضيّة محاكاة لا قضيّة معاناة .. ولهذا كانت الأساليب القرآنية في قضايا العقيدة ، سائرة في هذا النهج الفطري غير المعقد ، الذي يخاطب الفكر بالوجدان ، ليلتقي بالحقيقة من أقرب طريق ، لأن الوجدان الصافي ، هو الغاية التي ينتهي إليها الفكر في معادلاته ، فهو القاعدة التي تنطلق منها مقاييس الصواب والخطأ ، انطلاقا من ارتكاز المنطق النظري على بداهة الحقائق التي يقبلها الوجدان.

وفي ضوء ذلك نفهم أن هذا الاتجاه لا يعني تجنّب الفكرة العميقة على أساس أن القرآن لا يخاطب الفئات المثقفة ، بل يخاطب البسطاء الذين يعيشون بساطة الفكرة والأسلوب. ونحن لا نوافق على ذلك ، لأن القرآن جاء ليكون الحجة على الناس كافة ، ليخاطب كل فرد بالحجة التي تقوم عليه ، بل القضيّة كل القضية هي أن القرآن يتّجه إلى الفطرة في كل إنسان ، في القضايا التي توحي بها ، لئلا تغرق الفكرة في متاهات الجدل كأسلوب استعراضي يعقّد الفكرة لا كأسلوب تفرضه طبيعة الأشياء. وبهذا يمكن

للمفكر أن يؤمن بالحقيقة من خلال بداهته وفطرته ، ثم يدخل في الحوار مع الآخرين في مجالات الصراع المعقّدة على أساس حاجة الساحة إلى الأساليب المعقدة استجابة لحاجة الموقف من ذلك كله ..
وتطالعنا ـ في هذا المجال ـ شخصيّة إبراهيم ـ النبيّ ، التي يقدّمها لنا القرآن في صورة بسيطة صافية وعفوية في أجواء الصفاء الروحي والبساطة الإنسانية والطبيعة العفوية التي تلامس في الإنسان طفولته البريئة في ما تلتقي به من حقيقة الأشياء ليفكر من خلال براءة النظرة في عينيه وسلامة الحسّ في أذنيه ويديه في ما يرى أو يسمع أو يلمس في يديه من أدوات الحسّ الواقعي. فنحن لا نرى فيه ـ من خلال الصورة القرآنية ـ شخصية الإنسان الذي يتكلف الكلمات التي يقولها للآخرين ، ولا نلمح لديه روحيّة الشخص المشاكس الذي يبحث عن المشاكل في أفعاله وعلاقاته ، بل نشاهد فيه الشخصية البسيطة الواقعية التي ترتبط بالأشياء من جانب الإحساس ، فتسمي الأشياء بأسمائها بعيدا عن تنميق الألفاظ ، وزخرفة الأساليب ، بقوّة وصدق وواقعية وإيمان.
* * *
إبراهيم بين الضلال والإيمان

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ففي الصورة الأولى ، نلتقي به في موقفه من أبيه الذي يعبد الأصنام التي يعبدها قومه ، فيواجهه بالرفض الجذري للموقف من الأساس ، لرفضه الفكرة التي يرتكز عليها ، فهذه الأصنام ، هي أحجار جامدة ، كبقية الأحجار الموجودة في العراء ، ولا ميزة لها إلا أنّ يد الإنسان قد أعطتها بعض ملامح الصورة ، فحوّلتها إلى تماثيل ، فإذا كان الإنسان هو الذي أعطاها تلك الميزة التي تختلف بها عن سائر الأحجار ، فهي صنع يده ، فكيف تكون آلهة له؟
ومن الذي أودع فيها سرّ الألوهة؟ وهل الألوهة شيء يصنع ويخلق أو هي قوّة تصنع وتخلق؟ ثم إن الألوهة تعني القدرة والعلم والحياة والغنى المطلق في ما تشتمل عليه في حقيقتها ، فأين هي هذه المواصفات في تلك التماثيل؟ إنها الأوهام التي حوّلت الأشياء غير المعقولة إلى عقائد وتصوّرات ورموز قداسة في مستوى الآلهة ، فكيف تتخذ هذه الأصنام آلهة؟ إن فكره لم يلمح أيّة إشراقة للحقيقة في ما تسير عليه ، ولو من بعيد ، بل كل ما هناك هو الظلام والتيه والضياع ، هنا يتحوّل التساؤل ، إلى حكم قاطع في مستوى وعيه للحقيقة المنطلقة من خط الهدى ، التي تحدّد ملامح الضلال في خطوط الآخرين ..
إنه الموقف الصلب الذي لا يهادن ولا يجامل ولا يغلّف الأشياء بغلاف سحري ؛ بل يدفع الموقف إلى الأمام ، بكل وضوح وصراحة ، بعيدا عن اللياقة التي تفرضها علاقة الابن بأبيه ، لأن قضية العقيدة لا تخضع للجانب العاطفي من العلاقات ، فعلاقة الإنسان بالحقيقة التي تربطه بالله أقوى من أيّة علاقة بأيّ إنسان كان.
* * *
إبراهيم (عليه السلام) في رحلة تعرفه على الله

وفي الصورة الثانية نشاهد إبراهيم عليه‌السلام يتطلع إلى السماء ، كما لو كان قد شاهدها أوّل مرة ، فهو ـ في ما توحيه الآية ـ يواجهها كتجربة جديدة لم يلتق بها من قبل ، وذلك في ما تعنيه التجربة من المعاناة في حركة الحسّ البصري كمادّة للتفكير ، للانتقال من المحسوس إلى المعقول ، ومن المادّة إلى المعنى. فقد كان يشاهدها سابقا ، في رؤية جامدة ، لا تعني له شيئا ، إلا بمقدار ما يعنيه انعكاس الصورة في العين ، لمجرّد تجميع الصور في الوجدان ، في ما يلتقي به الإنسان من مألوفاته العادية في حياته اليوميّة ، وهكذا نجد أن الرؤية التي يتحدث عنها القرآن في قوله تعالى : (وَكَذلِكَ
نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) هي الرؤية الواعية الفاحصة المدققة التي تثير في النفس المزيد من التأمّل والحوار والاستنتاج بدليل قوله تعالى : (وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) مما يوحي بأنها الرؤية التي تبعث على القناعة واليقين.

وأخذ يستعرض عقليا عقائد قومه في عبادتهم للكواكب وللقمر والشمس ، وهكذا التقى بالكواكب المتناثرة في السماء ، في صورة بديعة في روعة التنسيق والتكوين ، فما إن لمح كوكبا يتلألأ ويشع في قلب هذا الظلام المترامي ، حتى سيطرت عليه أجواء الروعة ، واستولى على فكره الخشوع الروحيّ أمام هذا الشعاع الهادي في الأفق البعيد ، فخيّل إليه أن هذا هو الإله العظيم الذي يتعبد الناس إليه ، لأن الفكرة الساذجة تجعله في الأفق الأعلى البعيد ، الذي تتطلع إليه الأبصار برهبة وخشوع ، ولا تستطيع الخلائق أن تصل إليه أو تدرك كنهه.

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي) في صرخة الإنسان الطيّب الساذج الذي خيل إليه أنه اكتشف السرّ الكبير الذي يبحث عنه كل الناس ، كما لو لم يكتشفه أحد غيره ، وكأنّه أقبل إليه في خشوع العابد ، وفي لهفة المسحور ، وفي اندفاعة الإيمان ، وربما ردّد هذه الكلمة (هذا رَبِّي) ليوحي لنفسه بالحقيقة التي اكتشفها بعيدا عن كل حالات الشك والريب ، وبدأ الليل يقترب من نهايته ، وبدأت الكواكب تشحب وتفقد لمعانها ، ثم بدأت تبهت ، وتبهت حتى غابت عن العيون ، وحاول أن يلاحقها هنا وهناك ، لقد ضاع الإله في الأجواء الأولى للصباح ، وانكشفت له الحقيقة الصارخة ، فقد كان يعيش في وهم كبير ، لقد أفل الكوكب ، ولكن الإله لا يأفل لأنه القوّة التي تمثل الحضور الدائم في الحياة كلها ، فلا يمكن أن تبتعد عن حركتها المتنوعة لأن ذلك يتنافى مع الرعاية المطلقة للكون ولما فيه من موجودات حيّة وغير حيّة ، واهتزت قناعاته من جديد ، وبدأ يسخر بالفكرة : (فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ).
(فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً) في صفاء الليل ، ووداعة السكون ، وكان الشعاع الفضي الساحر يلقي على الكون دفقا من النور الهادىء الذي يتسلل إلى العيون فيوحي إليها بالخدر اللذيذ ، ويخترق القلوب فيوحي إليها بالأحلام الساحرة ، ويطل على الطبيعة فيغلّفها بغلافه الشفّاف الوادع الذي يثير في آفاقها الكثير من الأحلام ، وبدأت المقارنة بين ذلك النور الكوكبيّ الذي يأتي إلينا متعبا واهنا في جهد كبير ، وبين هذا النور القمري الذي يتدفق كشلّال في قلب الأفق ، فأين هذا من ذاك ، فهذا هو السرّ الإلهي الذي كان يبحث عنه ، (قالَ هذا رَبِّي) وعاش معه في حالة روحية من التصوّف والعبادة لهذا الربّ النورانيّ الذي يتمثل في السماء قطعة فضيّة من النور الهادىء الساحر ، وفجأة بدأ الشعاع يبهت ، ثم يغيب ، وانطلقت الحيرة في وعيه من جديد .. أين ذهب الإله وأين غاب؟ وهل يمكن للإله أن يغيب ويأفل؟ وضجّت علامات الاستفهام في روحه تتساءل من هو الإله؟ وأين هو؟ وعاش في التصور الضبابيّ المبهم الغارق في الغموض يتوسل بالربّ الذي لا يعرف كنهه ، أن يهديه سواء السبيل لئلا يضل ويضيع .. (فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) وما زال ينتظر وضوح الحقيقة.

وفجأة أشرقت الشمس بأشعتها الذهبيّة الدافئة فأخذت عليه وجدانه .. (فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ) فأين حجم الشمس ، من حجم القمر والكواكب؟! فلا بد من أن تكون هي الإله الذي يبحث عنه ، لأنها تتميّز عنهما بصفات كثيرة ، وبدأ يتابعها وهي تتوهّج وتشتعل ، وتملأ الكون كله دفئا وحياة وإشراقا وجمالا ، فإذا به يهتزّ ويتحرّك في قوّة وامتداد وحيويّة دافقة ، ولكن ، ماذا؟ وبدأ يفكر ، فها هي تبهت وتبرد وتكاد تتضاءل .. ثم تغيب وتأفل .. وتترك الكون في ظلام دامس ، فكيف يمكن أن تكون إلها تعيش الحياة في قدرته وقوّته ما دامت تغيب مع المجهول تاركة الكون كله في ظلام وفراغ؟ وأطلق الصرخة فيمن حوله من هؤلاء الناس الذين يعبدون

الكواكب والقمر والشمس في ما خيّل له ، في وقت من الأوقات ، أنه الحقيقة المطلقة التي لا يعتريها شك ولا ريب : (فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) من هذه المخلوقات التي انطلقت من العدم ، ولا يزال العدم يعشش في كل حركة من حركاتها ، أو خطوة من خطواتها ، وتمرّد على كل هذه الاتجاهات الإشراكية لأن الله لا يمكن أن يكون هذه الأشياء المحدودة ، بل لا بد من أن يكون شيئا أعظم من ذلك وأكبر ، في القوّة والقدرة: (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً).
وهكذا تدفّقت إشراقة الإيمان في وعيه وفي قلبه ، فأحسّ بأن الله هو شيء لا كالأشياء لأن الأشياء نتاج قدرته .. وأدرك أن الله لا يحسّ كما تحس الموجودات الأخرى بالسمع والبصر واللمس ، ولكنه يدرك بالعقل والقلب والشعور ، من خلال كل هذه المخلوقات التي تحيط بالإنسان في الكون الكبير ، من السموات والأرض وما فيهن وما بينهن ، فتترك لديه انطباعا بأن الله هو الذي فطرها وأوجدها ، ومن خلال هذه الانطلاقة الإيمانية الرائعة التي أحس معها بالراحة والطمأنينة والانفتاح ، وقف ، بكل كيانه ـ ليحوّل كل وجهه ـ والوجه هنا كناية عن الذات بجميع التزاماتها وعلاقاتها وتطلعاتها ـ إلى الله ، حنيفا ، مخلصا مائلا عن خط الانحراف ، فهو وحده الذي تتوجه إليه العقول والقلوب والوجوه بالخضوع والطاعة المطلقة ، بإحساس العبوديّة ، وحركة الإيمان ، الذي يعلن هذا التوحيد بما يشبه الصرخة الهادرة الرافضة لكل الوجودات المحدودة ، التي تتألّه أو التي يحسبها الناس في عداد الآلهة : (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
* * *
رحلة الإيمان

هل هي الرحلة الأولى في طريق الإيمان ، لدى إبراهيم ، أو هي

محاكاة استعراضيّة للأجواء المحيطة به ، في ما يعتقده الناس من ألوهية الكواكب والقمر والشمس ، في محاولة إيحائية لمن حوله بسخافة هذه العقائد وتفاهتها وضعفها أمام المنطق الوجداني الصافي ، وذلك من موقع ابتعاده عنها بعد اقترابه منها ، مما يعطي لموقفه بعض القوّة في الإيحاء ، باعتباره الموقف الذي عاش التجربة وعاناها ، ثم تمرّد عليها؟
إننا نعتقد أن هذا هو الرأي الأقرب الذي يلتقي مع شخصية إبراهيم عليه‌السلام في ما حدثنا القرآن عن حياته ؛ فنحن لم نلمح ـ في غير هذه الآية ـ حالة تأثره بالجوّ المحيط به ، بل ربما نرى الأمر ـ بالعكس من ذلك ـ حالة تمرّد على البيئة حتى في ما يتعلق بالجو العائلي المتمثل في أبيه الذي نقل لنا القرآن موقف إبراهيم عليه‌السلام منه ، وقد نستطيع استيحاء الآية السابقة التي حدثنا القرآن فيها عن كلام إبراهيم لأبيه حول الأصنام التي يعبدها أن هذا الموقف سابق لموقفه من هذه العقائد .. هذا بالإضافة إلى أن الرؤية التي حدثنا الله عنها لملكوت السموات والأرض ، لا بدّ من أن تكون الرؤية الوجدانية الواعية التي تحاول أن تثير التفكير من خلالها وليست الرؤية البصرية الساذجة ، لأنها تبدأ مع الإنسان منذ اللحظة التي يفتح فيها عينيه على الحياة ليتطلع إلى ما فيها من موجودات يدركها البصر.

وربما كانت كلمة (وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) إشارة إلى ذلك ، لتلتقي بكلمة (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة : 260] مما يوحي بأن إبراهيم كان يعيش حركة الفكر الذي يريد أن ينمي من خلاله أفكاره وإيمانه ، بكل الأشياء التي تركز للفكرة قوّتها وفاعليتها وثباتها وحركتها أمام التحديات التي تواجهها ، حتى في ما يشبه الأوهام ، ليواجه الصراع الذي يعيشه ، بانفتاح وقناعة وقوّة لا تعرف الضعف ولا التراجع في كل المجالات.

أمّا الاحتمال الأوّل ، فقد يقرّبه القائلون ، أن تكون الحادثة قد حصلت في بداية طفولته ، عند ما بدأ يتطلع إلى الأشياء ، ويتأمل في الخلق. ولعل هذا هو الذي نستوحيه من الجو النفسي الساذج الذي توحي به الآية. فهذا هو إبراهيم يواجه الكوكب البعيد في السماء ولكنه يشرق في قلب الظلام ، فيشعر بالرهبة والروعة ، فيصرخ ـ في هذه مثل اللهفة ـ (هذا رَبِّي) ، انطلاقا مما كان يسمعه بأن الإله بعيد بعيد عن الإنسان ، فلمّا أفل أحس بالانقباض وقال : (لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) ، فقد نجد في كلمة (لا أُحِبُ) بعض كلمات الطفولة البريئة ، التي تحبّ أو لا تحبُّ من خلال مشاعرها الساذجة إزاء الأشياء ، وتتكرر التجربة مع القمر ، وتنطلق الصرخة الطفولية من جديد ، تماما كمثل الهتاف الذي يهتف به الطفل عند ما يجد شيئا قد أضاعه ، أو شيئا قد طلبه .. وتتكرر خيبة الأمل من جديد.

ولكن الوعي يتنامى هنا ، فلا نجد ردّ الفعل طفوليا ، بل نلاحظ في ردّة الفعل حالة حيرة وذهول وتوسّل إلى هذا الرب المجهول الذي يتمثله في وعيه هاديا لعباده ، أن يهديه إلى الحق لئلا يكون من القوم الضالين .. وتشرق الشمس في هذا الدفق اللاهب من النور الذهبي في إطار هذا الوجه الواسع الذي يتفايض بالشعاع كما يتفايض الينبوع بالماء الصافي الرقراق ، فتكبر الصرخة في طفولية ظاهرة : (هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ) ويكون الاعتبار هذه المرة للحجم ، في ما لا توحي به إلا أفكار الطفل أو ما يشبه الطفل ، لأن الأشياء الكبيرة توحي للفكر الساذج بالهيبة والعظمة ، بما لا توحي به الأشياء الأقل حجما .. وتتجدد خيبة الأمل بالأفول ، ولكن تلك الإشراقة الساطعة للشمس استطاعت أن تبعث في قلبه إشراقة الإيمان الرافض لكل هذه الأوهام والظنون ، هذه هي وجهة نظر هؤلاء ، ولكننا قدمنا أن الاحتمال الثاني أقرب لأن حديث القرآن عن إبراهيم عليه‌السلام لا يوحي بشيء من هذا القبيل ، مما يدل على أنه كان موحدا بالفطرة منذ البداية.

وفي كلا الاحتمالين ، يمكن للعاملين في حقل التوجيه ، استيحاء الفكرة العملية في أسلوب التربية ، من خلال الأسلوب الاستعراضي ، في ما يتمثل فيه من مناجاة ذاتية تجعل الإنسان يواجه الأفكار المطروحة في الساحة ، مواجهة المؤمن بها ، ثم يقوم بمناقشتها بالطريقة التي توحي باكتشاف مواطن الضعف والخلل فيها ، بالمستوى الذي يجعلها بعيدة عن الحقيقة ، وعن إمكان اعتبارها عقيدة ترتبط بها قضيّة المصير .. ولا يختص الأمر بالأفكار المتصلة بالعقيدة الإلهية بل يمتد إلى جميع المجالات التي تمثل الخط العملي للحياة. ويمكن لنا ممارسة هذا الأسلوب في القصة والمسرح والسينما وغيرها من الأساليب التي تخاطب الجمهور لتوجيه قناعاته. وقد لا نحتاج إلى التأكيد على ضرورة دراسة المستوى العقلي والروحي للناس من أجل تركيز هذا الاتجاه على قاعدة متحركة في الفكرة والأسلوب ، كما يمكن استيحاء القصة في مدلولها الرسالي في عدم خضوع الإنسان للبيئة في ما تحمل من أفكار وعادات ومشاعر ، بل يعمل على ممارسة دوره الذاتي المستقلّ ، كإنسان يفكّر بحريّة ، ويقتنع على أساس الدليل.
* * *
أخذ العبرة من براءة إبراهيم الفكرية والروحية

وتبقى لنا ـ في هذا المجال ـ هذه البراءة الفكرية من إبراهيم ، حيث نتمثله إنسانا يواجه العقيدة من موقع البساطة الوجدانية ، والعفوية الروحية ، التي تلتقي بالقضايا من وحي الفطرة لا من وحي التكلف والتعقيد ، ثم هذه اللهفة الحارة المنفتحة على الله ـ سبحانه ـ عند اكتشافه للحقيقة والإقبال عليه بكل وجهه ، وبكل فكره وروحه وانطلاقه العملي في الحياة ، لأن توجيه الوجه لله ، لا يعني ـ في مدلوله العميق ـ هذا الموقف الساذج الذي

يتطلع فيه الإنسان نحو الأفق الممتد في السماء بنظرة حائرة ، بل يعني انطلاقة حياة الإنسان وكيانه مع الله في ما يحمل من عقيدة ، وفي ما يرتبط به من فكر ، ويتحرك معه من خط ، وفي ما يستهدفه من أهداف ، وفي ما يعيشه من علاقات وأوضاع وتطلّعات ، إنه الاندماج بالحقيقة الإلهية ، بأن تكون الحياة كلها لله ، وفي خدمته.

ولعلّ قيمة هذه الفكرة ، أننا لا نستوحي آفاقها وخطواتها العملية ، تجريدا ونظريا ، لنعيش معها في متاهات التجريدية ، بل هي حركة الإنسان ـ النبيّ الذي يعيش حركة الإيمان والفكر في حياته من موقع إنسانيته البسيطة ، ليوحي بأن دور الإنسان الذي يريد أن يحقق إنسانيته ، هو أن ينعزل عن كلّ الحدود المادية الضيقة التي تشده إلى الأرض في استسلام ذليل ، ويرتبط بالحقيقة المطلقة التي يحلّق من خلالها مع الله.
* * *
مع العلامة الطباطبائي في الميزان

وهنا نقطتان ، الأولى : وهي أن العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان حاول أن يجعل من استدلال إبراهيم عليه‌السلام على نفي ربوبية الكواكب بقوله (لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) بطريقة أخرى وهذا ما ذكره بنصه. قال : «وفيه إبطال ربوبية الكوكب بعروض صفة الأفول له ، فإن الكوكب الغارب ينقطع بغروبه ممن طلع عليه ولا يستقيم تدبير كوني مع الانقطاع.

على أن الربوبية والمربوبية بارتباط حقيقي بين الرب والمربوب وهو يؤدي إلى حب المربوب لانجذابه التكويني إليه وتبعيته له ، ولا معنى لحب ما يفنى ويتغير عن جماله الذي كان الحب لأجله ، وما يشاهد من أن الإنسان يحب كثيرا الجمال المعجل والزينة الداثرة ، فإنما هو لاستغراقه فيه من غير

أن يلتفت إلى فنائه وزواله فمن الواجب أن يكون الرب ثابت الوجود غير متغير الأحوال كهذه الزخارف المزوّقة التي تحيا وتموت وتثبت وتزول وتطلع وتغرب وتظهر وتخفى وتشب وتشيب وتنضر وتشين ، وهذا وجه برهاني وإن كان ربما يتخيّل أنه بيان خطابي أو شعري ، فافهم ذلك.

وعلى أي حال فهو عليه‌السلام أبطل ربوبية الكوكب بعروض الأفول له إما بالتكنية عن البطلان بأنه لا يحبه لأفوله لأن المربوبية والعبودية متقومة بالحب ، فليس يسع من لا يحب شيئا أن يعبده. وقد ورد في المروي عن الصادق عليه‌السلام : «هل الدين إلا الحب؟» ...

وإما لكون الحجة متقومة بعدم الحب ، وإنما ذكر الأفول ليوجه به عدم حبه له المنافي للربوبية ، لأن الربوبية والألوهية تلازمان المحبوبية فما لا يتعلق به الحب الغريزي الفطري لفقدانه الجمال الباقي الثابت لا يستحق الربوبية (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن التركيز على مسألة الحب كعنصر أساس في الاستدلال ، باعتبار اقتضاء الرابطة بين الرب والمربوب حب المربوب لربه لانجذابه التكويني إليه وتبعيته له ، ليس دقيقا ، لأن قضية الحب هي قضية الأحاسيس والمشاعر التي تنفتح على المحبوب من خلال العناصر الموجودة فيه مما يحبه الإنسان كالجمال والقوة والعلم ونحو ذلك ، بحيث يتأثر الشعور به فينجذب إليه في الحالة الفعلية التي هو عليها بقطع النظر عن طبيعة الفناء والبقاء فيه.

إن ما ذكره من أن حب الإنسان للجمال المعجل ـ حسب تعبيره ـ ناشئ من استغراقه فيه وعدم التفاته إلى فنائه هو خلاف الوجدان ، لأن

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 183.
الناس الذين يحبون بعضهم بعضا ملتفتون إلى فناء المحبوب من خلال عروض العوارض التي تهدد حياته ومن خلال الفكرة المرتكزة في أذهانهم من شمول الفناء لكل الخلق.

إن الإنسان يتأثر بالصفات المحبوبة في الشخص المحبوب بلحاظ وجودها الفعلي الذي ينجذب إليه الإحساس من دون أن يكون للبقاء والزوال أيّ دخل فيه ، بل إننا نرى أن الحب يبقى ـ حتى بعد فناء المحبوب ـ وهذا ما قد نلاحظه ، في العشاق الذين بلغ بهم العشق حدّا بحيث يصابون بالكثير من حالات الألم والحزن والمرض لموت المحبوب الذي يبقى حبه في قلوبهم.

أمّا كلام الإمام الصادق عليه‌السلام : «وهل الدين إلا الحب» (1) فقد يكون المقصود به التعبير عن الدرجة التي لا بد من أن يبلغها الإيمان في الجانب الشعوري ، بحيث يتحوّل إلى حالة من الحبّ لله من خلال معرفته به وانجذابه إليه بمعنى أن الحالة العقلية تتحول إلى حالة شعورية ، لأن ذلك هو الذي يحرّك الإنسان نحو الارتباط العملي بالدين ، لأن هناك فرقا بين الطاعة الصادرة عن خضوع ناشئ من خارج الذات والطاعة الصادرة عن خضوع من داخل الذات.

إن المسألة لديه هي الحب الشعوري الخاص المنطلق من الحب العقلي الذي يرتكز على الاقتناع بالصفة التي تجذب إلى الحب ، لا الحب الذي يتحرك من خلال العناصر الذاتية.

ومن خلال ذلك يظهر أن الحجة هي الأفول الذي ينافي مقام الربوبية لا الحب ، وهذا هو الذي يؤكد ما ذكره بعضهم ـ كما يقول صاحب الميزان ـ أن الكلام كان تعريضا خفيا لا برهانا نظريا جليا ، يعرّض فيه بجهل

__________________

(1) البحار ، ج : 27 ، باب : 4 ، ص : 95 ، رواية : 57.
قومه في عبادة الكواكب أنهم يعبدون ما يحتجب عنهم ولا يدري شيئا من أمر عبادتهم ، وهذا هو السبب في جعله الأفول منافيا للربوبية دون البزوغ والظهور ، بل بنى عليه القول بها ، فإن من صفات الرب أن يكون ظاهرا وإن لم يكن ظهوره كظهور غيره من خلقه» (1).
ويرد عليه صاحب الميزان أن وضع قوله تعالى : (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) بين الآيات المتضمنة لحججه عليه‌السلام أدلّ دليل على كون حججه مأخوذة من مشهوداته الملكوتية التي هي ملاك يقينه بالله وآياته» (2) لأن إراءة الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض تحركت في نطاق مشاهداته وتأملاته التي عبّر عنها بطريقته الخاصة في مسألة الانفعال بالكوكب أو الشمس أو القمر الذي جعله مبهورا بجمالها وعظمتها ليصرخ بكل ذهول : (هذا رَبِّي) ثم يأتي الانفعال المضاد من خلال أفوله ، لينتهي من خلال هذه الحركة التأملية إلى الإيمان بالله ، الأمر الذي يؤكد أن مسألة الأفول كانت جزءا من حجته على رفض الإيمان بما آمن به قومه من عبادة الكوكب الذي قيل إنه الزهرة والقمر والشمس لأنها لا تتمتع بسرّ الربوبية في وجودها.

وقد علل العلامة الطباطبائي أخذ الأفول في الحجة دون البزوغ بأن البزوغ لا يستوجب عدم الحب الذي بنى الحجة عليه بخلاف الأفول ، وهذا مبني على اعتبار عدم الحب هو الحجة وقد بينا فساده (3) ، ولذلك فلا يرد على الزمخشري ما ذكره في تفسير الكشاف حيث قال : «فإن قلت : لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قلت :

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 191.
(2) انظر : م. ن ، ج : 7 ، ص : 191.
(3) م. ن ، ج : 7 ، ص : 192.
الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب» (1).
النقطة الثانية : إن إبراهيم عليه‌السلام كان يعيش التأملات الفكرية والروحية التي كانت تتحرك في ذاته بما يشبه القلق الباحث عن الحقيقة ، فقد بدأ بالتعبير عن الضيق النفسي الذي أحسّ به بعد أفول الكوكب ، في براءة طفولية رافضة لهذه الظاهرة التي تغيب وتفقد نورها فلا تملك العنصر الذي تتميز به الربوبية في معناها المرتكز في ذهنه.

ثم كان الرفض الثاني لربوبية القمر الذي بهره نوره الهادىء فقال ، وهو يعيش الحيرة القوية التي يخاف منها على نفسه من الضياع إذا لم يبلغ حقيقة اليقين : (لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) وانطلق الرفض الثالث لربوبية الشمس في النتيجة النهائية الحاسمة التي تحوّل فيها القلق إلى اقتناع ببطلان ربوبية هذه الظواهر الكونية ، فلا مجال لإدخالها في فرضية الإله لتبقى الحقيقة الوحيدة التي تفرض نفسها على العقل والوجدان من حيث إنها فرضت نفسها على الوجود كله وهي الله الواحد الذي لا شريك له ، ولذلك قال في صرخة الوصول إلى الحقيقة : (قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) فهو وحده الذي خلق الكون كله ، ولذلك فإنه ـ وحده ـ الذي لا بد من أن يتوجه الخلق إليه بالعبادة والطاعة والخضوع.

وهكذا انطلق التوحيد إبراهيميا فكان (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) [البقرة : 135] لأنه تحرك في الوجدان من خلال المعاناة الفكرية والشعورية التي طرحت عن الإنسان كل الحواجز التي تحجزه عن اكتشاف الحقيقة من خلال الفطرة الصافية الكامنة في النفس التي توحي بالتوحيد ورفض الشرك.
* * *
__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم ، محمود بن عمر الخوارزمي ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ج : 2 ، ص : 32.
الآيات
(وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (83)
* * *
معاني المفردات

(وَحاجَّهُ) : خاصمه ، المحاجة : أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته ، والحجة : الدلالة المبينة للمحجّة ، أي : المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين.

(وَلَمْ يَلْبِسُوا) : لم يستروا ولم يخلطوا. واللبس : الستر ، وأصل

اللبس ستر الشيء ، ويقال ذلك في المعاني. يقال : لبست عليه أمره.

(بِظُلْمٍ) : جاء في المجمع : قال الأصمعي : الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه قال الشاعر يمدح قوما :

هرت الشقاشق ظلامون للجزر

يريد أنهم عرقبوها فوضعوا النحر في غير موضعه (1).
أما المراد بالظلم هنا فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنه الشرك انطلاقا من قوله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان : 31] وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية شقّ على الناس وقالوا : يا رسول الله ، وأيّنا لم يظلم نفسه فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه ليس الذي تعنون ألم تستمعوا إلى ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الجبائي والبلخي : يدخل في الظلم كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة (2) ، وجاء في الحديث عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام مما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) قال : بشكّ

، وفي رواية أخرى عنه أنه الشرك (3).
والظاهر أن الكلمة تتسع لكل انحراف عن خط الإيمان بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأن ذلك مصداق لوضع الشيء في غير موضعه بالانحراف بالعقيدة عن أصولها وتفاصيلها ومسارها الطبيعي وعن موقعها الحقيقي بحيث تشمل ـ في بعض الحالات ـ الانحراف العملي الذي يتحرك في خط الانحراف العقيدي كالذين ينحرفون عن ولاية الحق إلى ولاية الباطل ، ومن ولاية الله إلى ولاية الشيطان ، وهذا ما تحدثت به الروايات عن أهل

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 2 ، ص : 408.
(2) (م. ن) ، م : 2 ، ص : 408.
(3) البحار ، م : 23 ، ج : 66 ، ص : 569 ، باب : 32 ، رواية : 11.
البيت عليه‌السلام في تطبيق المسألة على الولاية بفروعها المتعددة.
* * *
المحاجّة بين إبراهيم وقومه

(وَحاجَّهُ قَوْمُهُ) ودخل قوم إبراهيم معه في حوار عاطفيٍّ ـ إن صح التعبير ـ فقد حاولوا التأثير عليه بأساليب التخويف من غضبة الأصنام عليه ، كما يوحي جوابه في الآية ، وما يظهر من الكلام الذي نقله الله ـ في آية أخرى عنهم ـ (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) [هود : 54]. وربما يبدو من جوّ هذه الآيات أنهم لا ينكرون وجود الله ، بل كانوا يشركون به في العقيدة والالتزام ، إذ كانوا يريدون له أن يتفادى النتائج السلبية من كفره بالأصنام ، بالانتقال إلى الإيمان بها كشركاء لله.

(قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ) ووقف إبراهيم يناقشهم من موقع القوى في العقيدة والالتزام ، فهو لا يعتبر قضية توحيد الله قضية فكرية تأخذ مجالها في الحوار والنقاش ، بل هي قضية وجدانية يحسّ بها الإنسان في فكره كما يحس ببديهيات الأمور ويعيشها في إحساسه ، كما يحس بالأشياء من حوله ، لأنها تتحرك في كيانه كإشراقة النور في العيون في لا تحتاج إلا إلى الفطرة السليمة التي تواجه الأشياء من دون حجاب أو تعقيد ، لتوازن في يقظة وجدانية بين ما هو الفقر المطلق في كل الموجودات ، والغنى المطلق في ذات الله ، لتخرج بنتيجة واضحة أنه هو الخالق للكل ، من دون أن يكون له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده ، هو مصدر الحياة والقوّة في كل شيء.

وفي ضوء هذا ، أراد إبراهيم عليه‌السلام أن يوحي إليهم بأن توحيده لله ، لا يمكن أن يرقى إليه الشك ، ليدخل في حوار حوله ، لأن سبيله في

الإيمان ، ليس سبيل التقليد اللّاواعي ، بل هو سبيل المعاناة الفكرية والروحية التي عاشت الهدى كله لله في وعيها للحقيقة المطلقة.

أمّا هم فمشكلتهم أنّهم لم يهتدوا لأنهم عطّلوا إحساسهم عن الالتقاء ببديهيات الأفكار ، وأغلقوا وجدانهم عن الحقيقة القادمة إليهم ببساطة ، وجمّدوا فطرتهم عن الحركة في آفاق الحياة. ولذلك فإن عليهم الرجوع إلى فطرتهم ، ورفع الغشاوة عن بصيرتهم ، والانطلاق إلى الحقيقة بصفاء ، ليجدوا الهدى بانتظارهم في بداية الطريق ، لا في نهايته ، وبذلك يكون قوله : (وَقَدْ هَدانِ) واردا على سبيل الإيحاء بالوضوح الذي يعيشه في مواجهة الضباب الذي يحيط بهم.

أمّا الخوف من الأصنام ، فهو من الأمور التي لم ترد في حسابه ، لأنه يعرف جيّدا طبيعتها الخالية من كل حياة ، أو إحساس ، أو قوّة .. (وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ) فهي لا تملك لنفسها أيّة قوّة إيجابية أو سلبيّة ، فكيف تملك الإضرار بالآخرين؟ وهكذا يواجه موضوع التخويف باحتقار واستهانة (إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً) ولكنه يخاف الله من خلال إدراكه لعظمته المطلقة (وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً).
ولهذا أراد أن يوحي بأن هذا الإحساس بالأمن أمام الأصنام وغيرها لا ينطلق من الشعور بالقوّة الذاتية ، بل من الإحساس بالرعاية الإلهية التي تحميه من كل ما يمكن أن يكون مصدرا للضرر ، بشكل واقعي أو افتراضيّ من خلال ما يتوهمه الناس ، فإذا أراد الله الإضرار به من خلال أيّ شيء منها ، فلا مجال للدفاع ، فهو مصدر الأمن عند إحساس الإنسان بالأمن ، وهو مصدر الخوف في ما يمكن أن يكون أساسا للخوف ، لأنه المحيط بكل شيء ، فيعرف منها ما لا نعرف ، فيسلطها على من يشاء ، ويمنعها عمّن يشاء ، وهكذا نجد في هذا الاستثناء ما يشبه الاستثناء المنقطع الذي لا يرتبط

بمدلول الكلمة بل يتصل بإيحاءاتها بما حولها من الأشياء والقضايا (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ).
ثم يختم الفكرة ، بالدعوة إلى أن يتذكروا من خلال التفكير الواعي المستقل غير الخاضع للتقاليد ، ليلتقوا بالحقيقة من أقرب طريق.

(وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ) ثم يبدأ عملية الهجوم بإثارة الخوف من غضب الله الذي لا تقوم له السماوات والأرض في ما أشركوا به ، وفي ما تمرّدوا عليه ، ليوحي إليهم بأن القضية عكسيّة (وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ) ، فهم الذين يجب أن يخافوا ، لا هو ، لأنهم قد أشركوا بالله (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً) ، من دون حجّة ولا برهان ، أمّا هو ، فقد آمن به وأطاعه ، فمن الذي يحميهم من الله ، ومن هو الذي يعيش الإحساس بالأمن؟ هل هو الذي يرتبط بمصدر القوة المطلقة ، أو هم الذين لا يرتبطون بأيّة قوّة؟ وتنتهي الآية بالاستنكار : أفلا تعلمون.

ثم يحدد الفريق الآمن ، إنهم (الَّذِينَ آمَنُوا) بالله (وَلَمْ يَلْبِسُوا) ولم يخلطوا (إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) هؤلاء هم أصحاب الإيمان الصافي الذي لا يشوبه شيء.

والظلم هنا في الآية ينطلق من خلال مفهومه العام الذي يمثل التصرف الذي لا يملك الإنسان معه أيّ حقٍّ أو شرعيّة ، وبهذا أطلق الظلم على الشرك في قوله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان : 13] وأطلق على المعصية وعلى العدوان ، لأن كل هذه الأمور تمثل التعدي على ما لله من حقٍّ في التوحيد وفي الطاعة ، كما تمثل التعدي على حقوق العباد. أمّا مصادقه هنا ـ في موضوع الآية ـ فهو الشرك. ولكن الآية توحي بالمعنى الأوسع الذي يحتوي الموقف الإيماني كله في ما يريده الله من الصفاء والنقاء في العقيدة وفي العمل ، فهذا هو الذي يوحي بالأمن ، وهو الذي يلتقي بخطّ الهدى.

وتلك هي الحجة التي ألهمها الله لنبيّه إبراهيم (وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ) من أجل أن يثير في أنفسهم القلق الروحي الذي يدفعهم إلى البحث عن الحقيقة ليحصلوا على الأمن من خلال المعرفة المرتكزة على أساس من وعي وفكر. وهكذا يريد الله لرسله أن يرتفعوا في درجات المعرفة والإيمان والمنزلة ، في ما يحققه لهم من فرص ، ويمنحه لهم من امتيازات ، وفي ما يعيشونه من مواقف ، ويحيطهم به من رعايته ورحمته ولطفه ، وفي ما يقرّبهم إليه من مستوى النبوّة المتحركة في خط الحياة ، لتجعلها قريبة إلى الله بالفكر والإيمان والعمل.

(نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) وذلك هو فضل الله يؤتيه من يشاء فيرفع درجات من يشاء من عباده ، (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ) تبعا للحكمة فيما يريده للخلق من رفعة ، ويهيّئ لهم من منزلة ، (عَلِيمٌ) وما يعلمه مما يصلح أمورهم في جميع مجالات الحياة. وبذلك اصطفى من اصطفى من عباده ليكونوا الأنبياء الذين يحملون رسالته إلى الناس ، بعد أن اطلع على صفاء أفكارهم ، وعمق روحيتهم ، وسعة آفاقهم ، وطهارة قلوبهم وسلامة مواقفهم ، لأن قضية الاختيار لدى الله لا تمثل امتيازا ومنحة للأنبياء بل تمثّل المسؤولية في نطاق الحكمة ، على أساس من الحق الذي أقام عليه الخلق وبنى عليه الحياة.

وهنا قد يتساءل الإنسان : هل الخوف يمثل الحجة والدليل في ما أرادوه أو أراده إبراهيم عليه‌السلام؟ ونجيب : إن الخوف حالة وجدانية انفعالية لا تحمل في داخلها فكرا معيّنا ، ولكنها تحرك الفكر ، من خلال ما تثيره في النفس من الشعور بالحاجة إلى الأمن مما يخاف منه ، الأمر الذي يحرّك في الإنسان الإحساس بالمسؤولية ويحمله على ملاحقة الفكرة التي توحي بالخوف ، بحثا عن الأمن الذي ينشده ، وبذلك كان الكفار يحاولون تخويف إبراهيم عليه‌السلام للضغط عليه نفسيا ومنعه من التمرد على الأصنام ، بينما كان

إبراهيم يدفعهم إلى مواجهة المسألة بفكر مسئول يحمل لهم الإيمان الذي يحقق لهم الأمن والسلام. وفي ضوء ذلك كان أسلوب التخويف حثّا على التحرك باتجاه الوصول إلى الدليل ، وليس هو الدليل.

وترشدنا هذه الآيات إلى مواجهة حملة التخويف والتهويل التي يثيرها المستكبرون في إعلامهم ضد المؤمنين الرافضين للأوضاع الاستكبارية من أجل إسقاط مواقفهم ، وهزيمة نفسياتهم ، وذلك من خلال تخويفهم بالقوة الضخمة التي يملكها الاستكبار في مواقعه من جهة ، والاستهانة بالله في الواقع الإيماني الذي يعيشه المؤمنون من جهة أخرى.

إن على المؤمنين أن يقفوا موقف إبراهيم أمام الكفار من قومه في ثبات العقيدة وأصالتها والإحساس بالقوة والأمن من خلال الارتباط بالله فهو الذي يملك الأمر كله ويوحي للإنسان بكل عناصر القوة التي يمدها بأسرار الغيب في صلابة الموقف وأصالة الإنسانية ، فإذا أحسّ بالضعف في موقع ، فإنه سوف يواجه القوة في إيحاءات الإيمان وحركة التوفيق الإلهي في موقع آخر ، الأمر الذي يتحول فيه الارتباط بالله إلى عامل إيحاء بالقوة كما حدثنا الله به عن موقف النبي عليه‌السلام في ليلة الهجرة : (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) [التوبة : 40].
وهذا ما نحتاجه في تأصيل عملية التربية الإسلامية لملء نفس الإنسان المؤمن ثقة بالله وتوكّلا عليه ، وإحساسا عميقا بالأمن الروحي الذي لا يزحف الخوف إليه ، لأن ذلك ما يركّز بناء الشخصية الإسلامية على الإحساس بالقوّة في ساحة التحدّي والصراع.
* * *
الآيات
(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) (أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ) (90)
* * *
معاني المفردات

(وَاجْتَبَيْناهُمْ) : اصطفيناهم واخترناهم للرسالة.

(وَهَدَيْناهُمْ) : سددناهم وأرشدناهم فاهتدوا.

(لَحَبِطَ) : بطل ، وأصل الحبط من الحبط ، وهو أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنها.

قال الراغب : وحبط العمل على أضرب : أحدها أن تكون الأعمال دنيويّة فلا تغني في القيامة غناء كما أشار إليه بقوله : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) [الفرقان : 23] والثاني : أن تكون أعمالا أخروية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى كما روي «أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له : بم كان اشتغالك؟ قال : بقراءة القرآن ، فيقال له : قد كنت تقرأ ليقال هو قارئ وقد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار». والثالث : أن تكون أعمالا صالحة ولكن بإزائها سيئات توفي عليها ، وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان (1).
* * *
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة

وكانت كرامة الله لإبراهيم أن جعل النبوّة في ذريته ، من خلال الروح الإيمانية التي أثارها في بنيه ، ممّا جعل الرسالة وصيّة متنقلة من الآباء إلى الأولاد الذين عاشوا الإسلام فكرا وروحا وممارسة وحركة حياة ، في ما أراده الله سبحانه لعباده أن يسلموا أمرهم له في كل شيء ، فهو المرجع في كل مسألة ، وهو الملاذ في كل مشكلة .. وهذا هو ما نستوحيه من قوله

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 105.
تعالى : (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [البقرة: 132 ـ 133] وهكذا كانت هداية الله لهذا الجيل من الأنبياء ، بما فتح الله قلوبهم لرسالته ، وأعدّهم لدعوته ، وملأ قلوبهم بالحكمة ، وحياتهم بالتقوى ، فأمكنهم ـ من خلال ذلك ـ أن يكونوا الدعاة الهداة ، المبشرين المنذرين الذين تتحول حياتهم إلى رسالة ورسالتهم إلى حياة ، فيتجاوزون حدود الزمن ، فلا تتحدد آفاقهم بحجم اللحظات التي عاشوها في عمرهم ، بل تمتد لتكون تاريخا في أعمار الآخرين ، لأنّ رسالتهم لا تمثل فكرهم وتجربتهم المحدودة ، بل تمثل الحقيقة التي يحملها الله إلى الناس كلهم في كل زمان ومكان ، لتكون الصراط المستقيم في جميع أمورهم وقضاياهم ، فلا يبقى هناك مجال لاعوجاج في الفكر ، ولا انحراف في الطريق.

وقد اختلفت أجواء هؤلاء الأنبياء ، باختلاف حاجات محيطهم التي يعيشها ، روحيا وعمليا ، (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ) وكان منهم نوح ـ النبيّ ، الذي ذكره الله كنموذج سبق الجيل الإبراهيميّ من الأنبياء ، باعتباره النبيّ الأوّل في سلسلة النبوّات المتحركة في خطّ الدعوة ، فكان المثال الرائع للإنسان ـ الرسول الذي تتجدد قوته الداخلية ، كلما تجددت التحديات التي يلقاها من الكافرين بدعوته ، فلا ينهار ولا يتزلزل ، ولا يتنازل ، بل يندفع ليكرّر التجربة. ويؤكّد الرسالة كموقف وحيد للحياة ، ويسخر منه الآخرون فلا يزيده ذلك إلّا قوّة في الروح والموقف ، فيسخر منهم بشجاعة الإنسان الذي يدرك أن الله معه.

وجاء الطوفان ليشكل نهاية الجيل الكافر ، ليبدأ نوح الدعوة مع جيل جديد إلى الإيمان بالله ... لتبدأ الحياة بعيدا عن الحواجز الضاغطة من قبل

الكافرين المعاندين.

(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ) الذين تميزت أدوارهم بالسلطة التي يملكونها ، والحكم الذي مارسوه ، بالإضافة إلى النبوّة .. فقد جعل الله داود خليفة في الأرض ليحكم بين الناس ، وأعطى سليمان رغبته في ملك لا ينبغي لأحد من بعده ، ووهب أيوب ، قبل أن يبتليه ، السطوة الكبيرة في قومه ـ كما يروى ـ وأعطى يوسف الملك في مصر ، أمّا موسى وهارون ، فقد مارسا الحكم في بني إسرائيل .. وهكذا كانت حياة هؤلاء مظهرا للقوة يريد الله من خلالها الإيحاء بأن النبوّة لا تعني الضعف لانطلاقها من أساليب اللين والحكمة وحركة السلام في الحياة.

(وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين تميزت حياتهم بالروحانية الصافية في أسلوب العيش وفي حركة العلاقات ، وبالوداعة الطاهرة التي كانت تتفايض في عيونهم إشراقا وحبا ورحمة للعالمين ، وبالانقطاع عن زخارف الدنيا ، كمظهر من مظاهر الوقوف ضد المادية المفرطة المتمثلة في عصرهم ، ليتحقق للحياة التوازن بين الأسلوب الروحي والأسلوب المادي في الحياة ، فتعيش الروح واقعيّة المادة كما تعيش المادة مثالية الروح ، وبذلك لا يبتعد الواقع العملي للناس عن آفاق الله ..
وقد لا يتحقق ذلك ـ في بعض الحالات ـ من خلال المواعظ والنصائح ، بل يحتاج إلى المثل الحيّ الذي يمثل القدوة الحسنة ، لأن الفكرة إذا لم تتحول إلى تجسيد عملي في الشخص فإنها لا تترك تأثيرها العميق في حركة الواقع .. ولذلك كانت النماذج المفرطة في المادية ، تحتاج إلى حركة تمثل الإفراط في المظهر الروحي الرافض لعبودية المادة وليس للمادة نفسها ، فالمادة من مستلزمات الحياة التي يريد الدين بناءها ، خلافا لما يحاول البعض اتهام الدين به في مثالية خيالية لا تمتّ إليه بصلة.

(وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً) ، وقد ابتلاهم الله بظروف صعبة ،

ومشاكل معقدة في حياتهم ، واجهوا ذلك كله بالإيمان والصبر والمسؤولية العالية حتى استطاعوا أن يقدّموا من أنفسهم النموذج الأمثل للإنسان المؤمن الصابر أمام المصاعب والتحديات ، والواثق بالله في ما ينتظره من فرج وانتصار.

وقد قدم الله سبحانه لكل نموذج من هؤلاء وصفا خاصا يتناسب مع طبيعة الدور الذي أوكله إليه .. فمع النموذج الأوّل جاءت فقرة : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) في ما تفرضه حركة السلطة العادلة ، والقوّة المسؤولة من إحسان للناس في تقديم العدالة لهم ، وتقوية ضعفهم ، وفي النموذج الثاني ، جاءت فقرة : (كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) في ما توحي به كلمة الصلاح من معان روحيّة تلتقي بالصفاء والوداعة والربّانية في القول وفي العمل ، والزهد في مواجهة شهوات الدنيا .. وفي النموذج الثالث : (وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ) لما يحتويه البلاء من اختبار للطاقة الروحية ، وفي ما ينتهي إليه من انتصار على تحدياته ومشاكله ، وفي ما ينطلق معه من مواقف وتطلعات ، مما يعطي معنى الفضل على الجوّ الذي يحيط بهم ، والتفضيل على الناس الذين يعيشون معهم.

وعلى ضوء هذا ، يمكننا أن نقرر أن المراد بالعالمين هنا ، هم الناس الذين يعاصرونهم ، وليس تفضيلهم على جميع الناس ممن تقدمهم أو تأخر عنهم ، لأن ذلك يستلزم أن يكونوا أفضل من جميع الأنبياء ، حتى أولي العزم ، وهذا مما لم يلتزم به أحد ، أمّا احتمال أن تكون الفقرة راجعة إلى جميع الأنبياء فهو خلاف ظاهر التنويع الذي ألمحنا إليه في كل آية مع كل نموذج تعرضت إليه الآيات ، والله العالم.
* * *
كيف نفهم التنويع في نماذج الأنبياء؟
وقد يقول قائل : إن الالتزام بهذا التنويع في نماذج الأنبياء قد يعني

التوزيع في مقومات الشخصية لدى الأنبياء بين زاهد لا يملك السلطة ، وسلطان لا يعيش الزهد ، ومبتلى لا يحمل المسؤولية ، وهذا مما قد لا ينسجم مع طبيعة الرسالة التي يحملها كل واحد منهم من أجل تغيير المجتمع في الواقع الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي على هدى الله في ما يأمر به أو ينهى عنه ، مما يفرض أن لا يترك الرسول أيّ فراغ في حياة الناس ، لئلا تبقى النظرات المختلفة بمثابة نقاط ضعف في حركة الإنسان في الحياة ، ولذلك فإن من المفروض أن تكون مهمة الرسول شاملة ، مما يفرض أن تكون شخصيته متكاملة في طبيعتها وأخلاقيتها ودورها العملي.

ويجاب عن ذلك ، بأن إبراز دور معيّن في شخصية هذا النبي أو ذاك ، لا يعني تحديد هذه الشخصية ، بل كل ما يعنيه هو تميّز المرحلة التي يعيشها ، بهذا الدور لحاجتها الواقعية إليه .. وبذلك فلا مانع من اشتراكهم في مستوى حمل المسؤولية أمام الله تجاه الناس ، وفي الصفات الذاتية التي تمثّل العمق الروحيّ في طبيعة الشخصية ، وفي الحركة العملية في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيله.

إن التنوّع في الخصوصيات الذاتية تابع لتنوع الأدوار والظروف التي يعيشها الإنسان في ساحة الواقع ، وهذا مما يمكن أن نستفيده في مجال حركة العاملين في سبيل الله ، فقد يعيش البعض منهم في منطقة تفرض عليهم ظروفها أن يدخلوا في إطار عمليّ قويّ يمارسون فيه السلطة والحاكميّة ، لأن قضية التحديات تفرض المواجهة على هذا المستوى ، وقد يعيش البعض منهم في منطقة أخرى تفرض عليهم ظروفها أن يعيشوا الزهد في المظهر والانقطاع عن الدنيا في حركة الحياة ، لأن هذا هو السبيل الموحي بالروحية الصافية التي تحرّك المشاعر ، وتثير الأفكار ، وتحقّق الثقة ، وتوصله إلى الهدف الكبير في إيصال الرسالة إلى أفكار الناس ومشاعرهم ..
وقد تفرض عليهم الظروف أن يعيشوا المشاكل والتحديات وصنوف

البلاء والحياة الصعبة ليدلّلوا على إمكانية الثبات أمام صعوبات الحياة ، وعلى واقعية الرسالة أمام تحديات الكفر والانحراف.

وهكذا تكون قضية التنوع مرتبطة بالجانب البارز من شخصية كلّ منهم ، مع توفر العناصر الأخرى في شخصية كل منهم.
* * *
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء

وإذا كان الله قد أعطى هؤلاء الأنبياء الهداية ، فقد منحها للمحيط الذي عاشوا فيه ، والبيئة التي انتموا إليها ، من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الذين عاشوا الخط الإلهي فكرا وأسلوبا وعملا مما أدّى إلى نمو الأجيال داخل هذه المجتمعات نموّا طبيعيّا ، فيجتبيها الله بما عرفه من هداها الذي سارت عليه ، وطريقها المستقيم الذي عاشت فيه ..
وهذا هو الخط الواحد الذي يتميز بطبيعة الوحدانية في العقيدة والعمل ، مع كل ما تفرضه من مفاهيم ومسئوليات وعلاقات ، (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ، من خلال الوسائل التي هيّأها لهم ليجرّبوا ويختبروا ، بعيدا عن الإكراه والجبر والقهر .. فإن الله لا يهدي عباده بطريقة قسريّة ، كما لا يضلّهم كذلك ، بل يحقق لهم كل ذلك ، بالأسباب الاختياريّة التي توصل إلى الهدى ، فتؤدي بهم إلى رضى الله عليهم وقبوله لعملهم.

(وَلَوْ أَشْرَكُوا) أمّا إذا تمرّدوا على هدى الله ، وانحرفوا عن خطّ التوحيد ، وأشركوا به ما لم ينزّل به سلطانا ، (لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) فإن الله سيحبط كل أعمالهم ويحوّلها إلى رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر .. فلا امتيازات ولا طبقيّة ، فيمن يرضى

عنه الله ، أو يغضب عليه ، بل الأمر كله خاضع للقاعدة الوحيدة ، وهي العمل في طريق الخير ، أو العمل في طريق الشرّ ، فهي القاعدة التي ترفع الأنبياء والأوصياء والأولياء ، وهي القاعدة التي تضع الشياطين والكافرين والأشقياء.
* * *
الأنبياء يحكمون الحياة

ثم يعود بنا إلى الأنبياء (أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) الذي يبين للناس خط الحياة الفكري والعملي (وَالْحُكْمَ) والحكم الذي يمثل الميزان الفاصل بين الحق والباطل والخير والشر ، ليقوم الناس بالقسط (وَالنُّبُوَّةَ) .. وبذلك لا تكون مسئولية الأنبياء هي التبليغ والإنذار فقط ، وإنما تمتد إلى التطبيق والتنفيذ ، بل هناك دور آخر ، وهو الحكم بين الناس في ما يختلفون فيه ، وفي ما يتنازعون عليه ، ويتحركون فيه من شؤون وشجون.

وليس الكتاب الذي آتاهم إياه شأنا ذاتيا ينطلقون فيه من خبرة ذاتية وثقافة شخصية ، بل هو ممتد من خط النبوّة التي آتاهم الله إيّاها ، فيما أوحى به إليهم من آياته وشرائعه وإحكامه.

وهكذا يلتقي في شخصية النبيّ الذي اختاره الله ، دور النبيّ الذي يحمل الكتاب وحيا من الله ، ويعيش النبوّة رسالة في حركة الحياة من حوله ، لما يفرضه ذلك الدور من وصل بين عالمي الحس والغيب في حياة الإنسان إضافة إلى ذلك دور الحاكم الذي يحرّك الرسالة في الواقع التنفيذي الذي تلتقي فيه النظرية بالتطبيق ، في ما أراده الله للإنسان من القيام بالقسط في مجالات حياته العامة والخاصة ، فكان الكتاب هو الذي يخطط شرعة العدل ، وينظّم ركائزه وقواعده ، وكان النبيّ هو الذي يطبّق وينفّذ ويحكم ، ليتحول الخط إلى حركة حياة ، وبرنامج عمل ، وخط سير.

وفي ضوء ذلك ، نعرف أنّ الحكم لا ينفصل عن دور النبوّة ، كما يخيّل للبعض الذي يحاول أن يثير في الفكر الإسلامي قضيّة الفصل بين الرسالة والحكم ، ليوحي بأنّ دور الأنبياء هو الإبلاغ والإنذار والتبشير والتذكير ، لا دور التنفيذ والتطبيق والضغط ، بل ربما نستوحي من المهمة النبويّة أنها تقود عملية التغيير بالفكر والممارسة والحركة ، ولا تكتفي بالإيحاء الفكري بذلك ، لأن الأنبياء في وعيهم للخطّة الفكرية أو التشريعية ، هم من يعرف خطة التطبيق ، فهم أولى الناس بهذا الدور في ما يراد له من حفظ سلامة الخط ووضوح الرؤية.

وإذا كان بعض الأنبياء لم يبلغوا هدفهم في تغيير الواقع على أساس قضية الحكم الشامل ، فليس ذلك من جهة أنّ الهدف لا يلتقي بمواقع الحكم ، بل لأنّ الظروف الموضوعية المحيطة بهم لم تحقّق لهم الوصول إلى النتائج المرجوّة ، لأنّ أدوات التغيير لم تستكمل عملية الإعداد والتنفيذ ، أو لأنّ الساحة العملية لم تحفل بالامتداد الذي يعطي للحكم سعة الأفق وامتداد التجربة ، لأن القضايا التي تتحرك في حياة الناس ، والمشاكل التي تتحدى أوضاعهم ، كانت تنطلق من مواقع محدّدة ، ومشاكل ضيّقة ، لا مجال معها لبروز الحكم في صورته الواسعة ، بما قد يوحي للآخرين بأن الحكم لا يمثّل هدف المسيرة النبويّة.
* * *
سيرة الإيمان لا تتوقف بكفر الكافرين بها

وهذه هي المسيرة التي أراد الله للناس أن يسيروا معها ويؤمنوا برسالتها ، وينطلقوا مع أهدافها على أساس ما قدّمه لهم الأنبياء من بيّنات وبراهين (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ) المشركون ، ويتمرّدوا عليها فإن المسيرة لن

تتوقف ، والرسالة لن تموت ، لأن قضية حياة الرسالة ليست قضية فئة ، تتحرك بحياتها وتموت بموتها ، بل هي قضية انفتاح القلوب على إشراقة الإيمان في داخلها ، في كل جيل وفي كل مكان ، مما يحقق للإيمان الانتصار في هذا الجيل أو ذاك ، أو في هذه المرحلة أو تلك .. ويكفل لمسيرة الإسلام أن تتقدم. وهذا ما عبر عنه الله سبحانه بقوله : (فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ).
ووقف المفسرون أمام هذه الفقرة ليحدّدوا شخصية هؤلاء الذين وكّلهم الله بالرسالة ، واختلفوا حول هذا الأمر. ونحن لا نظن بأن الآية واردة في مجال الإشارة إلى أشخاص معينين ، أو فريق معين ، بل هي واردة في مجال الحديث عن عدم سقوط الرسالة ، وانتهاء المسيرة بكفر الكافرين من هؤلاء ، لأن الله يرسل من عباده أناسا يؤمنون بها ويحملون شعاراتها ، ولا يكفرون بمبادئها ، وهم الذين انطلقوا مع الرسالة في كل مراحلها في حركة الحياة. وربما انطلق الكثير مما حدّدوه ، من موقع الحدس والتخمين ، لا من موقع الرواية واليقين.

وتنطلق خاتمة الفصل بالآية التي تدعو النبي إلى أن يقتدي بهذا الهدى الذي أرشد الله إليه هؤلاء الأنبياء ، فيهتدي به ، على أساس أنه هدى الله الذي تتحرك به الحياة فتحتوي كل مراحلها في خطّة موحّدة لا سبيل معها للانحراف أو التبديل ، لأنه يمثّل الحلّ الرسالي لمشكلة الإنسان ، بعيدا عن الخصوصيّات ، ولذلك كانت التغييرات والتبديلات في شرائع الأنبياء لا تمس المبادئ العامة ، بل تتعرض للتفاصيل التي لا تمثل إلا اختلافا في التطبيقات والهوامش والشكليات ، وهذا هو قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ).
وفي ضوء ذلك ، كانت الرسالة الإسلامية تؤكد في دعوتها إلى الإيمان ، على الإيمان بما أنزل إلى الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى الأنبياء الذين

سبقوه ، انطلاقا من وحدة الرسل في وحدة الرسالة.
* * *
الأنبياء : رسالات متواصلة

قد نستوحي من هذه الآية ، أن الله لا يريد لرسله وللعاملين في سبيله ، أن يتحركوا في دعواتهم من منطلق ذاتيّ يؤكد على الجانب الشخصيّ الذي يستدعي انطلاق كل واحد منهم من نقطة البداية بعيدا عن خطوات الآخرين الذين سبقوه ، لأنه لا يريد أن يوحي بالفكرة التي تقول إنه بدأ من حيث انتهى الآخرون ، أو إنه يسير على الهدى الذي ساروا عليه ، لأن ذلك ينقص من شخصيته التي تبحث عن الاستقلال الذاتي ، في ما تطرحه من قضايا ، أو تدعو إليه من دعوات وإن اتفقت مع ما يطرحه الآخرون أو مع ما يدعون إليه ، بل يريد لهم أن يتحركوا من منطلق الرسالة ، فهي القاعدة ، والمسار ، والهدف ، وهي التي تعطي للشخصيات معنى وقيمة وامتيازا ، فهي التي ترتقي بهم إلى الدرجات العليا ، وليسوا هم الذين يرتقون بها.

وعلى هذا الأساس ، فإنّ النبيّ لا يعيش همّ الذات في حركته ، بل يعيش همّ الرسالة في منطلقاته ، مما يجعل من موقعه في حركة الرسالة موقعا يكمل السلسلة في خطواتها ، لا موقعا يعطي الذات دورا مميّزا منفصلا عن الأدوار الأخرى. وهذا ما جعل عيسى عليه‌السلام يقول ـ في ما روي عنه ـ جئت لأكمل الناموس ، وما دعا محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول : إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق ، انطلاقا من الهدى الذي جاء به الأنبياء في مكارم الأخلاق (1) ، وجاء به في رسالته التي تكمّل خط السير.

وربما كان لنا أن نستوحي من ذلك ، أن الله يريد أن يعلمنا أن لا

__________________

(1) البحار ، م : 6 ، ج : 16 ، ص : 408 ، باب : 9.
نستغرق في الأنبياء كأشخاص ، بل أن نستغرق فيهم كخطّ وكهدى وكرسالة .. وأن لا نقول إن هذا النبي أفضل من ذاك ، ليكون ذلك مبعث خصام وخلاف وانقسام في ما بيننا ، لأنهم لم يعيشوا في حياتهم هذا الهاجس ، ولم يتحركوا من أجل تأكيده ، وإن كان الله قد فضّل بعضهم على بعض ، لكن ذلك لا يباعد بين خطواتهم ، بل كل ما هناك هو السير على الخط الذي ساروا عليه ، في اتجاه الهدف الأسمى ، لأن الله هو الذي يفاضل بينهم في الدرجات ، بعد أن فاضل بينهم في مسئوليات الحياة ، وليس لنا في ذلك دخل من قريب أو من بعيد ، فلنقف حيث يريد الله لنا أن نقف ، ولنوفّر على أنفسنا جهد البحث في ما لا سبيل لنا للإحاطة به ، ولا فائدة لنا في الوقوف عنده ، ولندّخر تفكيرنا لما أرادنا الله أن نخوض في معرفته ، وللجهاد في سبيله ، من خلال قيادة الرسول فكرا وحركة وعملا.
* * *
الأنبياء لا يسألون الناس أجرا

وماذا بعد ذلك؟ إن هدى الله الذي سار عليه الأنبياء كان يقدّم نفسه إلى الناس منحة وعطيّة من دون أجر ، بكل محبة وإخلاص ، لأن الله أراد للحقيقة أن تعيش في حياة الناس كالنور والماء والهواء ، لينفتحوا عليها ، بكل بساطة وعفويّة ، لتلامس أرواحهم وأفكارهم ومشاعرهم من دون حواجز أو عقبات لأن الإنسان الذي يشعر بأنه يدفع الأجر لمن يدعوه إلى اتباع ما يحمله من رسالة ، قد يعيش الشعور السلبي بالمعنى التجاري للرسالة ، في ما تعنيه قضية التجارة من معنى السلعة للمعوّض ومعنى الثمن للعوض ، ومعنى التاجر لمن يقدّم السلعة ، ودور المشتري لمن يدفع الثمن ، ثم قد تقف مثل

هذه العملية التجاريّة حجر عثرة في حركة الرسالة ، في خضوع قضية الانتماء إليها والإيمان بها ، لقوانين العرض والطلب والانفراج أو الانكماش الاقتصادي ، في ما تعيشه حياة الناس من أزمات أو انفراجات.

إن الله يريد للرسالة أن تدخل في وعي الناس ، من خلال روحيّة الرسول الذي يعيش العطاء بدون مقابل ليعيش الناس الإحساس بأنها حقّهم كما هي مسئوليتهم ، ولذلك فلن يكون الأجر منهم هو ما يستهدفه الرسول ، بل الإيمان الذي يحقق له محبة الله ورضاه ، ولن تكون قدرتهم على دفع الأجر هي التي تفتح لهم باب الإيمان ، وتدفع الرسول إلى أن يقدم إليهم آياته وبراهينه ، بل قدرتهم على الاستماع والتفكير والحوار والاستعداد للسير في خط الهدى المستقيم.

وهذا ما جعل شعار الأنبياء كلهم أمام أممهم (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) لأنهم لا يملكون شيئا مما يقدمونه للناس ، بل هو ملك الناس الذي وهبه الله لهم ، كما وهب لهم الحياة ، والذي أراد لهم من خلاله أن يخرجوا من غفلتهم ويتذكروا دائما كيف يحركون حياتهم في اتجاه الله ، حيث الحق والخير والعدل والإيمان ، فلا حقّ للنبي بالأجر ، في ما أعطاه الله ، (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ).
إن هذه الروحيّة التي عاشها أنبياء الله ، هي روحية الرسالة التي تحمل همّ الناس في وعيهم للحقيقة ، وفي انفتاحهم على الحياة ، وفي إخلاصهم لله ، مما يدفعها إلى أن تحطّم الحواجز في سبيل ذلك ، وأن تدفع الثمن من جهدها وحياتها ، بعيدا عن كل ما يوحي بالعوض ، أو يثير قضية الأجر.

وهذا ما نحتاجه في سلوك العاملين من أجل الرسالة ، ليعيشوا رساليّة العمل ، ولا يغرقوا في تفصيلات المهنة ، فإذا واجهتهم المشاكل بالتحديات ، وقفوا أمامها بوعي الرسالة ، وقوة الإيمان ، وإذا أثقلتهم المسؤوليات ، عاشوا

مع الله فوهبهم منه القوّة ، التي تخفّف عنهم ما يحسونه من ثقل فيشعرون كما لو كانوا يطيرون في خفة النسيم وزهو الشعاع المتدفق من ينابيع الشروق. فهم مع الله ـ دائما ـ على موعد ، كلما كان لهم موعد مع الناس في حركة الرسالة ، لأن ذلك ما يوحي إليهم بالروحيّة الفيّاضة بالرحمة والمحبة والحنان. وبذلك كان لهم هذا الامتداد في حياة الناس ، من خلال امتدادهم الروحي في حجم الرسالة ، ليعيش ذلك كله تاريخا وإيمانا يتحرك للحياة ليركزها على قاعدة جديدة ، من الاهتمام بأمور الناس والتفاعل مع قضاياهم ومشاكلهم ، في وعي يبعد الذات عن الساحة ، لتبقى الساحة للرسالة في كل المجالات.
* * *
إشكالية نسب ابن البنت إلى الجدّ

وهنا مسألة أثارها المفسرون في استيحاء قوله تعالى : (وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى) حيث ذكر عيسى عليه‌السلام من ذرّية إبراهيم عليه‌السلام ، مما يدل على أن ابن البنت هو من ذرّية الجدّ ، فلا ينحصر النسب بالقرابة الحاصلة من جهة الأب. وقد انطلق التدقيق في هذه المسألة من خلال الجدل الذي دار حول انتساب الحسن والحسين عليه‌السلام إلى رسول الله ، باعتبار أنهما ابنا ابنته فاطمة عليها‌السلام.

فقد جاء في تفسير العياشي عن أبي حرب عن أبي الأسود قال : أرسل الحجّاج إلى يحيى بن يعمر قال : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي تجدونه في كتاب الله ، وقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجده. قال : أليس تقرأ سورة الأنعام؟ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ) حتى بلغ

(وَيَحْيى وَعِيسى) قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم؟ قال : نعم قرأت (1).
وفي الدر المنثور : أخرج أبو الشيخ ، والحاكم ، والبيهقي عن عبد الملك ابن عمير قال: دخل يحيى بن يعمر على الحجاج ، فذكر الحسين ، فقال الحجاج : لم يكن من ذرية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال يحيى : كذبت. فقال : لتأتيني على ما قلت ببيّنة ، فتلا : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ) إلى قوله (وَعِيسى وَإِلْياسَ) فأخبر تعالى أن عيسى من ذرية إبراهيم بأمه. قال : صدقت (2).
وقد انطلق القرآن في قضية النسب في القرابة من خلال الواقع التكويني الذي يشد الوالد إلى من تولد منه بالواسطة أو بشكل مباشر وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : 11] وقال : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [النساء : 7] وقال في آية المحارم : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) [النساء : 23] إلى قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء : 24] ومن المعروف أن بنت البنت ترث في غياب البنت تماما كما هو ولد الولد ، وأن بنت البنت محرمة على الجد بلحاظ شمول كلمة البنت لها.

وقد جاء الحديث عن أبي جعفر ـ محمد الباقر عليه‌السلام ـ مما رواه في الكافي بإسناده عن عبد الصمد بن بشير عن أبي الجارود قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا الجارود ، ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليه‌السلام؟ قلت : ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : فأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم بقول الله عزوجل في عيسى بن مريم عليها‌السلام :

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 270 ـ 271.
(2) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 311.
(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى) فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح عليه‌السلام.

قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) [آل عمران : 61] قال : فأيّ شيء قالوا؟ قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله جل وتعالى أنهما من صلب رسول الله عليه‌السلام لا يردها إلا الكافر ، قلت : وأين ذلك جعلت فداك؟ قال : من حيث قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحلّ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا فهما أبناه لصلبه (1).
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج : 8 ، ص : 317 ، باب : 8 ، رواية : 501.
الآيات
(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (94)
* * *
معاني المفردات

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) : أي ما عرفوا الله حق معرفته وما عظموه حق عظمته ، والقدر والتقدير تبيين كمية الشيء وقدر الشيء كميته من عظم أو صغر ونحوهما واستعمل في المعاني بمعنى العطية. يقال : قدر فلان عند الناس يعني عظمته في أعين الناس ووزنه في مجتمعة ويلزم ذلك الوصف والمعرفة.

(قَراطِيسَ) : جمع قرطاس : وهو ما يكتب فيه من ورق وجلد وغيرهما.

(مُبارَكٌ) : جاء في مفردات الراغب : أصل البرك صدر البعير وإن استعمل في غيره ، ويقال له : بركة ، وبرك البعير ألقى ركبه واعتبر منه معنى الملزوم فقيل : ابتركوا في الحرب أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب وبراكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال ، وابتركت الدابة وقفت وقوفا كالبروك وسمّى محبس الماء بركة. والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء قال تعالى : (لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف : 96]. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير ، على ذلك (وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ) تنبيها على ما يفيض فيه من الخيرات الإلهية. قال : ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة ، وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه لا ينقص ماله من صدقة ، لا إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك فقال بيني وبينك الميزان. ثم أنهى كلامه أن المراد بتباركه تعالى اختصاصه

بالخيرات.
* * *
(أُمَّ الْقُرى) : مكة ، سميت بذلك إما لأنها قبلة أهل القرى أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس ، فكأن القرى نشأت منها ، أو لأن الدعوة ابتدأت منها ، فكأن القرى في العالم تتفرع منها وترجع إليها كما هي الأم بالنسبة إلى أطفالها ، ولهذا كانت مكة هي المركز ، وتوصف المدن والبلدان بالأقصى والأولى تبعا لدنوها وبعدها منها ، وهذا ما جاء في قوله تعالى : (الم* غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) [الروم : 1 ـ 3].
(افْتَرى) : أصل الافتراء القطع من فريت الأديم أفريه فريا ، فكأن الافتراء هو القطع على خبر لا حقيقة له ، والفترة الغشية ، شدائد تحيط بصاحبها وتغمره فتولّد السكرات.

(غَمَراتِ) : جمع غمرة وغمرة كل شيء معظمه وغمرات الموت شدائده ، وأصله الشيء يغمر الأشياء فيغطّيها ، وجعل مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها «الجهل المطبق» وسمي من يرمي نفسه في الحرب مغامرا.

(الْهُونِ) : ـ بضم الهاء ـ الهوان ، والهون ـ بفتح الهاء : الدعة والرفق ومنه (يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) [الفرقان : 63].
(فُرادى) : جمع فرد ـ وهو الذي لا يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد ـ كما يقول الراغب (1).
(خَوَّلْناكُمْ) : التخويل الإعطاء وأصله تمليك الخول كما أن التمويل تمليك الأموال ، وخوّله الله أعطاه مالا.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 389.
(بَيْنَكُمْ) : البين : مصدر بان يبين إذا فارق. قال أبو زيد : بان الحيُّ بينونة وبينا إذا ظعنوا وتباينوا أي تفرقوا بعد أن كانوا جميعا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في الآية (إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ) قال سعيد بن جبير : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف ، فخاصم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟» ، وكان حبرا سمينا ، فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء ، فقال له أصحابه الذين معه : ويحك ولا على موسى؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
وقال ابن عباس ـ في رواية الوالبي ـ قالت اليهود : يا محمد ، أنزل الله عليك كتابا ، قال : نعم ، قالوا : والله ما أنزل الله من السماء كتابا فأنزل الله تعالى : (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ) وقال محمد بن كعب القرظي : أمر الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتبهم فحملهم حسد محمد أن كفروا بكتاب الله ورسوله ، وقالوا : (ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ) فأنزل الله تعالى هذه الآية (2) : وذكر في رواية أخرى أن آية (إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ) يعني مشركي قريش (3).
ونلاحظ أن اختلاف هذه الروايات يوحي بأن القضية لم تكن رواية عن

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 122.
(2) م. ن ، ص : 122.
(3) انظر : الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 314.
الحسّ في حضورهم في وقت نزول الآية أو روايتهم عمن عاش في تلك الحالة ، بل كانت اجتهادا شخصيا في محاولة لتطبيق الآية على حادثة أو واقعة مفروضة عندهم ، ويؤيد ذلك التكلف في أسلوب الروايات ، والله العالم.

وقد نلاحظ على هذه الروايات أنه ليس من الطبيعي إنكار اليهود إنزال الكتاب على بشر في الوقت الذي يلتزمون التوراة ككتاب أنزله الله على موسى عليه‌السلام. وقد ردّ العلامة الطباطبائي ـ قدس‌سره ـ في الميزان بأنه لا يمنع أن يتفوه به بعضهم تعصّبا على الإسلام أو تهييجا للمشركين على المسلمين ، أو يقول ذلك عن مسألة سألها المشركون عن حال كتاب كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعي نزوله عليه من جانب الله سبحانه ، وقد قالوا في تأييد وثنية مشركي العرب على أهل التوحيد من المسلمين ... إلى آخر ما قال (1).
ولكن هناك فرقا بين الموقف من المسلمين أو من بعض التفاصيل وبين إنكار إنزال الكتاب على بشر أيا كان ، فإن ذلك يؤدي إلى إنكار أساس دينهم مما لا يتناسب مع إصرارهم بأنهم هم الذين يمثلون الشرعية الدينية من قبل الله وأنهم وحدهم أهل الكتاب ؛ والله العالم.

كما أن رواية القرظي لا تنسجم مع طبيعة الأمور إذ لا نعقل وجها لتكليف الله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأن يسألهم عن صفته في كتبهم ليجيبوا بنفي وجود كتاب منزل من الله من حيث الأساس.

وقد جاء في أسباب النزول للواحدي في قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَ) الآية ، نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي كان يسجع ويتكهن ويدعي النبوة ويزعم أن الله أوحى إليه (2).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 280.
(2) أسباب النزول ، ص : 122.
وجاء فيه في قوله تعالى : (وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد تكلم بالإسلام ، فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم يكتب له شيئا ، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ) أملاها عليه ، فلما انتهى إلى قوله : (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) [المؤمنون : 14] عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان ، فقال : تبارك الله أحسن الخالقين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هكذا أنزلت عليّ ، فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إليّ كما أوحي إليه ، ولئن كان كاذبا ، لقد قلت كما قال ، وذلك قوله : (وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) وارتدّ عن الإسلام ، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي (1).
وجاء في مجمع البيان أن قوله : (سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه كان يكتب الوحي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان إذا قال له : اكتب عليما حكيما ، كتب غفورا رحيما ، وإذا قال له : أكتب غفورا رحيما كتب عليما حكيما وارتد ولحق بمكة وقال : إني أنزل مثل ما أنزل الله ، عن عكرمة وابن عباس ومجاهد والسدّي ، وإليه ذهب الفراء والزجاج والجبائي وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام (2).
وقد نلاحظ على رواية مسيلمة أنه لم يكن في مستوى يشكل خطورة على الدعوة البارزة التي تؤدي إلى الخطورة بحيث ينزل الله فيه قرآنا ليردّ عليه قوله أو ليبعد الناس عنه. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذه السورة مكية بينما ظهر مسيلمة في آخر حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المدينة ، إلا أن يقال : إن هذه الآية نزلت في المدينة ثم ضمّت إلى السورة بأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قال بذلك بعض القائلين.

__________________

(1) م. س ، ص : 122 ـ 123.
(2) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 417.
وهكذا نتساءل عن شخصية عبد الله بن أبي سرح كيف اعتمده النبي كاتبا للوحي في الوقت الذي لم يكن مؤتمنا على الوحي ، وكيف يمكن أن ينطق بآية قرآنية قبل أن يلقيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه ، لتكون المسألة من قبيل توارد الخاطر بينه وبين الوحي. إن هذه الملاحظات تبعث على الاستغراب ؛ والله العالم.

وجاء في مجمع البيان أن آية (وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ) الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة حين قال : سوف يشفع لي اللات والعزى ، عن عكرمة (1).
ونلاحظ على ذلك أن سياق الآية وارد في تحديد النتائج النهائية للمستقبل الذي يواجهه المشركون بشكل عام من خلال المنطق الذي يثير في شفاعة الأصنام لهم على طريقة (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [الزمر : 3] فهو منطق عام وليس حديثا فرديا ليكون حدثا بارزا يؤدي إلى نزول الآية ؛ والله العالم.
* * *
(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ)
وهذا حديث مع اليهود ، ومع جميع المنحرفين عن خط الدعوة إلى الله ، في ما كانوا يثيرون من كلمات غير مسئولة ، لا ترتكز على أساس من فكر وعقل. وسنلاحظ أنّ هذه الآيات تتنوّع في مناقشة بعض الأفكار ، وإثارة بعض علامات الاستفهام التي لا يقصد منها السؤال الساذج ، بل التسجيل الدقيق للمعلومات الحقيقيّة التي يتنكّر لها هؤلاء ، ثم إدخال إلى الجو في

__________________

(1) م. س ، ج : 4 ، ص : 420.
روحيّة الموعظة التي تفتح القلب على الله في أجواء التأملات الذاتية الهادئة أمام قضية المصير.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) بل وقفوا أمامه وقفة الإنسان الذي لا يحس بأجواء العظمة في ما توحيه ذاته من الخشية والرهبة والخضوع ، فكانوا ـ في موقفهم هذا ـ كمن يستهين بعظمة الله وسطوته وقوّته وقدرته ، فلم يشعروا بالمسؤولية في ما يواجهون به رسله من التحديات ، أو يؤمنون به من أفكار ، وفي ما يثيرونه من شبهات ويتخذونه من مواقف ، ولم يخافوا من نتائج مواقفهم تلك.

إن الذين يخافون الله هم الذين يقدّرون تصرفاتهم لجهة ما يأخذون وما يتركون ، تبعا للمواقع التي ينتظرونها في مواقفهم أمامه في اللحظات الحاسمة للحساب ، أمّا الذين لا يبالون بما يصدر منهم من قول أو فعل ، من حيث ارتباطه بحركة المسؤولية في حياتهم ، فهم الذين لا يقدرون الله حق قدره ، وهذا ما يتمثّل في موقف هؤلاء (إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ) ، لأن مثل هذا القول يدلّل على افتقادهم للوعي المسؤول ، لأنهم لا يملكون أيّة حجة عليه ، مما يعرّضهم لسخط الله وعذابه الذي توعّد القائلين عليه بغير علم ، بالعقاب والعذاب الأليم.

وكيف يملكون الحجة على النفي ، في ما لا يستطيعون الإحاطة به من فعل الله؟! فإن صعوبة إقامة الحجة على النفي تزيد كثيرا عن إقامتها على الإثبات ، لأن الإيجاب محدود بحدود الفعل من حيث الزمان والمكان ، بينما يشمل السلب المطلق كل آفاق الموضوع.

وربما كان المعنى أن تقدير الله حق قدره يفرض إيمانهم بحقيقة الألوهية في خصائصها الربوبية من حيث إرسال الرسل وإنزال الكتب التي تقود الناس إلى ما يصلح أمرهم وشؤونهم الروحية والأخلاقية ، والمعارف

العالية التي لا يملكون الحصول عليها إلا من خلال وحي الله ، لأن الله هو الهادي الذي يهدي خلقه إلى طريق سعادتهم ، فإذا لم يفعل ذلك ، فإنه يكون مقصرا في حركة لطفه ورحمته ، وفي ضوء ذلك فإن إنكار إرسال الرسل وإنزال الكتاب ، يوحي بأن هؤلاء لا يعرفون قدر الله ومنزلته في مواقع رحمته وهدايته ، والله العالم.
* * *
القرآن يواجه إنكار اليهود

ويتابع القرآن الموقف لمواجهتهم بالاحتجاج المضاد ، ولكن بصورة سؤال صارخ : (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ) فهم يؤمنون بالتوراة ، أو هكذا توحي به الآية ، وربما كان هؤلاء من اليهود الذين ينتسبون إلى التوراة ، ولعل هذا ما جعل الآية تؤكد على هذا الكتاب دون الإنجيل الذي لا يؤمنون به ، أو لأن النصرانية التي تتمسك بالإنجيل لم يكن لها تأثير في الذهنية العربية على أرض الدعوة ، التي أراد القرآن أن يقتحمها ليغيّر تفكيرها أو طريقتها في التفكير.

وقد نستوحي من التأكيد القرآني على ما استهدفه توراة موسى عليه‌السلام ، من النور الذي يضيء للناس آفاق المعرفة ، والهدى الذي يدلّهم على طريق الحق والإيمان ، أن الله يريد أن يوحي لهؤلاء بأن قضيّة الوحي ليست انتماء تقليديّا لا يغيّر شيئا من واقع الشخصية ، بل هي قصة الانفتاح على إشراقة الحق وهداه ، التي تجعل من الإنسان كيانا واعيا جادّا ، في ما يخطّط من طريق ، ويسير إليه من هدف.

ولكن هؤلاء لم يحصلوا من ذلك على شيء ، بل اتخذوه وسيلة لشهواتهم وأطماعهم وهذا ما أشارت إليه الآية (تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها) في

ما لا يضرّ مكاسبهم وامتيازاتهم (وَتُخْفُونَ كَثِيراً) مما يكون حجة عليهم ، ممّا يثبت صحة الإسلام وواقعية النبوّة لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

لعلّ من الواضح أن الذمّ لليهود لم يكن لكتابتهم التوراة في القراطيس ، بل إن المسألة تتّصل بهذا النوع من توزيع آيات التوراة على القراطيس المتفرقة لا في كتاب واحد ، مما يمكنهم من إبداء البعض وإخفاء الآخر إذا طالبهم الناس بالحجة على بعض ما يختلفون فيه معهم مما أثبتته التوراة وأنكروه.

(وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ) فقد جاء الكتاب ليضع بين أيديهم الأسس الصحيحة للعلم الذي لا يملكون هم وآباؤهم فرصة ذاتية له ، لأن هذه المعارف والعلوم والأخلاق والشرائع تنظم للإنسان حياته من خلال عمق مصالحه الحيوية التي يملك الإنسان بحسب تجاربه الذاتية أن يصل إليها ، ولكن الوحي هو الذي يعلمهم ذلك بكل قواعده وتفاصيله.

ولكنهم لم ينتفعوا بذلك ، في ما توحي به كلماتهم هذه ، وقيل : إنه خطاب للمسلمين يذكرهم بما أنعم به عليهم ، ولكنه خلاف ظاهر السياق الوارد مورد الاحتجاج لا على نحو الجملة المعترضة التي لا ظهور للكلام فيها مع ملاحظة أن هذا القول يفرض تغيير مورد الخطاب من اليهود إلى المسلمين ولا قرينة عليه ـ كما جاء في تفسير الميزان ـ (1).
ويفرض السؤال نفسه عليهم ، فلا يجيبون عنه ، أو هكذا يريد القرآن أن يوحي ، في ما يهدف أن يوحي إلينا به عن حالهم ، ولكنها الحقيقة التي تفرض نفسها على الجواب ، (قُلِ اللهُ) فهو الذي خلق الناس ليرتفعوا بالحياة إلى المستوى الذي يريده ويرضاه ، وهو الذي يرسل الرسل ، وينزل الكتب ليعلّمهم كيف يكونون أحسن عملا ، وأكثر جدية ، وأشدّ قوّة وآثارا ، وهو

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 285.
الذي يفتح قلوب الواعين على الإيمان به.

قل الكلمة الحاسمة ـ يا محمد ـ ودع الحقيقة تفرض نفسها على الأفكار والأسماع والقلوب ، ولا تتعقّد أمام أيّة وقفة مضادّة ، أو شبهة حادّة ، ولا تعبأ بما يقولون وما يخوضون فيه من أحاديث وتفاهات ، وما يمارسونه من ألعاب الغوايات .. (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) لأنهم لا يواجهون الحياة بالعقليّة الجادّة ، بل يواجهونها بالعقلية اللاهية اللاعبة التي تعبث بالكلمات والمواقف بعيدا عن حركة المسؤولية ووعي الإيمان ، ولهذا أنكروا ما أنكروه وابتعدوا عما ابتعدوا عنه.
* * *
هذا كتاب أنزلناه مبارك

(وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) كما أنزلنا الكتاب الذي جاء به موسى عليه‌السلام على نهج الكتب التي أوحى بها الله إلى رسله ، فهو الذي يتضمّن كل ألوان البركة وما يفتح الخير على الناس لأنه يهديهم إلى سبل السلام إذا اتّبعوه ، ويمنحهم الصفاء الروحي والنموّ العقلي. وهي الصفات التي تجعله مباركا في آياته ومفاهيمه وشرائعه وحركيته في واقع الحياة والإنسان ، كما تجعله مصدقا لما بين يديه من الكتب التي يصدّق بعضها بعضا ، والتي تخاطب إنسانية الإنسان في كل زمان ومكان (وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى) وهي مكة (وَمَنْ حَوْلَها) من القرى في ما تتسع له الدعوة ، ويتحرّك فيه الإنذار .. وليس معنى ذلك ، أن الدعوة الإسلاميّة تنطلق في أجواء محليّة محدودة ، بل إن معناه ، الانطلاقة الأولى للدعوة في نطاق حركة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من خلال ما تسمح به إمكانات التحرّك الأوّل في نطاق الجزيرة العربية ، كمرحلة رائدة للدعوة ، ثم تتحرك في سائر أقطار الأرض في المراحل الأخرى ، إذ لا وجه لهذه المحدوديّة في أفكار الدعوة التي لا تمثل

أيّة حالة محليّة في مفاهيمها وقضاياها المطروحة وما تتضمنه من قضايا إنسانية عامّة.

وربّما كان قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ) إشارة إلى أنّ قضيّة الإيمان به موجّهة إلى كل المؤمنين بالآخرة الذين يواجهون آياته بالإيمان من موقع الشعور بالمسؤوليّة في ما يرجون من ثواب الله وعقابه. وقد يكون قوله تعالى : (وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) إيحاء بالروح الإيمانية الفاعلة المتحركة ، في ما تمثله الصلاة من التزام روحيٍّ وعمليٍّ في علاقة الإنسان بالله ، وفي انسجامه مع الأجواء التي تثيرها الدعوة إلى الله في فكر الإنسان وضميره. وقد أثار بعض المفسرين احتمال ، أن يكون المراد من كلمة (وَمَنْ حَوْلَها) سائر أقطار الأرض على أساس إحاطتها بمكة ، ولكنه بعيد عن طبيعة الكلمة التي تعني المناطق المجاورة للبلد ، والله العالم.
* * *
افتراء الكذب على الله أكبر الظلم

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) إن خطورة الظلم تتحدد بنقطتين :

النقطة الأولى : الآثار السلبية للفعل أو للكلمة الصادرة من الإنسان ، في ما تثيره من أوضاع سيّئة في حياة الناس.

النقطة الثانية : الجهة التي يمثّل الظلم معنى التحدّي العملي لحقّها وسلطتها ومكانتها في ما تمثله من موقع كبير في قداسته وعظمته وحرمته.

وفي ضوء ذلك ، نفهم كيف تمثّل هذه النماذج التي تتحدث عنها الآية ، المرتبة العليا من الظلم .. ففي الكلمة الأولى ، نواجه الذي افترى على الله كذبا بسبب ما ينسبه إلى الله من كلمات وشرائع ومفاهيم مما لم

يقله الله ولم يشرّعه ولم يوح به ..
وفي الكلمة الثانية ، نواجه الذي ادعى نزول الوحي عليه زورا وبهتانا ، لأنه لم يوح إليه بشيء ، لأن للوحي علامات ودلالات لا يملكها في ما يملكه أنبياء الله من ذلك.

وفي الكلمة الثالثة : نواجه الذي يقول : (سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) في ما يعبّر عنه ذلك من استهانة بالوحي ، وغرور يتحرك في خطّ الاستعلاء ، وتحدّ لرسل الله بدون حق أو سلطان ..

.. وفي كل هذه النماذج ، نجد الخطورة الكبرى تتمثّل في التعدّي على مقام الله سبحانه ، والانتقاص من حرمته ، عند ما يقف هذا الإنسان الضعيف في قوّته ، الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا ، ليتحدّى الله بكلامه فيفتري عليه الكذب ، ويدّعي لنفسه الصلة به بطريق الوحي من دون حق ، ويستهين بما أنزله الله على رسله ، فيزعم لنفسه القدرة على أن ينزل مثله .. وأيّ ظلم أبشع من هذا الظلم بما يمثّله من اعتداء على حرمات الله لأن الظلم لا يعني الاعتداء من موقع القوة ، بل يشمل العدوان من موقع التمرّد والافتراء والعصيان؟
أما الآثار السلبية الناتجة عن هذه الكلمات في ما تمثله من انحراف ، فهي تزييف الوجه المشرق للحياة في فكرها وشريعتها وموقعها وصورتها الحقيقيّة ، مما يؤدي إلى تحريف الخط الفكريّ والعملي للإنسان ، وإلى تخريب المسيرة الصادقة ، في ما تثيره هذه النماذج أمامها من عقبات ومشاكل وتحدّيات ، الأمر الذي يحوّل الطاقات إلى ساحات للصراع ، بدلا من تحريكها في خط البناء والتأسيس.

وإننا لنعرف أن مشكلة الإنسان في الحياة هي مشكلة هؤلاء الذين لا يرضون للصدق وللحق أن يفرض مفاهيمه وشعاراته وسلطته على الساحة ،

فيقفون أمامه ، ليواجهوه بالعنف والقوة ، وليفسحوا المجال للباطل وللكذب أن يركّز قواعده في داخلها. وبذلك تتحطّم القيم الكبيرة ، وتتهدّم القواعد الثابتة ، ويسير الإنسان في طريق الضياع نحو المجهول. وفي ذلك الظلم كل الظلم ، لأنه ليس ظلم الفرد في ماله أو في جسده ، بل هو ظلم الإنسان في حاضره ومستقبله ، وظلم الحياة في حركتها وقوّتها ، وفي انفتاحها على إشراقات الحق في ينابيع الضياء.

ومن هنا نستطيع أن نقرّر أن الذين يظلمون الحياة ، والإنسان في حرمان الساحة من حركة الحقيقة ، هم أشدّ من الذين يتعسفون في استعراض عضلاتهم ضد الضعفاء ، لأن ظلم الفكرة يلغي معنى الحياة في إحساس الإنسان ، أمّا ظلم الجسد ، فإنه قد يثير الألم ولكنه يعمّق إحساس الروح بانطلاقة الحياة ويثيرها نحو عالم جديد حرٍّ.

ولهذا ، فإن قضية الحرية في الفكر ، تأخذ الدور الأكبر والأوسع من قضية الإنسان في جهاده من أجل أن يحقق إنسانيته ، تماما كما هي قصة الحرية في الجوانب الأخرى في الحياة ، فإن الإنسان قد يصبر على الحدّ من حريته في أن يأكل كما يشاء أو يلبس كما يريد ، ولكنه لا يصبر كثيرا على الحدّ من حريته ، في أن يفكر ويحسّ بانفتاح ، ولهذا وجدنا الإسلام يثير في وجدان الإنسان إرادة التفكير ، ويمنحه حريّة الفكر ، ويحاول أن يحيط ذلك بضوابط من خلال ما يريد أن يوجهه إليه من مناهج الفكر ، ويحركه نحو انطلاقة الحوار ، لئلا تتحول نزعة الحريّة إلى ما يشبه الفوضى.
* * *
الذل والهواة والعذاب جزاء للظالمين

(وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنْفُسَكُمُ) وهذه الصورة الحيّة المعبّرة التي يعرضها القرآن لحالة الضعف المدمّر الذي ينتهي إليه هؤلاء المتمرّدون على الله ورسوله ، في ما أعطوه لأنفسهم من حجم كبير ، يوحي للآخرين بالقوّة التي يملكونها في مواجهة رسالات الله.

فها هم الآن في غمرات الموت ، ينتقلون من شدّة إلى شدّة .. في إحساس عميق بالألم ، وشعور مرير بالضياع ، وانسحاق ذليل أمام الضعف المطلق الذي تمثله حالة انتزاع الحياة من أجسادهم ، عند اقتراب الموت منهم ، في هذا الجو الكئيب الذي يقف فيه الملائكة في صورة الجماعة المكلّفة بمهمّة محدّدة ، ولهذا ، فإنهم يبسطون أيديهم لإتمام عملية التسلّم في أسلوب يوحي بأن على هؤلاء الظالمين أن يخرجوا أنفسهم باختيارهم ليسلّموها ، من دون أن يملكوا فرصة أخرى للتردد أو للرفض ، مما يخلق ـ في وعيهم ـ الشعور بتفاهة دورهم ووجودهم وضعف قوتهم أمام الله ...

ولا يقف الملائكة عند هذا الحدّ ، بل يعلنون لهم كيف تكون النهاية لهذا الاستكبار والتمرّد على الله ورسله .. فليست القضية قضية نقل للروح من مكان إلى مكان ، ولكنها قضية عذاب الذلّ والهوان الذي يواجههم عند الله بسبب أعمالهم وأقوالهم (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ) بما كنتم تفترون وتكذبون وتمنحون أنفسكم صلاحية التنظير والتشريع بغير علم أو حجة ، (وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) في ما توحون به لأنفسكم من الشعور بالكبرياء ، وفي ما تمارسونه في سلوككم من الاستعلاء على الآخرين من عباد الله الضعفاء ، وفي ما تواجهون به الأنبياء من استهزاء وتمرّد.

وقد نستوحي من تأكيد الآية على (عَذابَ الْهُونِ) أن الله يريد أن يثير في نفس الإنسان الشعور بأن العذاب الأخرويّ يواجه الإنسان بالإذلال ، بالإضافة إلى ما يشتمل عليه من آلام .. ليحرّك فيه مشاعر العزّة ، كأسلوب يوجهه إلى الابتعاد عما يجلب إليه الذل الذي لا ذلّ مثله ، لأنه يمثّل حالة

الانسحاق الكلي الذي لا يملك الإنسان ـ معه ـ لنفسه أيّة قوّة أو ثبات ، وليركز في نفسه قيمة البحث عن العزّة في الآخرة ، إذا كان يفكر بهذه القيمة الإنسانية لأنها ترتكز على قاعدة قويّة في ما ترتبط به ، من رضوان الله من جهة ، وما تنطلق به من العمل الصالح من جهة أخرى ..
أمّا عزّة الدنيا فإنها لم ترتكز على هذين العاملين ، فهي لا تملك قيمة ذاتية تذكر ، لأنها ترجع إلى عوامل طارئة ، في ما يملكه الإنسان من مال ، وفي ما يعيشه من علاقات وأوضاع ومواقف ، بعيدا عن العمق الروحي الذي يهيمن على كل أبعاد النفس ، فلا يترك فيها أيّ موقف للذل أمام نزوة أو شهوة أو طمع طارئ ..
وقد نتوقف عند كلمة (بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ) فنرى أن إعطاء الشرك هذا العنوان ، وهو القول على الله بغير الحق ، يدلّ على أن الله يريد من الإنسان أن يكون صادقا معه ، في ما يعتقده من عقائد ، وفي ما يثيره من أفكار ، أو يقفه من مواقف .. فلا بدّ له من التأمّل والتركيز على العمق في سبيل الحصول على القناعات الإيمانية والفكرية والعمليّة ، لأن أيّ فكر حقّ ، هو قول على الله بالحق ، بينما يكون الفكر الباطل قولا عليه بغير الحق في ما يمثله الحق من ارتباط بالله ، الأمر الذي يبعد القناعة بالحق والباطل أن تكون حالة ذاتية شخصية مرتبطة بالشخص ، فيجعلها حديثا مرتبطا بالله ومنسوبا إليه ، فتكون النسبة إليه صدقا في حالة ، وافتراء في حالة أخرى.

وقد نتوقف عند كلمة (عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) فهي توحي ، أنّ موقف الكفر أو الابتعاد عن الحق لا يمثّل حالة فكرية موضوعيّة مضادّة لخط الإيمان ، بل يمثّل ـ في عمقه ـ عقدة ذاتية استعلائية تمنع الإنسان من الخضوع للحق ، الذي يعتبرونه خضوعا لدعاة الحقّ ، وتنازلا ذاتيّا عن قناعاتهم التي يعتبرونها جزءا من الذات ، مما يجعل من التعصب لها تعصبا

للذات ، ومن الحفاظ عليها حفاظا على الكرامة وعلى الوجود. ولعلنا نجد ذلك واضحا في الكثير من الممارسات الفكرية والعملية المضادّة التي تنطلق من خلفيّات الاستكبار والاستعلاء ، بعيدا عن أيّة قناعة فكرية أو روحيّة.

وقد نستوحي ـ من ذلك ـ أن التواضع ، والعمل على بناء الشخصية الإنسانية عليه ، لا يتصل بالجانب السلوكي العملي للإنسان بل يمتد إلى الجانب الفكريّ منه ، في ما يتركه من تأثير على مواجهته للأفكار بروحيّة متواضعة للحقّ ، فلا تتعقّد من أيّ تغيير في الفكر الذي تتبناه ، لمصلحة فكر آخر يتبناه آخرون ، لأنها لا ترى الذات صنما تتعبد له ، لتحافظ على موقعها من ناحية مزاجية ، بل ترى فيها كيانا يعيش الإنسان مسئوليته من أجل أن يرتفع به إلى مستوى التكامل الفكري والروحي والعملي ، وبذلك فإنه لا يرى في الفكر الذي يتبناه أو يتبناه الآخرون ، شيئا يمثل الانتماء الذاتي للشخص ، بل هو الخط الذي ينتمي إليه الآخرون ، بدلا من أن ينتمي إليهم ، في عمليّة التقييم ، فإن قيمة الإنسان السلبية والإيجابية تتحدد بالفكر الحق ، أو بالفكر الباطل الذي ينتمي إليه ، في ما يمثّله من وعي سلبيٍّ أو إيجابيّ ، وبذلك يمكن أن نقول ان هذا الإنسان واع أو ليس بواع ..
وفي ضوء ذلك ، لا يعتبر التنازل عن أيّ فكر لمصلحة فكر آخر تنازلا للذين يتبنونه ؛ وهذا ما يجب أن نؤكّد عليه في خط التربية الأخلاقية في الإيحاء بالمدلول الواسع للنتائج الإيجابية في مجال الفكر والعمل ، لأن حركة الشخصية لا تختلف في ما ترتكز عليه من القاعدة الأخلاقية الواحدة.
* * *
بعث الإنسان يوم القيامة فردا

ويستمر الأسلوب الذي يريد الله ـ من خلاله ـ تصوير حالة الضعف المطلق ، التي تحيط بالإنسان من كل جهة ، ليوحي إليه بأنه لا يملك شيئا إلا

بالله ، فهو الفقير في وجوده ، وهو الفقير في ما يحقق له استمرار ذاك الوجود في تفاصيل أوضاعه ، فلا حول له ولا قوّة إلا بالله ..
ونرى في هذه الآية كيف أن الله يصوّر له الوضع الذي يبعثه فيه إليه فردا ليس معه أحد ، كما خلقه من العدم وليس معه أحد .. (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ) وإذا كان قد حصل في وجوده الأوّل على بعض القوة ، في ما يحيط به من الناس القريبين منه أو البعيدين عنه ، أو في ما يملكه من المال ، فإن الله هو الذي أعطاه ذلك ، وأراد له أن يحصل عليه ويتنعم به ، فهو الذي رزقه الإخوان والأولاد ، وهو الذي خوّله المال ... حتى إذا شاءت إرادة الله أن يترك ذلك كله ، ويرجع كما كان من دون مال أو إخوان أخذه إليه أخذ عزيز مقتدر .. فها هو يقف الآن أمام الله ، فردا ضعيفا وحيدا فقيرا لا يملك شيئا ولا يملك أحد أن ينفعه بشيء ، أو يعرف عنه أيّ شيء ..
إن الله يريد للإنسان أن يختزن في ذهنه الصورة ، التي توحي بأن كل شيء لديه هو من الله ، فلا يجوز له أن يفكر بأيّ تصرف ينحرف به عنه ، وبأيّ إنسان يطيعه من دونه ، لأن مثل هذا الإنسان لن يقف معه عند الشدّة ، ولن يجده في موقف القيامة.

وهذا ما أراد الله أن يثيره في ذهن الإنسان من هذه الصورة الأخرويّة التي يشاهد فيها نفسه ، وهو يتلفت يمينا وشمالا ، ليبحث عن هؤلاء الذين أطاعهم ـ في الدنيا ـ في معصية الله ، وخضع لهم ، وتمرّد على الله لأجلهم ممن كان ينتمي إلى خطّهم ، ويسير في طريقهم ، فلا يجد أحدا منهم .. ويأتيهم النداء من الله في أسلوب السخرية والتبكيت : (وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ) في ما تشركونهم به في العبادة ، أو في العقيدة ، فإذا كانوا شركاء ـ كما تزعمون ـ فلا بد لهم من أن يكونوا معكم ، ليمنحوكم الحماية في ما يملكون من القوة .. ولكن الحقيقة المرّة تفرض نفسها عليهم

(لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) لأن الروابط التي كانت بينكم لم تكن قويّة شديدة ، فلم تتماسك بل تقطعت لدى أوّل تحدٍّ ، وأصبحت هباء .. (وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) لأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، فكيف يملكونه لكم.

وهكذا ينتهي هذا الفصل بالموقف المرير الذي يثير مشاعر الحسرة والألم في نفس هذا الإنسان ليكون ذلك عبرة له ، من أجل أن يجنّب نفسه صعوبته وحراجته ، فيتفادى أسبابه العملية في الدنيا ، قبل أن ينتقل إلى الآخرة.
* * *
البركة في التصور القرآني

لقد جاء في الآيات السابقة كلمة (مُبارَكٌ) وصفا للقرآن وقد أثير الحديث حول طبيعة هذه البركة هل هي حسية خاضعة للأسباب والمعطيات العادية في علاقة المسببات بأسبابها بمعنى الزيادة والنموّ المادي والنفع العملي ، كما جاء في تفسير قوله تعالى : (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً) [مريم : 31] أي نفاعا للناس ، أو هي معنوية روحية تنفتح على الجانب الروحي للإنسان من خلال الله سبحانه الذي يفيض الخيرات والبركات على الناس من لطفه ورحمته كما في قوله تعالى حاكيا عن الملائكة في حديثهم مع إبراهيم (رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ)؟!

والظاهر أنّ الله يفيض البركة على الحياة وعلى عباده بالخيرات المتنوعة في الجانب الماديّ والمعنويّ بما يمنحهم من نعم الحياة الدنيا التي تتوقف عليها شروط حياتهم ونموها أو زيادة لذائذها وشهواتها ، ومما يعطيهم من سعادة الروح ونموّ القلب وصفاء الروح والرضوان منه والطمأنينة والسكينة النفسية.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : هل إن البركات الإلهية النازلة

من الله تتجاوز الأسباب والقوانين الطبيعية المتصلة بوجود الأشياء فلو أراد الله أن يبارك للإنسان في رزقه ، فهل يعني ذلك أنه يرزقه من غير أسباب الرزق التي خلقها الله في الحياة أم أنها تتحرك من خلال الأسباب ، بمعنى أن الله سبحانه يحرّك هذه الأسباب لتؤدي دورها في إنتاج الخير للإنسان بالطريقة التي تنسجم مع حاجاته الجسدية والمعنوية وتتحقق بها أغراضه من دون فساد ولا ضياع؟
إنّ تدخّل الله في حركة البركة في حياة الإنسان لا يلغي الأسباب ولا يبطلها عن التأثير ، لأنها جزء من قانونه الذي أودع في داخله سرّ حركة الأشياء ووجودها ، بل إنه يمنحها قوّة وحيويّة وأسبابا خفيّة في بعض الحالات ، فالمسألة ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ أن تأثيره تعالى في الأشياء في طول سائر الأسباب لا في عرضها حتى يؤول الأمر إلى تزاحم أو إبطال (1).
فهناك شيء من المادية للبركة في طبيعة الأشياء وهناك شيء من الروحية الإلهية في حركة السببية في داخل أوضاعها وشؤونها.

إن الله سبحانه هو ولي الأشياء ، وهو مبدع نموّها وزيادتها وسعتها في الحسيات والمعنويات ، ولهذا فإن البركة مظهر من مظاهر رحمته ولطفه ورعايته للواقع الإنساني الذي هو أثر من آثار ربوبيته للكون كله وهو القادر على إيجادها بالأسباب الطبيعية وغيرها بحسب حكمته في تقدير الأمور ورعايته للإنسان والحياة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 291.
الآيات
(إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (99)
* * *
معاني المفردات

(فالِقُ) : الفلق : شقّ الشيء وإبانة بعضه عن بعض : يقال : فلقه

فانفلق ، والفلق : الصبح لأن الظلام ينفلق عنه. والفلق : المطمئن من الأرض بين ربوتين كأنّه منشقّ عنها.

(الْحَبِ) : جمع حبّة ، وهو ما لا يكون له نوى كالبرّ والشعير.

(وَالنَّوى) : جمع نواة.

(الْإِصْباحِ) : والصبح واحد ، وهو مصدر أصبحنا صباحا. وقد روي عن الحسن أنه قرأ فالق الأصباح بالفتح يريد صبح كل يوم ، وما قرأ به غيره (1).
(سَكَناً) : الذي يسكن إليه.

(حُسْباناً) : جمع حساب ، وهو استعمال العدد.

(فَمُسْتَقَرٌّ) : المستقر الوجود الفعلي الذي تحرك واستقر في الأرض المتمثل بالمخلوقات الإنسانية.

(وَمُسْتَوْدَعٌ) : الوجود الكامن في الأصلاب وفي الأرحام والذي يمثّل الوديعة التي تنتظر خروجها بتوفّر شروطها بإرادة الله ، فيكون معنى (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) مستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. وقيل : مستقر في الأرض ومستودع في القبور ، وقيل أيضا : مستقرٌّ في الآخرة ومستودع في الدنيا (2).
(مُتَراكِباً) : متفاعل من الركوب ، أي : تركب بعضه على بعض.

(طَلْعِها) : طلع النخل أول ما يبدو من ثمره وقد أطلع النخل.

(قِنْوانٌ) : أعذاق الرّطب. جمع قنو ، وهو عذق البلح الذي يشبه عنقود العنب.

(مُشْتَبِهاً) : يشبه بعضه بعضا في النوع والشكل وغيرهما.

(وَيَنْعِهِ) : نضجه واكتماله ، وقيل : جمع يانع.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 421 ـ 422.
(2) انظر : م. ن ، ج : 4 ، ص : 424.
(اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى)
وهذه جولة قرآنيّة في رحاب الكون ، يريد الله من خلالها حث وعي الإنسان على التأمّل والتفكير في عظمته من خلال الإحساس بعظمة مخلوقاته ، ليشعر بارتباط كل شيء به ، ورجوع كل مخلوق إليه ، فيجد كل شيء صغيرا من خلال حاجته إليه ..
(إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) إننا نقف أمام هذه الحبة الجامدة ، من الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، وهذه النواة من الثمر والزيتون وأمثالهما .. فلا نجد فيهما أيّ مظهر من مظاهر الحركة والحياة ، حتّى إذا وضعناها في الأرض ، ومسّها الماء ، انشقّت من أسفلها وأعلاها ، وخرجت من الشقّ الأسفل عروق تهبط في الأرض ، لتمتصّ الماء ، وكل عناصر الحياة في التربة ، في ما تشتمل عليه من خصائص ، وخرجت من الشق الأعلى عروق تتحوّل إلى شجرة تمتد في الهواء ، ثم تذوب الحبّة والنواة ، لتتحوّل إلى جسم واحد تمتدّ عروقه في الأرض ، وتنطلق أغصانه في الفضاء ، فمن الذي أودع في هذه الحبة والنواة سرّ النمو والحياة؟ من الّذي حرّك فيها كل عناصر النمو تلك؟ لا شيء تحمله في ذاتها يحتم ذلك كله ، بل هو الله الذي أعطى لكل شيء سببيّته ، وألهم كل شيء هداه.
* * *
مخرج الحيّ من الميت والميت من الحيّ

(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) إنها القدرة الإلهية العظيمة المبدعة ، التي لا تتجمّد في حدود الحياة والموت ، بل تحرك في إبداعها الحياة من قلب الموت ، وتزرع الموت في قلب الحياة ، فتخرج الميت من

الحيّ ، وتخرج الحيّ من الميت. وهكذا تريد هذه الآية أن توحي بالخط العام الذي تتمثل فيه القدرة في هذا التفاعل بين الحياة والموت ، في الوقت الذي يوحي التقابل بينهما بالتضاد.

وقد مثّلوا لإخراج الحيّ من الميّت ، بالنبات الغضّ الطريّ الخضر المنبثق من الحبة اليابسة ، ولإخراج الميت من الحيّ ، بالحب اليابس من النبات الحي النامي ، ومثّل له آخرون بالإنسان أو الحيوان الذي يخرج من النطفة وهي موات ، أو بالنطفة التي تخرج من الإنسان الحي وهي موات. ومثّل له بعض بغير ذلك. وربما كانت الكلمة شاملة للجميع ، لأن الفكرة تتحرك من خلال المبدأ الذي يوحي بعظمة القدرة ، بعيدا عن التفاصيل التي يريد الله للإنسان أن يبحث عنها في حركة الوجود المتنوعة على الأرض (ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي تصرفون عنه إلى غيره ، ممن لا يملك أيّ شأن من شؤون القدرة الخالقة المبدعة.

وقد علّق صاحب الكشّاف على هذا الاختلاف في التعبير بين فقرة (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) حيث جاءت بصيغة الفعل المضارع وبين فقرة (وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) حيث جاءت بصيغة اسم الفاعل ، فقال عن الفقرة الثانية : «عطفه ـ أي ومخرج ـ على فالق الحبّ والنوى لا على الفعل ، ويخرج الحي من الميت موقعه موقع الجملة المبيّنة لقوله : (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) ، لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحيّ من الميت لأن النامي في حكم الحيوان ، ألا ترى إلى قوله ـ (وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) [الروم : 19] (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 37.
سرّ النظام في قدرة الله الحكيمة

(فالِقُ الْإِصْباحِ) الذي أخرج النور من قلب الظلمة ، وحرّك الحياة من خلال ذلك ، ليسعى فيه الإنسان إلى رزقه وتدبير أمره ، ليبلغ غايته في الحصول على مبتغاه في الدنيا والآخرة ، فكيف حدث ذلك ، ومن هو الذي أودع في نظام الكون سرّ الضياء ، وسرّ الحركة؟
(وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) ليستريح فيه الإنسان من جهد النهار ، ويتخفّف من عناء الحركة ، فيسترخي استرخاء المتعب الذي يبحث عن راحة يجدّد فيها طاقته ليوم عمل جديد ، لتستمرّ الحياة في نظامها الطبيعيّ بين راحة تتحرك نحو الجهد والتعب في النهار ، وبين تعب يبحث في هدوء الليل عن الراحة .. وذلك هو الدليل على أن الكون يرتكز على سرّ النظام في القدرة الحكيمة المبدعة حيث يكتشف الإنسان فيه الله سبحانه وتعالى.

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) أي : وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب لا يتجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما ، بحيث يكون للأرض حركتان : حركة تتم في أربع وعشرين ساعة ، وعليها مدار الأيام ، وحركة تتم في سنة ، ومنها تتكوّن الفصول الأربعة وعليها مدار حساب السنة كما عند بعض المفسرين انطلاقا من قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) [يونس 5 :].
(ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) في ما أراده من تنظيم الحياة على قواعد ثابتة يصلح به حياة الإنسان في نفسه ، وهو العزيز الذي إذا أراد شيئا فلا يستطيع أحد أن يعارض ما يريد ، وهو العليم الذي يعرف أسرار خلقه في كلّ مقدّماتها ونتائجها وتفاصيلها ..
* * *
الاهتداء بالنجوم

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). وهذه النجوم التي تمثل عوالم كبيرة ضخمة ، ما هي فائدتها للإنسان ، وكيف يحس بارتباطه بها في حياته وفي أوضاعها؟ هل يكتفي بالمشاعر الذاتية التي تجعله يحلّق في جوٍّ شاعري في الليل عند ما يتأملها ، وهي تنتشر في السماء كنقاط نور صافية لامعة تجرح ظلمة الليل من بعيد ، وتوحي للإنسان بأحلام السمر؟ أم يظلّ مشدودا إليها في نظرة المشدوه المتعجب في ما تثيره في النفس من عوالم العظمة والجلال ، أم هناك شيء يتحرك من خلالها في حياة الإنسان ، ويتدخل في حركة أعماله وأشغاله؟
إن الآية تحدّد لنا أن الله قد جعلها لنا لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر عند ما نفقد العلامات المميزة التي تدلّنا على الطريق ، وتحدّد لنا وجهة السير ، وتبعدنا عن الضياع ، ونحن نعلم أن الناس كانت تهتدي بها في أسفارها قبل أن يكتشف المكتشفون الوسائل الحديثة التي تستطيع أن تحدّد للناس طريقهم في الصحاري الواسعة ، وفي البحار الممتدّة.

وقد نقل صاحب كتاب «القرآن والعلم الحديث» في ما نقله عنه صاحب تفسير الكاشف ـ عن السير جيمس جننتز العالم الفلكي المعروف ـ قال : «إنه إذا أردنا أن نعرف مكان بيت في المدينة فإننا نسأل عن اسم الشارع الذي يحتويه ، ثم رقمه ، فيقال رقم كذلك بشارع كذا ، وكذلك الحال في النجوم ، فإن منها ما هو معروف بأسماء خاصة ، وهي أهمّ علامات يهتدي بها الملاح في سفينته ، والراكب في سيارته ، والمرتحل على دابته ، وكم قوافل في البحر سارت على خريطة السماء ومواقع النجوم عند ما

تعطلت البوصلة» (1).
* * *
الله إنشائكم من نفس واحدة

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) وهذا الوجود الإنساني المتنوّع في أشكاله وألوانه وطباعه ولغاته ، كيف انطلق؟ ومن أين؟ ومن هو الذي أنشأه؟ إنه الله الذي أنشأه وأوجده من نفس واحدة ، وهو آدم ، الذي كان النفس الواحدة لبداية هذا الوجود المتكثر ، ومن هنا ، نعرف عظمة الإبداع في هذا التنوّع في الوحدة ، فقد اختلفت الخصائص ، وتنوعت مع وحدة النفس التي كانت أساس هذا الوجود كله ، وما تزال حركة الوجود سائرة في الاتجاه الذي أراده الله له ، فهناك الوجود الذي تحرك واستقرّ في الأرض ، في ما تمثله هذه المخلوقات الإنسانيّة التي تتحرك في الحياة ، وهناك الوجود الذي لا يزال كامنا في الأصلاب أو في الأرحام ، في الأرحام ، في انتظار توفّر الشروط الضروريّة لفعليّته وانطلاقه في حركة الحياة ، وهو الوجود المستودع الذي يمثل الوديعة التي تنتظر خروجها بإرادة الله.

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) وتلك هي من آيات الله التي فصّلها للقوم الذين يتدبرون ويفكرون من أجل الوصول إلى الفهم الواعي للأشياء ، والفقه المنفتح للحياة ، ليعرفوا بذلك عظمة الخالق العظيم.
* * *
__________________

(1) مغنية ، محمد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط : 4 ، حزيران 1990 ، م : 3 ، ص : 234.
إنزال الماء من السماء

(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ) وذلك هو المطر الذي يعطي الأرض طراوتها وخصبها وحيويتها وينابيعها التي تتجمع في أعماقها ، لتكوّن الخزانات الجوفيّة ، فتتفجر منها الينابيع والأنهار ، فتعطي الحياة للتراب وتحرك الحيويّة في البذور ، وتمنح الجذور قابليّة النموّ والامتداد ، وتلك هي قصّة العنصر الواحد الذي تتفرّع منه الخصائص المتنوعة ، كما هو الإنسان الذي يختلف في أفراده ، ولكنه مخلوق من نفس واحدة ، فكذلك الماء الذي لا يختلف في طبيعته ، ولكن الله يخرج منه نبات كل شيء مما اختلفت ألوانه وخصائصه ، مما يوحي بعظمة الإبداع في الخلق.

والمراد بقوله : (فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ) أنّ الله أخرج النباتات المتنوّعة بأصنافها وأشكالها وألوانها وأثمارها من ماء واحد لا تنوع في خصائصه ، ومن أرض واحدة لا تمايز بين مواقعها ، مما يبعث على الدهشة والإعجاب والإحساس بعظمة الخالق.

وربما كان المراد بنبات كل شيء ما كان من غذاء الأنعام والطير والوحش ومن أرزاق الناس ومن سائر الحيوانات في البر والبحر ، فإن النباتات المائية الطافية على سطح البحر لتكون غذاء للأسماك ، تنمو بأشعة الشمس وقطرات المطر ، وإنّ تنوع هذه المخلوقات في حاجاتها الغذائية مع وحدة العنصر الذي تكونت منه هذه الأغذية يدل على عظمة الخلق التي توحي بعظمة الصانع.

(فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً) وهو النبات الأخضر ، أو الطراوة والغض المتمثل بالأغصان الطريّة التي ينبثق عنها النبات. وربما كان العدول من كلمة الأخضر إلى كلمة الخضر ، للإيحاء بالمظهر الحيّ للحياة في النبات ، لا

للشيء الذي تتمثل فيه ، من أجل أن يتّجه النظر والفكر إلى العنصر الموحّد في كلّ النباتات ..
(نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً) يركب بعضه فوق بعض ، ويبدو هذا في سنابل الحنطة أو الشعير وفي الرمان ونحو ذلك ، وربما كان التأكيد على هذا النوع ، لما فيه من الإبداع في تناسق الحبّات في التركيب الفني في ما بينها ، ولما فيه من الروعة في تطور الحبّة الواحدة وتحوّلها إلى آلاف الحبّات ، ليفكر الإنسان ، ويتساءل عن السرّ في هذا التكاثر ، فإذا كان ذلك من خلال العناصر الطبيعية الكامنة في قابلية الحبّة أو البذرة للنموّ والتكاثر ، كما يقول علماء النبات ، فيبقى السؤال يفرض نفسه على المسألة من جديد ، فمن الذي أودع هذه العناصر في داخلها ، أو خلقها على أساس وجود العناصر فيها بهذه الدقّة من النظام في حركة الحياة فيها ، ما دامت لا تمتلك أساسا ذاتيا للحتميّة الطبيعيّة بعيدا عن خلق خالق ، أو تدبير مدبّر؟
ثم ليبحث الإنسان عن الجواب الواعي الذي يؤكد له أنّ الله هو الذي أودع القوانين في حركة الحياة في النبات ، كما أودعها في حركتها في الإنسان وفي الحياة وفي كل شيء ، ممّا يوحي بملاحقة هذه الظواهر الطبيعية لاكتشاف قوانينها الداخليّة والخارجيّة من أجل أن يتعرّف العلاقة الحيّة بين قضية الإيمان ، وقضية الحياة في نموّها وتطورها ، فلا مجال لابتعاد الإيمان عن حركة الحياة في عالم التطوّر والنموّ والإبداع ، كما لا مجال لابتعاد الحياة عن روح الإيمان وحركته في وعي الإنسان وتفكيره.

(وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها) وهو الذي يشبه الأكمام في الزهر (قِنْوانٌ) سهلة الاجتناء لأنها قريبة من تناول اليد عند الصعود إليها ، (وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) وهاتان الكلمتان بمعنى واحد ، لأن التشابه في الأشياء قد يؤدي إلى الاشتباه في التمييز بينها من خلال خفاء الخصائص المميّزة بين هذا الفرد أو ذاك.

ولعلّ هذا الاختلاف في التعبير عن المعنى الواحد ، بكلمتين متعدّدتين يرجع إلى ناحية فنيّة ، في ما يوحيه التنوّع من اللطف والبراعة (انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) أي : لاحظوا حالة هذا النبات المتنوع قبل أن يثمر ، ولاحظوة بعد أن يثمر لتتعرفوا مراحل نموّه وتطوّره ، وما يوحيه لكم ذلك من أسرار الإيمان بالله ، ولاحظوا (وَيَنْعِهِ) وهو حالة نضج الثمر ، مأخوذ من اليناعة (إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) في ما توحي به من قدرة الخالق وحكمته ، مما يدفع إلى الإيمان به ، بأوضح برهان ، وأقرب طريق ، لمن يتطلب الإيمان بفكره ، ويبحث عن الحقيقة بروحه ، فهو الذي يعي حركة الخلق في ارتباطها بعظمة الخالق ، عند ما يلاحق كل علامات الاستفهام في ما تثيره المظاهر التي حوله منها ، ولا يتجمّد أمام الأشكال البسيطة الساذجة فيها التي قد تشغل النظر من دون أن تثير الفكر .. أمّا الإنسان الذي يعيش اللامبالاة ، أو العناد والتعصب في قصة الإيمان ، فإنه لا يستفيد شيئا من ذلك ، لأنه لا يجهد نفسه بأيّ فكر مسئول ، أو أيّة خطوة محسوبة.

وهكذا نجد من خلال هذه الجولة القرآنية مع النظام الكوني ، في النبات والإنسان وفي النجوم وحركة الزمن ، أن بإمكان الباحث عن الحقيقة أن يجد الله في كل شيء من حوله ، لأنها تمثّل الآيات البارزة الواضحة في الدلالة على وجوده وقدرته وحكمته ، وبذلك تتحرك العقيدة في وعي الإنسان ، مع كل الظواهر الكونية والحياتية التي تحيط به ، أو تتمثل في كيانه ، بما يجعل من قضية الإلحاد والشرك ، قضية جهل ، أو تجاهل ، أو هروب من الجوّ الفكري المسؤول الذي يدفع إلى التفكير ويوحي بالحقّ ، لأنه لا يستند إلى أساس أيّ أساس كان.
* * *
الآيات
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) (104)
* * *
معاني المفردات

(وَخَرَقُوا) : أي : ابتدعوا له كذبا.

(بَدِيعُ) : البديع : بمعنى المبدع ، والفرق بين الإبداع والاختراع ، أن الإبداع فعل ما لم يسبق إلى مثله ، والاختراع فعل ما لم يوجد سبب له ، ولذلك يقال : البدعة لما خالفت السنّة ، لأنه إحداث ما لم يسبق إليه. ولا يقدر أحد على الاختراع غير الله تعالى ، لأن حدّه ما ابتدئ في غير محل

القدرة عليه ، والقادر بقدرة إما أن يفعل مباشرا ، وهو ما ابتدئ في محل القدرة أو متولدا وهو ما يوقع بحسب غيره ولا يقدر على الاختراع أصلا.

(وَكِيلٌ) : الوكيل على الشيء الحافظ الذي يحوطه ويدفع الضرر عنه ، وإنما وصف سبحانه نفسه بأنه وكيل مع أنه مالك الأشياء لأنه لما كانت منافعها لغيره لاستحالة المنافع عليه والمضار صحت هذه الصفة له ، وقيل : الوكيل من توكل إليه الأمور ، يقال : وكّلت إليه هذا الأمر أي ولّيته تدبيره ، والمؤمن يتوكل على الله أي يفوّض أمره إليه.

(لا تُدْرِكُهُ) : الإدراك : اللحاق ، يقال : أدرك فلان فلانا إذا لحقه ، وأدرك الطعام : نضج ، وأدرك الزرع : بلغ منتهاه ، وأدرك الغلام : بلغ ولحق حال الرجولية ، وأدركته ببصري : لحقته ببصري ، وتدارك القوم : تلاحقوا ، ولا يكون الإدراك بمعنى الإحاطة لأن الجدار محيط بالدار وليس بمدرك لها.

(الْأَبْصارُ) : جمع بصر وهي الحاسة التي تقع بها الرؤية.

(اللَّطِيفُ) : إذا وصف به الجسم فضدّ الجثل وهو الثقيل. يقال : شعر جثل أي : كثير. ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأمور الدقيقة ، وقد يعبّر باللطائف عما لا تدركه الحاسّة ، ويصحّ أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم.

وقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : «.. إنما قلنا اللطيف ، للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف ، أولا ترى ـ وفقك الله وثبتك ـ إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره ، الذكر من الأنثى والحدث المولود من القديم ، فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج البحار وما في لحاء

الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياضا مع خضرة وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمامة خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا ، علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع من شيء (1).
وقد جاء في الحديث المروي عن الإمام الرضا عليه‌السلام : «وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك كقولك للرجل : لطف عني هذا الأمر ولطف فلان في مذهبه ، وقوله : يخبرك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا لا يدركه الوهم ، فكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحدّ أو يحد بوصف واللطافة منا الصغر والقلة فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى (2).
(بَصائِرُ) : بينات ودلالات تدرك بها الحقائق ، ولعل المراد بها وسائل الوعي الفكري والبصيرة القلبية مما أوحى به الله إلى رسله من كتب وتعاليم ودلائل ، والبصيرة البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به.
* * *
جولة في واقع المجتمع الجاهلي المنحرف

وهذه جولة جديدة في واقع المجتمع الجاهلي المنحرف أمام قضية التوحيد والشرك ، هدفها قيادة الإنسان إلى الاستقامة في خط العقيدة ، عبر الإيحاء بالمعاني الرحبة الصافية التي تدعو إليها الفطرة ، ويتفاعل معها الوجدان ، ليعرف في هدى الفكر والتأمّل أن كلّ ما اختلقه المنحرفون من

__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 119 ، رواية : 1.
(2) الكافي ، ج : 1 ، ص : 120 ، رواية : 2.
عقائد وأفكار ، لا تثبت أمام النقد ، ولا تستقيم مع التفكير الدقيق ، بل يشعر الإنسان معها بأنه يعيش في أجواء الخرافة والتفاهة الفكرية.
* * *
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ)
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ) من هم هؤلاء الجنّ؟ هناك من يقول : إن المراد بهم الملائكة الذين كان العرب يعتقدون أنهم بنات الله ، وربما كانت التسمية منطلقة من اشتقاق كلمة «الجنّ» من الاجتنان وهو الاختفاء ، أو لأن هناك عقيدة تقول : إن الله قد صاهر الجنّ ، فكانت الملائكة نتيجة هذه المصاهرة ، مما يجعل من مسألة التسمية عمليّة تتصل بالمعنى الحقيقي الشائع للكلمة.

وهناك من يقول : إن المراد بهم خلق الجنّ أنفسهم ، وبذلك يكون الشرك شركا في العبادة في ما كان العرب وغيرهم يحملونه من خضوع لهم ، ولمن يملكون الصلة بهم في عقيدة الناس ، وفي ما كانوا يعتقدونه فيهم من طاقات خفيّة خارقة ، يملكون من خلالها أن يجلبوا النفع لمن يشاءون ، أو إيقاع الضرر بمن يريدون ، وبذلك استطاع الكثير من هؤلاء المتاجرين بأحلام الناس وآلامهم ، وبعقائدهم الخرافية ، أن يسيطروا على مجريات حياتهم ، ويتصرفوا بحركتها كما يحبون ..
ولكن الله أراد أن يوجّه أصحاب هذه الاتجاهات المنحرفة إلى التفكير بما هم فيه ، في قوله تعالى : (وَخَلَقَهُمْ) في ما توحيه بأن الله إذا كان قد خلق هؤلاء الملائكة ـ على التفسير الأول ـ أو الجن ـ على التفسير الثاني ، فكيف يمكن أن يكونوا شركاء له في أيّ شيء؟ وكيف يستطيعون أن يتحركوا في أيّة قوّة بعيدا عنه ، لأن عملية الخلق تفرض أن تكون كل الطاقات التي يملكها المخلوق مستمدّة من الخالق ، ومتحركة بإرادته ، فلا يملك منها إلا

ما أراد له أن يملكه ، ولا يتصرف فيها إلا بالمقدار الذي يأذن له ـ من ناحية تكوينيّة ـ بالتصرف فيه. وبذلك يكون الخضوع وتقديم أشكال العبادة لهم ، شيئا لا معنى له ، عند ما يدرك الإنسان أنهم ظلال للقدرة المطلقة تماما كما هي الظلال التي لا تملك أيّ استقلال أو أصالة في ذاتها وعن مصيرها من الأشياء. إن الله أثار هذه الكلمة ليصل إلى صفاء التوحيد من خلال الفكر ..
(وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ) فقالوا : إن الملائكة بنات الله ، وقالوا : إن عزير ابن الله ، وإن المسيح ابن الله. وربما قالوا غير ذلك مما لم يصل إلينا علمه ، وصنعوا واختلقوا ذلك كله من أوهامهم ، منطلقين من حالة التخلف التي كانوا يعيشونها ، لأن الناس الذين لا يملكون المعرفة الأصيلة ، ويعيشون الأوهام الغامضة ، يقفون غالبا أمام بعض مظاهر القدرة الإلهية في ما تشتمل عليه من أسرار ، أو في ما يبدو فيها من أشياء غير مألوفة لهم ، فيحاولون أن يصنعوا لها بعض الصلة العضوية بالله ، على أساس أن مثل هذه الصلة هي التي تبرّر هذه الأسرار الكامنة فيها ، كأن الله يمنح بعض مخلوقاته شيئا معينا مما لا يمنحه للبعض الآخر ، ليتصوروا ـ من ذلك ـ أن المسألة لا تتصل بالقرابة ، بقدر ما تتصل باختلاف مظاهر القدرة لدى الله ، في المألوف وفي غير المألوف.

وهذا هو السرّ في الكثير مما عاشته الشعوب المتخلّفة ، فكانوا يخضعون لبعض الأشياء ، أو لبعض الأشخاص ، فيعبدونهم لأنهم وجدوا فيهم شيئا لم يألفوه ، أو لأنهم توهموا فيهم ذلك .. ولكن الله يوحي بأن مشكلة هؤلاء كمشكلة كثير من الكافرين ، أنهم يعتقدون ما يعتقدونه من عقائد وأفكار (بِغَيْرِ عِلْمٍ) ولا حجّة من فكر ، لأن العلم لا يحترم مثل هذه الاتجاهات التي لا تنطلق من قاعدة فكرية في طبيعتها وفي جميع تفاصيلها.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ* بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فإذا كان

الله قد أبدع السموات والأرض ، في ما يعنيه الإبداع من القدرة المطلقة ، والغنى المطلق ، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟! (أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ) لما يمثله الولد من حاجة وضعف ، فإن الإنسان ، في تمنيه للولد ، ينطلق من حاجة خفيّة إلى الخلود ، وهو ما لا يستطيع تحقيقه غالبا إلا عبر أولاده الذين تمثل حياتهم امتدادا لحياته. والله هو الخالق الحي الأبدي السرمديّ الذي لا معنى للحاجة لديه ولا معنى لمجرّد تصورّها فيه.

وإذا كان الولد ـ في مفهوم الناس ـ هو نتيجة العلاقة بين الرجل والمرأة ، فكيف يمكن نسبته إلى الله (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ)؟ فذلك لا معنى له أيضا لأن الحاجة إلى الصاحبة ، في مسألة الولد ، تنطلق من كونها وسيلة لإنجابه ، فكيف يتصوّر ذلك في الله الخالق لكل شيء الذي يخلق ما يريده بشكل مباشر (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مما يوحي بالسيطرة المطلقة لما تعنيه الإحاطة بخفايا الأشياء والقدرة عليها.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) في التصور الصافي الذي توحي به الفطرة ، ويستقل به الوجدان ، فلا ينحرف بكم التصور إلى الأوهام من الخرافات .. وربما كان اسم الإشارة (ذلِكُمُ) من أجل تأكيد الصورة الواحدة للعقيدة البارزة في حركة الحقيقة في الفكر ، حتى لا يضيع الإنسان في متاهات التصوّر بين الصور المتعدّدة ، فيعرف الإنسان ربّه ، كما لو كان في متناول الحس ، في ما يعنيه الوضوح الصافي ، الذي يبرّر التعبير عن غير المحسوس ، بأسلوب التعبير عن المحسوس .. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) أمّا هؤلاء الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، فهم مظاهر قدرته ، فمنه يستمدّون الحياة في كل شيء فكيف تتخذونهم أربابا من دون الله؟!
* * *
علاقة الآية بمسألة الجبر والحرية

وجاء المتكلمون ليفلسفوا هذه الآية ، هل الله خالق كل شيء دون استثناء ؛ الخير والشرّ ، العدل والظلم ، الكفر والإيمان؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين هو موقع حرية الإنسان في ما يريد ويختار؟ وإذا لم يكن كذلك؟ فأين هي القدرة المطلقة التي يتصف بها الله ، عند ما تخرجون بعضا من حركة الوجود في هذا الكون عن مجال قدرته؟
ولكن المسألة في هذه الفقرة ، لا تتجه باتجاه الشمول والسعة ، فهي تريد تقرير المبدأ في مواجهة الآخرين الذين يشركون بعبادة الله من هو مخلوق له ، وليست في صدد الحديث عن تفاصيل المخلوقات الموجودة في عالم التكوين وفي حركة فعل الإنسان.

وربما كان من المناسب لجوّ الآية ، أن يكون الحديث فيها عن جانب التكوين في الأشياء ، لأنه الذي يتعلق به الخلق ، أمّا الصفات والعناوين التي تتعلّق بفعل الإنسان ، فإنها لا ترتبط بالجانب الذاتي للفعل ، بل ترتبط بالجانب الاعتباري ، فإن الفعل الصادر من الإنسان لا يتغيّر في صفاته الذاتية ، عند ما يكون ظلما أو عدلا ، بل هو فعل واحد ، في كلتا الحالتين ، لأن معنى أن يكون ظلما ، أن يكون صادرا على خلاف وجه الحق ، كما أن معنى أن يكون عدلا ، هو أن يكون صادرا عن وجه حق. وهو من الأمور التي تدخل في عملية الإرادة الإنسانية التي تعطي للفعل وجهه الحسن أو القبيح ، ولا تدخل في عملية الخلق والتكوين ، فالظلم يبدأ فكرة في عقل الإنسان ، إلى جانب العدل ، كفكرة تعيش في تفكيره ، وكذلك كل أفكار الخير والشرّ ، ثم تتحول الفكرة هنا وهناك ، إلى حركة في الفعل ، لتتحول إلى واقع حيٍّ ، يدفع بالحياة إلى السلبية أو الإيجابيّة من خلال إرادة الإنسان.

ولكن ليس معنى ذلك ، أن الله قد اعتزل قضية الإنسان بعد ما خلقه ، فلا علاقة له بوجوده ، أو بتفاصيل حركة الوجود هذه ، ليكون الأمر على وفق نظرية التفويض المطلق ، فإننا لا نريد أن ننفي فكرة الجبريّة لنستبدل بها فكرة التفويض ، بل ما نريده هو أن ننفي الفكرتين معا لتكون النظرية عند حد الوسط «الأمر بين الأمرين» التي تعني أن الله أعطى للإنسان خلقه وزوّده بالوسائل اللازمة التي تكفل له استمرار الحياة ، وهو قادر على أن يسلب ذلك منه في كل لحظة. ومنحه ، في نطاق ذلك ، الإرادة الحرّة التي يستطيع من خلالها أن يمارس حريته في سلوك الطريق الذي يحلو له بعيدا عن كل ضغط تكويني ..
فإذا اختار الشرّ كان الشرّ فعله ، من خلال الأدوات التي منحها الله له ، فليس الشر مخلوقا لله بنحو المباشرة ، وليس مرادا له بنحو الرضى ، ولكنه فعل الإنسان ، من خلال إرادة الله التي تربط بين السبب والمسبب ، فتقتضي أن يوجد المسبّب وهو الفعل إذا تعلقت إرادة الفاعل المختار به ، مع توفر الشروط الأخرى لوجوده ، وبذلك كانت علاقة الله بالأشياء من خلال خلقه للقوانين التي تنتجها ، ومن جملتها ، إرادة الإنسان واختياره ، فلا جبر للإنسان لأن الخيط الأول في المسألة مربوط بيده وهو حرية الإرادة ، ولا تفويض له ، لأن الخيط الثاني ، وهو وسائل القدرة بيد الله ، فهو القادر أن يبقيها حيث شاء ، وأن يزيلها حيث يريد.

وفي ضوء ذلك ، لا نستطيع أن نوافق على الفكرة التي تقول : إن الله قد خلق الشرّ والخير ، على أساس أن أفعال العباد مخلوقة له ، لأنّ الله خالق كل شيء ، فهو لم يخلق للعبد فعله ، كما يخلق الأشياء الأخرى ، بشكل مباشر ، أو بشكل غير مباشر ، من دون إرادة أو اختيار لغيره ، بل إنه خلق العبد وخلق إرادته ، وترك له أن يتصرّف بإرادته كما يحلو له ، بعد أن حدّد له ما يرضاه وما لا يرضاه من ذلك ، فإن أراد القائلون بخلق الله للشر هذا

المعنى ، فلا مشكلة ، من ناحية فكرية ، ولكن التعبير يعتبر سيئا لا يعبر عن الفكرة بوضوح .. وإن أرادوا المعنى الذي يرتبط بالجبر ، كان الموضوع محل مناقشة واعتراض من ناحية فكريّة ؛ والله العالم.
* * *
خلق الله وقانون السببية

وإذا كانت الآية تنسب خلق كل الأشياء إلى الله ، فكيف نفهم مسألة السببيّة في الأشياء؟ فإذا كان الله خالق كل شيء ، فمعنى ذلك ، أنّه علّة كل شيء ، فلا معنى ـ من خلال هذا ـ لارتباط الأشياء بعللها الطبيعيّة.

ويجاب عن ذلك بأن عليّة الله للأشياء ، لا تعني إلغاء عللها المباشرة التي ترتبط بها ارتباطا عضويّا ، لأن الله يخلق الأشياء حين يخلقها ، على أساس قانون السببيّة الذي يجعل الظواهر الكونية وغيرها خاضعة لأسباب محدودة منظمة مخلوقة له في ذاتها وفي ما أودعه فيها من خصائص التأثير والتسبيب ، فهو الخالق للأشياء ، من خلال إيجاده لها من العدم ، بطريقة معينة تلغي تأثّر الأشياء ببعضها البعض في نطاق النظام الكوني الذي وضع كل شيء في موضعه في علاقات شاملة ، تجعل من الكون كله وحدة شاملة مترابطة في حركة الوجود كله ، وذلك لا يلغي السببيّة بل يؤكدها.

وقد تحدّث بعض الباحثين في الفلسفة في هذا المجال ، عن مصطلح «العلة الفاعلية» ، وأراد منها ، ما منه الوجود ، أي : ما يصدر منه ، و «العلّة المادية» ما به يوجد الشيء ، أي : ما يتأثّر به وجوده ، ولا تنافي بين الأولى والثانية ، بل الثابت هو الانسجام والتلاؤم ، فإن دور العلة الفاعلية هو إصدار الوجود بواسطة العلة الماديّة ، لا بشكل مباشر ، ونحن لا نريد أن نذهب بعيدا في التأكيد على طبيعة هذه المصطلحات كأسلوب من أساليب البحث

القرآني ، لأننا نعتقد أن الأسلوب القرآني يعالج الفكرة بطريقة لا تحتاج إلى مثل هذا التعقيد.
* * *
حركة العبادة في اتجاه التوحيد

(فَاعْبُدُوهُ) وإذا كان الله خالق كل شيء ، كانت الأشياء مملوكة له وخاضعة بوجودها خضوع العبودية لقدرته وسلطانه ، في ما تملكه من وسائل التعبير عن العبودية ، لأن ذلك هو الذي يحقق لها معناها في الشعور بالفقر المطلق أمام الغنى المطلق ، وهو الذي يعمّق في ذاتها الإحساس بدورها في الحياة أمام الله ، لأنّ وعي الإنسان لدوره ، ينطلق من وعيه لصفته التي يتحرك بها في الكون ، فإذا كان غير واع لذلك ، أو كان يملك وعيا مضادّا ، كانت ممارساته وتصوراته منحرفة عن الاتجاه السليم الذي يمثله الخط المستقيم في العقيدة والحياة. ولهذا كان القرآن يؤكد دائما على الربط بين التصور الصحيح والممارسة الصحيحة ، في عملية تقويم خط السير للإنسان .. وهذا هو ما نستوحيه من هذه الفقرة من الآية الكريمة (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ) في تعميق الشعور بربوبية الله للإنسان ، وما توحيه من وعي لمعنى العبودية في نفسه ، وتوجيه الممارسة إلى القيام بدور العبادة لله ، كتعبير روحيٍّ عن أصالة الإيمان في نفسه ، بطريقة عملية واقعيّة.

إن العبادة ـ في مفهومها العميق الشامل ـ تعني الخضوع في كل شيء ، في ما يمثله ذلك من استسلام مطلق يطال كل المواقف والأوضاع بحيث لا يتحرك الإنسان في أيّة كلمة ، أو أيّ موقف ، أو علاقة ، إلا عند ما يربطها بالله سبحانه وتعالى .. أن تكون حياته كلها لله لأن ذلك ما ينسجم مع خط العبودية المطلقة ..
وفي ضوء ذلك ، فإن الإخلاص لأيّ رمز من الرموز التي اعتبرها الناس رمزا لحياتهم ولوحدتهم ، لا بد من أن يرتبط بالله ، ليكون الإخلاص له ، من خلال الإخلاص للمعنى الذي يرمز له ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الرمز ، شخصا أو أرضا ، أو مؤسسة أو وطنا أو قوميّة أو لونا ، فإن الإخلاص في هذه الأمور وغيرها يعتبر نوعا من أنواع الشرك الخفيّ ، إذا لم يتحرك من خط المفاهيم المنسجمة مع خط الله.

إنّنا نخلص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من خلال صفة الرسالة فيه ، كما نخلص لأولياء الله من خلال صفة الولاية لله في أنفسهم ، فلا نخلص لذواتهم ، ولا نستغرق في أشخاصهم ، ولذلك فإن طريقة تعبيرنا عن هذه العلاقة ، لا بد من أن تكون منسجمة مع أحكام الله وتعاليمه ، فلا تدفعنا العاطفة إلى أن نمارس من ذلك ما لا يرضى به الله في قول ولا في فعل ، بل يجب أن نقف عند حدوده ـ سبحانه ـ لئلّا تجرّنا العاطفة إلى الغلوّ الذي ينتهي بنا إلى الكفر أو إلى ما يقرب من الكفر ..
ونحن عند ما نقدّس أرضا أو نحترمها ، فإننا لا نقدّس ترابها وحجارتها ، باعتبار أنها تحتوي على الأسرار الخفيّة القدسية الكامنة فيها ، بل نتحرك في ذلك من الخط الشرعيّ الذي تعبّدنا الله بالسير عليه ، في ما تعبّدنا به من احترام أرض معينة ، أو بنيّة معيّنة كما في احترامنا لأرض مكة ، لأن الله جعلها حرما آمنا يأمن فيها الناس على أموالهم ونفوسهم وأعراضهم ، وكما في تعظيمنا للكعبة ، لأنها بيت الله الذي تعبّد خلقه بالطواف حوله والحجّ إليه ، واستقباله في كل مكان في العالم في الصلاة وفي أمثالها ، مما أراد الله استقبال القبلة فيه ، ولذلك فلا بد لنا من الاقتصار على تنفيذ أحكام الله التي شرّعها في ذلك كله.
* * *
المفهوم الإسلامي للارتباط بالأرض

ومن ذلك نعرف ، أنّ الارتباط بالأرض باعتبارها وطنا تعارف الناس على الإخلاص له والدفاع عنه ، لا يمثّل شيئا في مفهوم الإسلام ، إلّا بقدر ما تمثّل الأرض من رمز روحي ، كأن تكون أرض المسلمين والمؤمنين ، لتصبح المسؤولية عنها مسئولية عن المسلمين والمؤمنين ، في ما يمثّله الاعتداء عليها من اعتداء عليهم ، والحفاظ عليها من حفاظ على وجودهم وعزتهم وكرامتهم. أمّا إذا انفصلت عن المعاني والقيم الإنسانية الإيمانيّة ، وتحوّلت إلى مجرد رمز جامد يخضع له الناس كقيمة ذاتيّة ، فإنها تتحول إلى صنم يعبد من دون الله ، تماما كأيّ صنم آخر ، لأن الصنميّة لا تتمثل في أشكال معينة ، بل تتمثل في الرموز التي لا تحمل أيّ معنى يتصل بالله.

ولهذا ، فإن علينا ـ في إخلاصنا لحركة التوحيد في عقيدتنا وحياتنا ـ أن نناقش كل ما يستحدثه الناس من رموز مادية أو معنوية يريد الناس الخضوع لها ، لنجد مدى ارتباطها أو عدم ارتباطها بالله ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مثل الإنسان ، النسب ، الأرض ، اللغة ، الوطن ، النظام ، وغيرها مما أريد للناس أن يعتبروه أساسا للوحدة والخضوع والطاعة. وبذلك يمكن لنا أن نستوحي من قوله تعالى : (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أن هذه الرموز ليست ربكم ، لأنها مثلكم مخلوقة لله ، أو لأنها مصنوعة من أفكاركم وأوهامكم ، وليس لها أيّ امتياز يرفعها إلى هذا المستوى الذي ترفعونها إليه ، فلا تجعلوا لله منها أندادا تحبونها كحبه ، لأن الحب لله وحده ، وكل حبٍّ لأيّ شيء لا يرتبط به ، فهو عبادة لغيره بشكل غير مباشر ..
(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) يرعاه ويحوطه برحمته ولطفه ، فهو مشرف على جميع مخلوقاته ومهيمن عليها في كل أمور الحياة والموت وقضية المصير.
* * *
الله مدرك الأبصار ومحيط بها

(لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) لا تبلغه ولا تصل إليه أبصار الناس ، لأن الله ليس جسما لتبصره العيون ، وقد ذكرنا في بعض مباحث هذا التفسير ، كيف يذهب بعض المفكرين من المسلمين إلى إمكان رؤية الناس لله يوم القيامة انطلاقا من الظواهر القرآنية ، وكيف يردّ عليهم مفكرون آخرون باستحالة ذلك ، وبتوجيه الظواهر القرآنية بما لا يتنافى مع ذلك من حمل التعابير القرآنية على أسلوب الاستعارة والكناية والمجاز ، على ما جرى عليه القرآن من التحدّث عن القضايا المعنوية بالطرق الحسّية ..
وربما كانت هذه الفقرة دليلا على ذلك في مدلولها الذي ينفي إدراك الأبصار له ، وإن كان من الممكن أن تكون واردة على سبيل الكناية عن علوّة وعظمة شأنه بالمستوى الذي لا يمكن أن تحيط به الأبصار ، مهما بلغت درجة الرؤية لديها (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) لأن الأشياء كلها خاضعة له ، حاضرة لديه ، وبذلك فإنه يدركها ويحيط بها مهما كانت دقيقة وبعيدة ، ولعل التعبير بقوله : (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) مع أن المقصود هو إدراكه للأشياء التي تدركها الأبصار ، للإيحاء بإحاطته بكل شيء تحيط به ، لأن الأبصار إذا كانت تحت إدراكه فإنه يدرك كل ما تدرك ، ويصل إلى كل ما تصل إليه.

وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) قال : إحاطة الوهم ، ألا ترى إلى قوله : (قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) ليس يعني بصر العيون (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ) ليس يعني من البصر بعينه (وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها) ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال : فلان بصير بالشعر ، وفلان بصير بالفقه ، وفلان بصير بالدراهم ، وفلان بصير بالثياب. الله أعظم من أن يرى بالعين (1).
__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 98 ، رواية : 9.
وقد جاء عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديثه مع أبي قرة ، قال أبو قرّة : إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين ، فقسم الكلام لموسى عليه‌السلام ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرؤية ، فقال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ)(وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) [طه : 110] (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 11] وليس كمثله شيء ، أليس محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : بلى ، قال : كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله ، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ)(وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ، ثم يقول : أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ، قال أبو قرّة : فإنه يقول : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) [النجم : 13] فآيات الله غير الله وقد قال الله : (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة ، فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء.

(وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الذي ينفذ إلى عمق الأشياء دون أي عائق من خلال لطفه ودقته ، الخبير بكل شيء فيها ، وبذلك كان علوّ شأنه وسمّوه عن الأشياء ، غير مانع له عن النفاذ إليها وخبرته بكل ما تشتمل عليه من خصائص وأسرار.
* * *
الإنسان هو هدف الرسالات

(قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) ولعل المراد بها وسائل الوعي الفكري والبصيرة القلبيّة ، مما أوحى به الله إلى رسله ، من كتب وتعاليم ودلائل ، في ما أراد الله للإنسان أن يفكر فيه ويتأمّله ويتعمق في دقائقه ليصل من خلاله إلى الهدى الذي يفتح له نوافذ المعرفة الفكرية والروحية ، ويقوده إلى الصراط المستقيم في مسيرته العملية في الحياة ..
وبذلك كانت قضية الرسالات قضية الإنسان في ما تستهدفه من رفع مستواه وتدبير أموره ، وتحديد دوره الطبيعي في تنظيم شؤون الكون من حوله ، ليبلغ السعادة في الدنيا ، على أساس راحة الفكر والعمل والشعور ، وينال السعادة في الآخرة على أساس ما يحصل عليه من جنة الله ورضوانه.

(فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها) فإذا انطلق الإنسان ، وفتح نوافذ قلبه على النور ، ونظر بعين البصيرة إلى حقائق الكون والحياة ، فإنه يحقق لنفسه الربح الكبير .. أمّا إذا أغلق قلبه عن النور ، وأعمى عينيه عن رؤية الحقيقة فإنه لن يضرّ أحدا في ذلك ، بل يضرّ نفسه ، لأنه حرمها من آفاق الخير والسعادة والسلام ، وتركها تتخبط مثلما يتخبّط الأعمى عند ما يسير في دربه ، وذلك هو ما يؤكده القرآن في قضية العمى والبصر في قوله تعالى : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج : 46] ، لأن المسألة لديه هي مسألة الإنسان من الداخل ، الإنسان ، الفكر .. العقل .. الشعور ، لا الإنسان الشكل ـ الجسد ، لأن الله يريد للإنسان أن يتحرك بعقله ليحرّك الحياة من حوله على هداه ، ولا بد للعقل من أن ينفتح على كل نوافذ المعرفة في ما منحه الله من مفرداتها المتنوّعة التي يدركها الحسّ ، وفي ما أوحى الله به إلى رسله من رسالة وكتاب ، ليجتمع له من هذه وذاك الفكر الصائب المنفتح الذي يتفايض بالإشراق ، وينطلق من منابع النور ، ليخطط للحياة طريقها المستقيم كما يريده الله ، وليثير ـ مع نفسه ـ آفاق الروح السابحة في آفاق الله.

وهذا ما ينبغي للمنهج التربوي الإسلامي أن يحركه بتوجيه الجهد الإنساني إلى تنمية العقل وتطويره ، ليحلّق في الآفاق الشاسعة للمعرفة ، ولا يقتصر على الضيّق منها .. وليعرف أن القضية ، في جانبها السلبي والإيجابي ، هي قضيته بالذات ، في ما تمثله قضية المصير في نطاق الهدى والضلال ، تماما كما هو الإنسان الذي يملك العينين المفتوحتين المبصرتين عند ما يهتدي في طريقه ، وكما هو الإنسان الذي يملك العينين المطبقتين على الظلام العمياوين ، عند ما يتخبط في الطريق.

(وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) وتلك هي مهمة النبي .. فهو لم يأت ليفتح قلوب الناس على الهدى ، بالقوّة والمعجزة ، بل جاء ليقدّم لهم الدلائل والبيّنات التي تفتح عقولهم على الحق ، بالفكر والتأمّل والإرادة الواعية المتحركة في خط الإيمان ، وتلك هي مهمّة الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان ، الكلمة الهادية ، والأسلوب المشرق ، والجوّ الهادىء الذي يوحي بالفكر والموضوعيّة ، ويقود إلى الإيمان من أقرب طريق.

وربما أريد من هذه الفقرة ، أن النبي ليس مسئولا عن مراقبتهم والمحافظة عليهم ولا الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم وثوابهم وعقابهم ، فإن الله هو الذي يتولى ذلك كله ، وليست مهمة النبي إلا إبلاغ الرسالة بكل الوسائل التي يملكها مما يبذله من جهد الدعوة والإقناع. وهذه هي مهمة الداعية في حركة الدعوة إلى الله بتلاوة آيات الله وإبلاغ رسالته ، وتبقى المهمة ـ في الدنيا ـ في ملاحقة حركتهم في الواقع لوليّ الأمر الذي يطبّق النظام ويحافظ على الحياة في واقع الإنسان وغيره ، وفي الآخرة تكون القضية في يد الله في الحساب والعقاب والثواب.

وهذا هو الذي يحدّد للرسالة موقعها وخطوطها ، وللرسالي مهمته ودوره.
* * *
الآيات
(وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (107)
* * *
معاني المفردات

(نُصَرِّفُ الْآياتِ) : نأتي بها بأساليب شتّى بحيث تنتقل من حالة إلى حالة أخرى. قال علي بن عيسى : التصريف إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة لتجتمع فيه وجوه الفائدة (1).
(دَرَسْتَ) : أي : تعلّمت وقرأت ، وذلك من خلال تلاوة الآيات التي يعتبرونها دليلا على أنك تعلمتها من اليهود ، والدرس : الانمحاء وبقاء الأثر. يقال : درس الكتاب ، ودرست العلم : تناولت أثره بالحفظ ، وعبر عن إدامة القراءة بالدرس.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 431.
إيمان الرسول لا يغيره كفر الجاحدين

(وَكَذلِكَ) كما قرأت وتلوت وحفظت مما أوحى به الله إليك ، (نُصَرِّفُ الْآياتِ) نحوّلها من فكرة إلى فكرة ومن أسلوب إلى أسلوب .. وتتنوّع المفاهيم ، وتختلف الصور ، وتزداد الآفاق المنطلقة مع المعرفة رحابة وامتدادا ، وتنفتح الأفكار وتتكاثر عمقا واتساعا ، فإذا بالثقافة تملأ الكون ، وإذا بالرسالة تشمل الحياة ، ويتحيّر هؤلاء الذين ينكرون رسالتك ، ويبتعدون عن هداها ، من أين لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل هذا الفكر وكلّ هذا العلم؟ ويغيب عنهم وجه الحق ، في ما يملكون من وسائل التفكير .. فهم يجهلون عمق المعرفة التي جاءهم بها ، وامتداد الأفكار التي أطلقها ، مما لا يمكن أن يكون فكر بشر ، أو وحي إنسان (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) لأنهم لا يفهمون معنى أن ينزل الله وحيه على بشر منهم فيكون نبيّا ، فيحاولون إرجاع ذلك كله إلى دراسته على اليهود.

(وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ويميّزون بين الوحي وبين كلام البشر ، فيؤمنون به ويعملون بأحكامه ، فهؤلاء هم الذي يعيشون مسئولية المعرفة ، فينتبهون لكل ما يسمعونه ، فيفكرون فيه ، من أجل الوصول إلى القناعات الحقيقية بالأشياء.

ليقل هؤلاء ما طاب لهم القول ، ولينسبوا القرآن إلى ما تعلمه النبي من اليهود ، فليس في ذلك مشكلة بالنسبة للرسول ، ما دام يؤمن بكل وجدانه وشعوره وكيانه أن القرآن وحي من ربه. فإن المهمّ أن يؤمن صاحب الرسالة برسالته ، ليقف معها بكل صدق وبكل قوّة ، فلا يزيده إيمان من آمن ، شدّة إيمان ، ولا ينقصه في ذلك كفر من كفر ، لأنه لا يستعير ثقته بقناعاته من إيمان المؤمنين ، بل من ثقته بالرسالة التي يحمل ، وهو ما يريد الله له أن يعيشه ويعزّزه في قوّة الموقف الرافض لكل ما حوله من أوهام الكفر ، وشبهات الضلال ، فلا يتوقف على مشارف الطرق ، بل يتقدم بكل وثوق وطمأنينة ليتابع سيره.
* * *
اتباع الرسول وحي الله

(اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) فلا تسقط ولا تتنازل ، ولا تأخذ فكرا غير الفكر الذي يوحي به الله ولا تسلك طريقا غير طريقه ، ولا تلتزم بشريعة أخرى غير شريعته ، (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو الذي يستحق العبودية دون سواه ، وهو الذي يملك التشريع دون غيره ، أمّا الآخرون كلّ الآخرين ، الذين يشرّعون الشرائع ويقنّنون القوانين ، ويرون لهم الحق كل الحق في عبادة الناس لهم ، فهم مخلوقون له ، وهو الخالق لهم ، فكيف يتبع الإنسان وحي المخلوقين ويترك وحي الخالق؟ (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) ولا تلتفت إليهم ، ولا تفكر كثيرا بهم ، ولا تتعقد منهم .. إنهم مجرد مرحلة صعبة من مراحل الدعوة ، ثم يتراجعون ويتساقطون واحدا بعد الآخر .. وتنطلق المسيرة في موعد الشروق وتترك وراءها كل خطوات الظلام وتهاويله ، فسر في طريقك ، وواصل جهادك فإن الله بالغ أمره.

وهكذا تتنوع إيحاءات الإعراض عن المشركين ، لتشمل كل أساليبهم في ما يتوعدون ويعدون ، ولتحتوي كل المعوّقات والعقبات التي يضعونها في طريق الدعوة ، فإن امتداد الدعوة في روح الرسول ، وفي حركة الحياة ، كفيل بأن يهزم ذلك كله ، ولا يقتصر هذا الأمر على الرسول وحده ، بل يشمل كل المسلمين من الدعاة والعاملين في سبيل الله الذين يواجهون تحدّيات الشر والكفر والضلال والاستكبار ، التي تحاول أن تضعف إرادتهم ، وتهزم مسيرتهم ، وتبعثر خطواتهم ، إن الله يقول لهم : واصلوا طريقكم ، لا يشغلنكم المشركون وأتباعهم ، بكل ما يثيرونه حولكم من تخويف ووعيد ، ومن أساليب التجهيل والتمييع ووسائل الاضطهاد ، لأن الطريق إلى الله مفتوح أمامكم ، بكل سعته وامتداده.

وهكذا أراد الله لرسوله ، ولجميع الدعاة من بعده ، أن ينتصروا على كل وسائل الهزيمة النفسية ، وكل أساليب التراجع الفكري والروحي .. فأعرض عن المشركين ، واتبع ما أوحى إليه ربّه ، وتابع المسيرة ، وواصل الدعوة إلى الله وجاهد في سبيله .. حتى واجه المشركين بالحرب .. وهزمهم

شرّ هزيمة .. وفتح قلوبهم على الإيمان بالصبر والجهد والحكمة .. وبدأ الناس ، من خلال ذلك ، يدخلون في دين الله أفواجا ..
وهكذا ينبغي لنا أن نكون ، فنقف أمام كل التيارات المعادية ، الإلحادية والإشراكية والنفاقية ونمسك بكتاب الله بين أيدينا ، فنتبعه في كل شؤون حياتنا وندعو إلى مفاهيمه في كل مجالاتنا .. حتى إذا واجهنا في الطريق بعض الصعوبات والتحديات ، وبعض الذين يريدون الانحراف بنا عن طريق الله سبحانه ، في ما يحملونه من أفكار ، وفي ما يثيرونه من شبهات ، وفي ما يقدّمونه من مغريات ، لا يستطيعون ذلك لأن الحياة كلها من حولنا أصبحت إسلاما يتحرك ويثير وينير ويتحدى ، ويواجه الإنسان بالحق والعدل والصراط المستقيم .. ويلتقي بالحياة ، بين يدي الله ، من أوسع طريق ..
(وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا) فلا يعجزه إيمان الناس لو أراد الله أن يخلق الإيمان في قلوبهم ، تماما ، كما لم يعجزه أن يبعث الناس ، فأحياهم بعد أن كانوا عدما ، وأماتهم بعد أن كانوا يملكون كل وسائل القوّة والحياة ، ولكن الله أرادهم أن يؤمنوا به من خلال الفكر والإرادة ، لأن الله ربط الإيمان بالعقل والتأمل والإرادة ، ولهذا ضلّ من ضلّ ، وأشرك من أشرك ، وآمن من آمن ، فقد أقام الله الكون على السنن الطبيعية التي أقامها ، سواء كان ذلك في حركة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد ..
(وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) فليست مسئوليتك أن تدخل الإيمان إلى قلوبهم بالقوّة ، وبالمعجزة ، بل كل مسئوليتك ، أن تبلّغ ما أرادك الله أن تبلّغه .. بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، وأن تتابع الدعوة إلى الله ، حتى تستنفذ كل التجارب ، حتى إذا استنفدت كل التجارب الممكنة انتهت مسئوليتك .. (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) لأن الله سبحانه لم يجعل لك السيطرة التكوينية ، والقدرة الغيبيّة التي تشلّ إرادتهم ، وتقهر تفكيرهم ، بل جعل لك مهمة الرسالة والدعوة. وتلك هي البداية والنهاية في خط الرسالات.
* * *
الآية
(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) (108)
* * *
معاني المفردات

(تَسُبُّوا) : تشتموا ، والسبّ : الذكر بالقبيح ، ومنه : الشتم والذم ، وأصله : السبب ، كأنه يتسبّب إلى ذكره بالقبيح ، وقيل : أصل السبّ القطع.

(عَدْواً) : ظلما وتجاوزا عن الحق إلى الباطل ، قال الراغب : العدو : التجاوز ومنافاة الالتئام ، فتارة يعتبر بالقلب فيقال له : العداوة والمعاداة ، وتارة بالمشي فيقال : له العدو ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقال له : العدوان والعدو (1).
(زَيَّنَّا) : حسنّا وجمّلنا للواحدي ، بحسب الطبائع والغرائز المفضية إلى حب الإنسان لعمله ورؤيته بصورة حسنة ، حتى لو كان سيّئا وقبيحا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي ، قال ابن عباس في رواية الوالبي قالوا :

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 338.
يا محمد ، لتنتهين عن سبّك آلهتنا ، أو لنهجّون ربك. فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم.

وقال قتادة : كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار ، فيردون ذلك عليهم ، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله.

وقال السدي : لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه ، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات قتلوه ، فانطلق أبو سفيان ، وأبو جهل ، والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابنا خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمرو بن العاص والأسود بن البختري إلى أبي طالب فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا ، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه ، فدعاه فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك وبنو عمك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما ذا يريدون؟ فقالوا : نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك فقال أبو طالب : قد أنصفك قومك فاقبل منهم.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطيّ كلمة «إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها ، فما هي؟ قال : قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزّوا. فقال أبو طالب : قل غيرها يا ابن أخي ، فإن قومك قد فزعوا منها ، فقال : يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها ، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. فقالوا : لتكفنّ عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
* * *
ملاحظات حول مناسبة النزول

1 ـ إن أبا طالب لا يمكن أن يطلب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يترك كلمة

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 123 ـ 124.
التوحيد وهو المؤمن بها وهي أساس دعوته مما يجعل التنازل عنها تنازلا عن الدعوة كلها.

2 ـ إن الذي طلبه المشركون في البداية قد نزلت به الآية في النهاية ، فلما ذا كل هذا الجدل بينه وبينهم إلا أن تكون هذه الدعوة منهم مناسبة للنبي كي يدعوهم إلى التوحيد من جديد؟ والله العالم.

وذكر صاحب الميزان أن ذيل الرواية لا يلائم صدرها ، لأن الصدر يوحي بأنهم طلبوا منه الكفّ عن آلهتهم أي : لا يدعو الناس إلى رفضها وترك التقرب إليها ، حتى إذا يئسوا من إجابته هددوه بشتم ربه إن شتم آلهتهم ، وكان مقتضى جر الكلام أن يهددوه على دعوته إلى رفضها لا أن يهملوا ذلك ويذكروا شتمه ويهددوه على ذلك ، وليس في الآية إشارة إلى صدر القصة وهو أصلها على أن وقار النبوة وعظيم الخلق كان يمنعه من التفوه بالشتم الذي هو من لغو القول ، أما اللعن الصادر منه لآلهتهم فهو من قبيل الدعاء دون الشتم إلى آخر كلامه (1).
ونقل الميزان عن تفسير القميّ قال : حدثني أبي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء؟ فقال : كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله فكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون ، فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا يسب الكفار المؤمنين ، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعلمون ، فقال : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (2).
وهذه الرواية توحي بأن المؤمنين هم الذين كانوا يمارسون السب لا النبي وذلك في أجواء الصراع والجدال القاسي مع المشركين.
* * *
__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 334.
(2) م. ن ، ج : 7 ، ص : 335.
القاعدة القرآنية في أسلوب الدعوة إلى الله

وهذه قاعدة قرآنية إسلامية للسلوك في حركة الدعوة في الحياة ، وهي القاعدة التي تريد إبعاد الجوّ العملي للدعاة عن أساليب السباب والشتائم ، في ما يخوضون فيه من صراع الفكر والفكر المضاد ، سواء في ما يختلفون فيه من تقييم للمبادئ وللمواقف ، أو في ما يتنازعون فيه من تقييم لرموز أو أشخاص ، فلم ترد لهم أن يتحدثوا بهذه اللغة ، لأن ذلك يجرّ إلى ردود فعل تضع الموقف في نطاق المهاترات ، وتبعده عن أجواء الحوار الهادىء الموضوعيّ الذي يوحي للفكر بالتأمل ، وللقلب بالانفتاح ، وللمشاعر بالصفاء ، وينتهي الأمر بهم إلى الفراغ والضياع.

وقد تحدثت الآية عن هذه القاعدة من خلال نموذج حيٍّ ، مما كان يبتلى به المسلمون الأولون ، عند ما تتعقد في داخلهم الأزمات النفسية ، في ما كانوا يواجهونه من حقد المشركين وعداوتهم وطغيانهم ، فيجدون السبيل الوحيد للتنفيس هو أن يسبّوهم ويشتموهم ، كتعبير عن الرفض لكل ما يعبدون وما يشركون بالله ، وربّما أدّى ذلك إلى أن يخلق في داخل المشركين لونا من ألوان الإثارة التي توحي برد فعل عنيف ، يحاول أن يتحدّى السابّ بأقدس ما لديه ، فلا يوجّهون الشتائم إليه شخصيا بل يوجّهون الشتائم إلى ما يقدّسه في عقيدته ودينه ، مما لا طاقة للمؤمن على احتماله ، فيتحوّل إلى صدمة قاسية تهز كيانه وتستدرجه إلى الهزيمة والإحباط ، فيشعر المشركون بأنهم قد استطاعوا أن يثأروا لأنفسهم ، وينتقموا لكيانهم.

وقد نستوحي من جوّ الآية ، أنّهم كانوا يسبّون آلهة المشركين ، على أساس أن ذلك يمثّل لونا من ألوان السبّ لهم ، لأن سبّ الإنسان قد يتمثل في الإساءة إلى شخصه ، وقد يتمثل في الإساءة إلى أبيه وسائر أقربائه كما قد يتمثل في الإساءة إلى إلهه ، أو الرموز التي يعظّمها ويقدّسها في دينه

وعقيدته .. فيكون ردّ الفعل أن يواجهوا السبّ بسبٍّ مثله .. فيسبوا الله ، تنفيسا عن غيظهم ، وتعبيرا عن حقدهم ، لأنهم يرون أن السبيل الوحيد لردّ الاعتبار لآلهتهم ، هو مهاجمة اسم الله ، في ما يمثله ذلك من تحقير للمؤمنين به.

(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ) .. وقد أراد الله ـ سبحانه ـ في هذه الآية ، أن ينهى المسلمين عن المبادرة إلى سبّ الذين يدعون من دون الله بغير علم ، أو سبّ آلهتهم ، في عملية المواجهة ، لأنّ ذلك لن يحقّق أيّة نتيجة إيجابية لمصلحة الإيمان ، لأنه لن يستطيع إقناع شخص واحد بهذا الأسلوب ، بل ربما أدّى إلى تعقيد الأمور بطريقة أكبر ، وإقامة الحواجز النفسية ضد الإيمان والمؤمنين ، وتحويل الموقف إلى سبّ الله من قبل المشركين ، (فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) لأن الله سبحانه قد خلق الإنسان وأودع فيه الغريزة التي توحي له بأن يحبّ عمله ويراه حسنا ، فيخلص له ويدافع عنه ، لإحساسه بأن قضية العمل ترتبط بقضية الذات ، مما يجعل من الإساءة إليه إساءة إليها ، وكأن الآية تريد أن تحمّل المسلمين المسؤولية في سب المشركين لله ، بالنظر إلى أن مبادرتهم بسبّ المشركين وآلهتهم هي التي أدّت إلى ذلك في عملية الفعل وردّ الفعل.

إن القضية ليست في كون المشركين وآلهتهم يستحقون السبّ أو لا يستحقونه لندخل في نزاع وجدال حول ذلك ، بل القضية هي أنّ على الإنسان عند ما يقوم بعمل ما ، أن يحدّد هدفه من خلاله في ما يتحرك فيه من أهداف تتعلق بمصلحته الذاتية أو العقيدية أو الحياتية بشكل عام. فذلك هو ما يحقّق للإنسان مصداقيته الإنسانية ، ومعناه الحقيقي. ولا يجوز للإنسان الذي يحترم نفسه ومصيره ، أن يخضع لحالة انفعاليّة طارئة ، فتكون تصرفاته ردّ فعل عصبيٍّ لتلك الحالة. وهذا ما جاء في بعض كلمات الإمام علي عليه‌السلام في ما كتبه لعبد الله بن عباس «فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذّة أو شفاء غيظ ، ولكن إطفاء باطل أو

إحياء حق ...» (1) وعلى هذا ، فإن السبّ الذي يستتبع مثل هذه النتيجة السيئة لن يشارك في إحياء الحق وإطفاء الباطل ، بل يمثل مجرد حالة ذاتية من بلوغ لذّة أو شفاء غيظ ، فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى ذلك ، لأنه يسيء إلى الهدف ، في ما يثيره من سلبيات ضد قضية الإيمان ، وفي ما يحققه من إيجابيات لقضايا الكفر ..
* * *
من وحي الآية

وإذا كانت الآية قد تعرضت لموضوع سب المشركين وآلهتهم ، فإننا نستوحي منها المبدأ الذي يدعو إلى الكف عن أيّ نوع من أنواع السباب الذي يؤدي إلى ردود فعل سلبيّة ، في أيّ موقع من مواقع الصراع الفكري والديني والسياسي والاجتماعي ، للحيثيات نفسها التي تفرض النهي في مورد الآية.

وفي ضوء ذلك ، نحبُّ التأكيد على ما قد يحدث عند الخلافات الدائرة بين المسلمين حول تقييم بعض الشخصيات الإسلامية التاريخية أو المعاصرة ، بين من يحترمها ويعظّمها ، وبين من لا يحترمها ولا يعظمها ، فقد نجد الخلاف يحمل في طريقة ممارسته بعض ألوان السبّ لهذه الجهة أو تلك ، على أساس وجود حيثية في هذه الجهة أو تلك ، مما يوجب مزيدا من العداوة والبغضاء والتمزّق والعصبية العمياء التي قد تؤدّي بالحياة الإسلامية إلى الضياع ، كما قد يفرض على الساحة الإسلامية وضعا منحرفا يعيش المسلمون معه أجواء المهاترات والكلمات غير المسؤولة .. وقد جاء في نهج البلاغة ، في ما يروى عن الإمام علي عليه‌السلام أنه سمع قوما من أهل العراق يسبّون أهل الشام ، عند ما كان يخوض المعركة في صفين ضد معاوية ، فوقف فيهم خطيبا قائلا :

__________________

(1) نهج البلاغة ، الكتاب : 66.
«إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين ، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم ، وذكرتم حالهم ، لكان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبّكم إيّاهم : اللهمّ احقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم ، حتى يعرف الحق من جهله ، ويرعوي عن الغيّ والعدوان من لهج به» (1).
إننا نريد للمسلمين أن يرتفعوا إلى هذا المستوى الذي يعيشون من خلاله روحية الإسلام وانفتاحه ورحمته ومسئوليته وواقعية أحكامه في الحياة ، ليتمكنوا ، في ذلك ، من الوصول إلى النتائج الإيجابية الكبيرة على مستوى الوحدة ، وعلى مستوى سلامة المصير ، وسلامة الدين.
* * *
بين سبّ المشركين الله وإيمانهم به

(كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) وهنا ملاحظتان : الأولى : كيف ينسب الله التزيين في عمل الكافرين المشركين إلى ذاته المقدسة؟ والجواب : إننا بيّنا أكثر من مرة في هذا التفسير أن القضية تتصل بالمنهج القرآني الذي يريد ربط الأمور كلها من أشياء وأفعال بالله ، وذلك لأنه مسبّب الأسباب فهو الأساس في عمق كل الوجود ولا ينافي ذلك أن يكون التزيين من الشيطان من خلال العناصر التي يستخدمها في إغواء الإنسان وفي نسبته إلى الإنسان باعتبار انطلاقه من إرادته واختياره.

الثانية : كيف يسبّ المشركون الله ، وهم يؤمنون به لأنهم يعتبرون أن الأصنام تقرّبهم إلى الله من موقع قربها منه مما يجعلها في موقف الشفاعة؟
والجواب : إن ذلك قد يكون بالاستناد إلى أن المؤمنين يلتزمون الإيمان بالله كأساس لعقيدتهم وخطّ لحياتهم بحيث يكون في موقع الواجهة

__________________

(1) نهج البلاغة ، الخطبة / 206.
التي يلتزمونها ويتأثرون بها ، بينما يستغرق المشركون في الأصنام فيعبدونها ويلتزمونها بحيث ينسون الله في ربوبيته وألوهيته ولذلك فإنهم لا يتمثلونه في العبادة والسلوك وغيرهما ، الأمر الذي يجعل رد فعلهم في سب الله منسجما مع هذا النسيان والإهمال له والابتعاد عنه بحيث لا يمثل سوى كلمة يلفظونها ، لا عقيدة يلتزمونها.

وربما كانت المسألة ناشئة من وحي العناد والتعصّب الذي يجعل المعاند أو المتعصب مشدودا إلى الانتقام من الإنسان الآخر وإلى إنزال الأذى النفسي به أيا كانت المسألة بقطع النظر عن اعتقاده ببعض مقدساته ، فيسب الله كردّ فعل لسب الأوثان وإن كانوا يؤمنون بالله ، وهذا يشبه ما ينقله العلامة الألوسي في روح المعاني عن شخص من الشيعة سب الشيخين فما كان من السنّي الذي سمعه إلا أن بادر فسب عليا عليه‌السلام فقيل له : كيف تسب عليا وأنت تؤمن بأنه الخليفة الشرعي الرابع الذي يفرض عليك احترامه ، فقال : كنت أريد الانتقام من الشيعي ، ولم أجد ما يغضبه خيرا من هذا ، ثم تاب عن ذلك (1).
(ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) فمهما اختلفت السبل والأفكار أو انحرفت ، فإن مصير الجميع إلى الله حيث يقفون أمامه للحساب ، فيعرّفهم ماذا كانوا يعملون ، ليواجهوا نتائج ذلك كله ، فليست الحياة الدنيا نهاية المطاف ، لتتأزم نفس المسلم تأزما يضطر للتنفيس عنها بهذا الأسلوب أو بذلك .. فليترك الآخرين ، لمصيرهم ، بعد أن يقيم الحجة عليهم بما يملك من وسائل الإقناع ، لأنه ، بذلك ، يكون قد أدى واجبه أمام الله ، فلا يبقى لديه شيء يتوقف عنده ، أو يتعقد منه.
* * *
__________________

(1) انظر : الألوسي البغدادي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، مؤسسة التاريخ العربي ، ط : 4 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م ، ج : 80 ، ص : 251.
الآيات
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) (111)
* * *
معاني المفردات

(جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) : أي : باذلين منتهى جهدهم ووسعهم فيها ، مجتهدين مظهرين الوفاء بها. قال الراغب : الجهد والجهد الطاقة والمشقة. وقيل : الجهد بالفتح : المشقة ، والجهد : الواسع (1). وقال صاحب المجمع : الجهد بالفتح : المشقة والجهد بالضم : الطاقة ، وقيل : الجهد بالفتح المبالغة ،

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 99.
فقوله : (جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) أي : بالغوا في اليمين واجتهدوا فيه (1).
(وَنُقَلِّبُ) : نصرّفها من رأي إلى رأي ، حيرة واضطرابا ، فلا تدرك الحق ، وقلب الشيء : تصريفه ، وصرفه من وجه إلى وجه.

(يَعْمَهُونَ) : يترددون حيرة. والعمه ـ كما قال الراغب ـ التردد في الأمر من التحير (2). وقد مر سابقا.

(وَحَشَرْنا) : الحشر : الجمع مع سوق ، وكل جمع حشر.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده إلى محمد بن كعب قال : كلمت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قريش ، فقالوا : يا محمد ، تخبرنا أن موسى عليه‌السلام كانت معه عصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، وأن عيسى عليه‌السلام كان يحيي الموتى ، وأن ثمود كانت لهم ناقة ، فائتنا ببعض هذه الآيات حتى نصدقك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّ شيء تحبون أن آتيكم به ، فقالوا : تجعل لنا الصفا ذهبا قال : فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا : نعم ، والله لئن فعلت لنتبعنّك أجمعين ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو ، فجاءه جبريل عليه‌السلام وقال : إن شئت أصبح الصفا ذهبا ، ولكني لم أرسل آية فلم يصدّق بها إلا أنزلت العذاب ، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتركهم حتى يتوب تائبهم ، فأنزل الله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها) إلى قوله (ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (3).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 434 ـ 435.
(2) مفردات الراغب ، ص : 360.
(3) أسباب النزول ، ص : 124.
ونلاحظ ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعلم ـ من الله ـ أنه لم يرسل ليستجيب لمقترحاتهم مما يطلبونه من المعجزات فإن الله ينزل المعجزة على رسله من خلال الحاجة الملحّة التي يفرضها واقع التحدي من دون أن يطلبوا ذلك منه ، وهذا ما نلاحظه في المعجزات التي جاء بها الأنبياء.

ولذلك فقد لا يكون من الطبيعي أن يستجيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لطلبهم قبل أن يستشير الله في ذلك حتى لا يكون موقفه موقف ضعف أمامهم عند ما يتراجع عن ذلك بعد أن أخذ منهم موثقا أن يصدّقوا به إذا جاءهم بهذه الآية ، الأمر الذي يجعل الحجة لهم في عدم الإيمان به لأنه ـ حسب الرواية ـ لم يحقق لهم ما وعدهم به ، والله العالم.
* * *
تعليق صاحب الميزان على رواية النزول

وقد جاء في تفسير الميزان ـ تعليقا على هذه الرواية ـ قال : القصة المذكورة سببا للنزول في الرواية لا تنطبق على ظاهر الآيات ، فقد تقدم أن ظاهرها الإخبار عن أنهم لا يؤمنون بما يأتيهم من الآيات ، وأنهم ليسوا بمفارقي الشرك وإن أتتهم كل آية ممكنة حتى يشاء الله منهم الإيمان ولم يشأ ذلك ، وإذا كان هذا هو الظاهر من الآيات فكيف ينطبق على ما جاء في الرواية من قول جبرئيل : إن شئت صار ذهبا فإن لم يؤمنوا عذبوا ، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم.

فالظاهر أن الآيات في معنى قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [البقرة : 6] فكأن طائفة من صناديد المشركين اقترحوا آيات سوى القرآن (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها) فكذّبهم الله بهذه الآيات وأخبر أنهم لن يؤمنوا لأنه تعالى لم يشأ ذلك نكالا عليهم (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 335 ـ 336.
منطق الكافرين الزائف

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) تعكس هذه الآية صورة حيّة من صور أولئك الكافرين الذين رفضوا الإيمان كمبدإ ، ولكنهم ما زالوا يحاولون تسجيل المواقف ضد الرسالة والرسول ، من أجل الإيحاء للبسطاء من النّاس ، بأنّهم ممن يبحثون عن الحقيقة من خلال البحث عن الدليل ، ولذلك فإنهم يقدّمون الاقتراحات التي تطلب من الرسول أن يأتيهم بآية ليؤمنوا بها ، تماما كأيّ إنسان خالص النيّة ، مفتوح العقل ، فليس بينه وبين الإيمان إلّا أن يرى الآية ليؤمن ..
ولكنّ القرآن يطرح القضيّة بكل بساطة ليتساءل (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) فما هو الأساس في ذلك ، وما هو الضمان؟ ولماذا يطرح القرآن هذا السؤال؟ لأن تاريخهم لا يوحي بمثل هذه الجديّة في طلب المعرفة من أجل الإيمان. فهل يملك النبيّ أمر تقديم آية يوميّة ، يغيّر فيها النظام المألوف للكون ، لكل مقترح؟ وهل كانت المعجزات حاجة شخصية لكل من يطلبها ، أم أن أمر ذلك بيد الله ، فهو الذي يحرّك الآيات ، في حركة النبوّات تبعا لحكمته؟ ولما ذا يريد هؤلاء الآية؟ أليؤمنوا؟ وهل يتوقف الإيمان على ذلك؟ إن النبي يقدّم لهم في القرآن آية تطرح التحدي ، ويقدّم لهم المنهج العقلي الذي يريد للعقيدة أن تتحرك من مواقع التفكير ، مما لو انطلقوا معه لاستطاعوا أن يصلوا إلى الحقيقة من أقرب طريق ، فلما ذا لم يفكروا في ذلك كله ، ولماذا لم يدخلوا الحوار الهادىء الذي طرحه الرسول أمامهم كوسيلة من وسائل الوصول إلى النتيجة الحاسمة في العقيدة؟.
إن ذلك دليل على أنّهم يحاولون القفز على المواقع ، لينقلوا من موقع إلى موقع تبعا للحاجة ، فإذا شعروا بأنهم مكشوفون في موقع حاولوا أن ينتقلوا إلى موقع آخر يختفون وراءه ، ليسجلوا نقطة هنا ونقطة هناك.
* * *
(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ)
(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) ، ويكشف الله لنا الواقع الداخلي لهؤلاء ، فيحدّثنا أنه يقلّب أفئدتهم فتتحرك هنا وهناك ، ولكن من دون جدوى ، ويقلّب أبصارهم ، فيتطلعون في هذا الجانب أو ذاك ، في ما يمكن أن يكشف وجه الحق في العقيدة ، ولكن من دون فائدة ، لأنهم لم يفتحوا قلوبهم ليتأملوا أو ليفكروا أو ليناقشوا ، ولم يفتحوا عيونهم ليشاهدوا أو لينظروا أو ليتطلعوا ، بل عملوا على أن يجمّدوا حركة الفكر في عقولهم ، وحركة النور في أبصارهم .. ليبقى لهم الموقف المتعنّت الجامد الذي وقفوه في البداية من الدعوة عند نزول القرآن.

(وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) ويتركهم الله لضلالهم الذي اختاروه لأنفسهم ، ويدعهم لطغيانهم الذي يتحيرون فيه ويتخبطون ، فلا يلجأون إلى قاعدة ، ولا يسكنون إلى طمأنينة ، بل هو القلق المدمّر الذي يفترس أعماقهم ، وإن حاولوا الظهور بمظهر الإنسان الواثق بنفسه الراضي بموقفه.

وقد جاء في تفسير القمّي في قوله تعالى : (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ) الآية ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ـ محمد الباقر عليه‌السلام ـ في الآية ، يقول : وننكّس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها ، وتعمى أبصارهم فلا يبصرون الهدى ، وقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : إن ما تقبلون عليه من الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر منكرا نكس قلبه فجعل أسفله أعلاه فلا يقبل خيرا أبدا (1).
* * *
__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 336.
قرار الكافرين الحاسم بعدم الإيمان

وتزداد الصورة وضوحا .. فهناك قرار حاسم بعدم الإيمان ، لا مجال للتراجع عنه ، مهما قدّم إليهم من براهين : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً) أي : معاينة ومشاهدة ، مما طلبوه وسألوه (ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) لأنهم لم يكونوا بصدد الإيمان ، لتكون هذه الآيات أساسا لما يريدونه من الإيمان ، (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) بأن يجبرهم على الإيمان ، أو يهيّئ لهم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) سنن الله في قضية الإيمان والكفر ، ومشيئته في مجال الهدى والضلال ، وقدرته على كل شيء مما يتصل بشؤون خلقه.

ونلاحظ أن مثل هذه الصورة ـ النموذج لا تمثل نموذجا تاريخيّا فريدا ، لتكون مجرد حديث من أحاديث التاريخ ، وصورة من صوره ، بل تمثل نموذجا حيّا متحركا في كل زمان ومكان ، وهو الإنسان الذي يتحول الانتماء عنده إلى مزاج ، أو حالة ذاتية ، فهو يؤمن لأن مزاجه يرتاح للإيمان ، لا لأنّ عقله يقتنع به ، وهو يكفر ، لأن الكفر يمثل في مزاجه حالة تمرّد ترضي بعض نزواته ، لا لأنه يفقد القاعدة الفكرية والروحية للإيمان ، ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ قد يشعر بالحرج أمام مجتمعة ، لأنه لا يملك المبرّر المعقول لإيمانه ، فيحاول أن يبحث عن المبرّرات التي يصرّ على صفتها التبريريّة ، مهما كانت وسائله ضعيفة ، وحججه غير مقنعة ، لأنه لا يبحث عن وسائل الاقتناع ، فهو ليس بصدد ذلك كله ، بل يبحث عن وسائل التبرير لمجرد التبرير ، ولذلك فإنه إذا أفنى أحدوثة مطّها بأخرى ، وإذا سقطت لديه حجّة حاول أن يتعلق بحجة أخرى ، فقد اتخذ قراره من البداية ، وليس مستعدّا أن يرجع عنه مهما كانت الظروف والنتائج.
* * *
الآيتان
(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ) (113)
* * *
معاني المفردات

(جَعَلْنا) : حكمنا حكما تكوينيا بحسب سنن الصراع وقوانين التغيير ، وليس فعلا تشريعيا ، وجعل ـ كما يقول الراغب ـ لفظ عام في الأفعال كلها ، وهو أعمّ من فعل وصنع وسائر أخواتها. ويتصرف على خمسة أوجه حيث يجري مجرى صار وطفق ، وأوجد ، وفي إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه. وفي تصيير الشيء على حالة دون حالة ، وفي الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا (1).
(زُخْرُفَ الْقَوْلِ) : القول المموّه ، المزيّن الذي يستحسن ظاهره ولا

__________________

(1) انظر : مفردات الراغب ، ص : 92.
حقيقة له ولا أصل ، والكلمات الحلوة المعسولة المزوّقة التي تنفذ إلى القلب في أعمق مشاعره لتحرّك نوازع الشر فيه ، قال الراغب : الزخرف : الزينة المزوّقة (1). وقال صاحب المجمع : الزخرف : المزيّن ، يقال : زخرفه زخرفة إذا زينه (2).
(غُرُوراً) : لأجل الغرور والخداع الذي يجعل الإنسان يسعى من أجل هلاكه ، وهو يظن أن فيه خيره وصلاحه. والغرور : ما له ظاهر تحبه وفيه باطن مكروه ، والغرّة : غفلة في اليقظة ، ويقال : غررت فلانا إذا أصبت غرّته ونلت منه ما أريد.

والشيطان غرور لأنه يحمل على محاب النفس ووراءه سوء العاقبة ، وبيع الغرر : ما لا يكون على ثقة.

(وَلِتَصْغى) : الصغو : الميل ، يقال : صغت النجوم والشمس صغوا : مالت للغروب ، وأصغيت إلى فلان : ملت بسمعي نحوه.

(وَلِيَقْتَرِفُوا) الاقتراف : اكتساب الإثم ، ويقال : خرج يقترف لأهله ، أي : يكتسب لهم ، وقارف فلان هذا الأمر إذا واقعه وعمله.
* * *
لكل نبيّ عدّو من الإنس والجن

وجاءت الآية الأولى لتتحدث عن هذه السلسلة التاريخية الطويلة من أعداد الرسل والرسالات ، فقد أشارت إلى رسول الله في ما واجهه من مظاهر العداوة من جحود وكفر ونكران ، ومحاولة لإضلال المؤمنين به ، وبيّنت له أن المسألة لا تختص به بل تشمل كل الأنبياء من قبله ، لأنها سنة الله التي

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 216.
(2) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 437.
أودعها في نظام المجتمعات وحركتها ..
(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ) فهناك الذين ينسجمون مع الخط الرساليّ ، وينفتحون على جميع معانيه ومفاهيمه ، وهناك الذين يتنكرون له ، ويتمردون عليه ممّا يجعلهم معقدين أمامه ، ليتحوّل ـ بعد ذلك ـ إلى عقدة ضدّ صاحب الخط ورسوله ، سواء في ذلك شياطين الإنس الذين يعملون في السرّ والعلن من أجل التخطيط للقضاء على الرسول والرسالة ، أو شياطين الجنّ الذين يتبعون سبيل الوسوسة في إبعاد الإنسان عن الحق والعدل ، وتزيين الباطل له ، وتشوية القيم الروحية والأخلاقية في الحياة ، وإثارة الشهوات من أجل تحريك كل نقاط الضعف فيه.

ويتلاقى هؤلاء الشياطين في اجتماعات صغيرة أو كبيرة ، مغلقة أو مفتوحة ليتحدثوا في ما بينهم في أقرب الوسائل للضغط على الرسول ، وفي أفضل الكلمات التي تحرّك النوازع السيّئة الخبيثة التي تمنع الإنسان من الانفتاح على الله ، وفي أكثر الأساليب خداعا وتغريرا ..
(يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) في عملية إيحاء بالشر والضلال في أجواء حميمة محبّبة إلى النفس ، وفي كلمات حلوة تنفذ إلى القلب في أعمق مشاعره وأدقّ نبضاته ، وهكذا يبدأ الضلال في عقول الناس ، كلمات حلوة ، وأساليب جميلة ، وأجواء حالمة ، وشهوات محمومة ، مما تزينه الشياطين ، وتثيره وتحركه في حياة الناس البسطاء الطيبين الساذجين الذين لا يعرفون فنون الحيل ، وأساليب الخداع ، بل يقبلون على كل ما يسمعونه بالطيبة التي توحي بالثقة ، وبالطهارة ، التي تقود إلى الاستسلام .. حتى إذا اكتشفوا وجه الحيلة في نهاية المطاف ، أصابتهم الدهشة ، وأثارهم العجب ، وتساءلوا : كيف يمكن أن يوجد في الكون مثل هؤلاء الناس الذين يخدعون عباد الله ولا يخافون الله في ما يقولون وفي ما يفعلون ، وفي ما يدبرون من مكائد ومصائد؟
وقد كان للأنبياء أعداء لا يعرفون من الحيلة إلّا الأساليب الخفية التي سرعان ما تنكشف للناس ، فيبطل مفعولها من خلال ذلك ، كما تحدث لنا القرآن عن صاحب إبراهيم عليه‌السلام عند ما قال ـ على ملأ من قومه ـ جوابا لإبراهيم عليه‌السلام الذي قال : (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة : 258] قال : (أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) كأسلوب من أساليب تضليل البسطاء من الناس الذين يرون أن أمر الحياة والموت بيد الملوك الذين يستطيعون أن يهبوا الحياة للمجرم ، فيرفعوا عنه القتل ، وأن يسلبوا منه الحياة ليحكموا عليه بالموت .. (قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وهكذا رأينا كيف كانت أساليب فرعون الظاهرة والخفيّة ، في الكيد لموسى عليه‌السلام. وتتوالى الأحداث مع الأنبياء .. ويكون الحل الأخير لأعدائهم هو القوة التي قد تنجح أحيانا ، وقد تفشل في كثير من الحالات عند ما تتدخل القوة الغيبيّة لتنقذ النبيّ من كيدهم وطغيانهم ..
* * *
في كل زمان قافلة مؤمنة تواجه أعداء الله

ومرت قافلة الأنبياء .. وجاء بعدها الأئمة والأولياء والعلماء الذين حملوا الرسالات بقوّة وصدق .. ووقفت قافلة أعداء الله في الطريق .. تواصل مسيرة التصدي والتحدي والكيد والتخريب ، وتنوّعت وسائل ذلك ، فاستخدمت كل أدوات العلم والفنّ والاعلام في سبيل المزيد من سياسة التشويه والتمويه والترغيب والترهيب ، والتخييل والإيهام ، وتغيير الواقع بما يتناسب مع أفكار الكفر والضلال .. وما زالت المؤامرة على الإسلام والمسلمين مستمرة .. وما زال الناس يتساقطون ، في دينهم وعقيدتهم وسلوكهم أمام عناصر المؤامرة وأساليبها بفعل القوّة المدمّرة ، والاحتواء الشامل لكل الساحة ، في جميع أوضاعها ومجالاتها .. وما زال المجاهدون

الدعاة إلى الله في قلب المعركة ، معركة الأنبياء مع شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ..
* * *
دور أعداء الرسالات في الحياة

وتلك هي إرادة الله في ما أقام الكون عليه من سننه الحتمية التي تترك للناس أن يختاروا ما يحلو لهم فلا يشلّ قدرتهم على الاختيار ، بل يوجهها في نطاق الحرية المسؤولة ، فإذا انحرفوا عن الطريق ، لم يتدخل بإرادته الفاعلة ليمنعهم عن الانحراف ، وذلك هو مفهوم الآية الكريمة : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) لأنهم لم يتمردوا على أنبياء الله ورسله من موقع قوّة ذاتية يملكون ـ من خلالها ـ مجابهة الله في سلطانه ، وإنما فعلوا ذلك في نطاق السنن الكونية التي أودعها الله في الكون ، فهم يتصرفون في نطاق حركة القدرة الإلهية ، في ما أعطاهم الله من حرية الإرادة ، وحركة الاختيار.

(فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) ودعهم ، لا تلتفت إليهم ، لأنّهم لن يضرّوك شيئا ، ما دمت سائرا في طريق الله بقوّة وعزيمة وإخلاص ، إنهم يعيشون مع أفكارهم الشيطانية ، ويحسبون أنها تجلب لهم الفلاح والنجاح .. ولكنها لن تفيدهم شيئا ولن تغيّر شيئا من مصيرهم ، فذرهم وما يفترون من أفكار وآراء .. فإن وحي الله معك .. فهو النور ، وهو الحقيقة .. (وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ). وهذه هي النتائج التي ينتظرها عدوّ النبيّ في كل زمان ومكان .. أن يجد أذنا تصغي إليه ، وقلبا يرضى بزخرفه وغروره ، وأناسا يسيرون على خطته ، ويقترفون الجرائم التي يأمرهم بارتكابها.

إن دوره أن يحرّك الساحة لمصلحة الكفر ، ويحقّق لها شروط نموّها وتطوّرها في الاتجاه الذي يريده ، فقد نجد في بعض الحالات مجموعة من

الناس تعيش في أجواء الكفر ، ولكنها لا تجد القيادة التي تستفيد من هذه الأجواء من أجل الحصول على نتائج كبيرة ، ولا تجد الظروف الموضوعية التي تنمّي فيها قابلية الانطلاق .. فتقف في الظل طويلا تتطلع إلى الفرص القادمة. فإذا جاءها ذلك كله ، تحوّلت إلى حركة قويّة متمرّدة ، في ما تسمع وفي ما تؤيّد وفي ما تعمل .. وتلك هي سنّة الله في الحياة .. في ما أراده من تنظيم للكون في أن يمارس الإنسان عملية الإرادة من موقع الحريّة .. وأن تتحرك الحرية في الأجواء التي تحمل في ساحاتها فرص الهدى .. وفرص الضلال.
* * *
خلق الإرادة الحرة في الإنسان

أمّا كيف يجعل الله لكل نبيٍّ عدوّا ، وكيف ينسجم ذلك مع فكرة الحريّة ، فهذا حديث قد كررنا الإشارة إليه ، في ما ألمحنا إليه وأوضحناه ، في هذا التفسير ، من أن الله عند ما يتحدث عن نسبة أيّ فعل من أفعال الخير أو الشر إلى ذاته المقدّسة .. فإنه لا يتحدث عن ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، يلغي فيه دور الإرادة الإنسانية في الفعل ، بل يتحدث عنه في الإطار العام للخلق في ما أودعه فيه من النظم الكونية والحياتية التي تتحرك في نطاق قانون السببيّة. فلكل فعل سببه الذي لا يوجد إلّا به ، وإذا كانت الإرادة الإنسانية هي أحد أسباب وجود الفعل الإنساني ، فإنها تؤكد عملية الاختيار ولا تلغيها ، وبذلك كانت نسبة جعل الأعداء للنبي إلى الله ، منطلقة من أن طبيعة الرسالة التي أرسلها الله إلى الناس ، تفرض أن يكون لها أناس يؤمنون بها ، وأناس يكفرون بها ، وذلك بالنظر إلى اختيارهم الشخصي في قضية الإيمان والكفر ، مما يجعل القضية مرتبطة بالله من جهة ، من خلال خلقه للإرادة الحرّة في الإنسان ، وبالمكلّف من جهة أخرى ، من خلال مباشرته لعملية الاختيار ، بحريته ، وهذا الأسلوب ليس ببعيد عن عالم الإسناد المجازي في اللغة العربية.
* * *
الآيات
(أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (117)
* * *
معاني المفردات

(الْمُمْتَرِينَ) : المترددين الشاكين.

(لا مُبَدِّلَ) : التبديل : وضع الشيء مكان غيره.

(صِدْقاً) : الصدق : الخبر الذي مخبره على وفق ما أخبر به.

(وَعَدْلاً) : العدل : ضد الجور ، وقيل : إن أفعال الله تعالى كلها عدل

لأنها ـ كلها ـ على الاستقامة ، وقيل : إنما يوصف بذلك في ما يعامل به عباده.

(أَكْثَرَ) : جاء في المجمع : الفرق بين الأكثر والأعظم أن الأعظم قد يوصف به واحد ولا يوصف بالأكثر واحد بحال ، ولهذا يقال في صفة الله تعالى : عظيم وأعظم ولا يوصف بأكثر ، وإنما يقال : أكبر ، بمعنى أعظم (1).
(يَخْرُصُونَ) : يكذبون في ما يقولون ظنّا وتخمينا من دون علم ولا يقين. وأصل الخرص : الحزر والتخمين ، والخرص على الكذب. قال الراغب : وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظنّ وتخمين يقال : خرص ، سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا ، من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع ، بل اعتمد فيه على الظنّ والتخمين (2).
* * *
نداء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التوحيدي

ويستنطق القرآن رسول الله ، فيصوّره لنا في موقفه الرسالي الذي يوحي للناس بالموقف الحاسم الرافض لكل الأشخاص والرموز الذين اعتادوا أن يتحاكموا إليهم عند ما يختلفون ويتنازعون ويتطلبون القول الفصل والحكم العدل الذي يخضع له الجميع ، فليس لأيّ واحد منهم حق الحاكمية ، وليس لأحد منهم أن يتخذ حكما في أي أمر ، لأنهم لا يملكون الصلاحية في ذلك ، فهم مخلوقون لله ، خاضعون له ، محدودون في رؤيتهم وخبرتهم بالقضايا والأشياء ..
وهنا يقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليوجّه النداء إلى الكون كله ، ويعلن موقفه التوحيديّ الذي لا يعتبر التوحيد مجرد اعتقاد ساذج بوحدانية الله ، في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 441.
(2) مفردات الراغب ، ص : 146.
مواجهة الذين يشركون بالله غيره ، لتبقى مجرد فكرة في عقل الإنسان ، تماما كما هي الأفكار العلمية التي تملأه بالنظريات ، ولا تقترب من الجانب العملي المتحرك ، بل يعتبر التوحيد منهجا للحياة يبدأ من خط العقيدة ، لينتهي إلى آخر موقف من مواقف الإنسان الصغيرة والكبيرة ، فلكل كلمة من كلماته خط توحيد ، وخط شرك ، ولكل عمل من أعماله علاقة بالشرك وبالتوحيد حتى النوايا التي ينويها ، والدوافع التي تدفعه ، لها علاقة بذلك كله.

وفي ضوء ذلك ، كانت الحاكمية التي تمثل التي يخضع لها الناس ، ويسلّمون أمرهم إليها ، مظهرا من مظاهر التوحيد والشرك ، حسب اختلاف الرمز والشخص الذي يتحاكمون إليه.

ويطلق رسول الله صيحة الاستنكار لكلّ رموز الشرك ، ليؤكّد موقفه ، التوحيدي لله تعالى ، والراد كل أمر مهما كان ، إليه تعالى ، كسنة تقود العالم وتهديهم في مسيرة حياتهم كلها ، ومن خلال هذا كله يطرح الحاكمية التي تعتبر القاعدة التي يرتكز عليها التوحيد لأنها السر العميق في روحيّة الاستسلام لله ، لأنها تعني أنّ الإنسان لا يستقل بأيّ فكر ، أو حركة أو عمل ، أو انتماء ، بل يرجع ذلك كله إلى الله ، فهو الحكم في كل شيء.

(أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً) وما ذا يمثل غير الله ، مهما كان نوعه ، من قوّة؟ فالله هو القادر والقاهر والحكيم والخبير والخالق والعليم والمنعم ، فكيف أجعل غيره هو الحاكم في أيّ شيء ، وماذا يملك غيره؟! وليست هذه الكلمة كلمة رسول الله فقط ، إنه لم يقلها ليعبّر عن موقفه الذاتي ، بل ليعبر عن موقف الرسالة في موقفه ، فهي لكل إنسان مؤمن يريد أن يواجه قضايا الحياة ، ليقولها بقوّة ، أمام كل الذين يريدون أن ينحرفوا به عن الطريق الحق.

إن آيات الله هي أساس الفكر الذي أحمله ، والعقيدة التي أعتنقها ،

والمفاهيم التي أؤمن بها ، لا أمر لي مع أمره ، ولا حكم مع حكمه ، بل له الأمر كله ، والحكم كله ، ولكن كيف تكون حاكمية الله في الحياة؟ هل تطرح كشعار يتلاقفه الطامحون ، ليعطوا لأنفسهم صلاحية الحكم باسم الله كممثلين له على الأرض في ما يقولون ويدّعون ويخترعون من أفكار ، وفي ما يصدرون من أوامر ونواه .. كما يحدث في كثير من أدوار التاريخ؟ أم هل تواجه كل حلٍّ واقعيّ للمشاكل الحياتية عند ما يتقاتل الناس أو يتخاصمون بكلمة لا حكم إلا لله» ، لتمنع أيّ نوع من أنواع التحكيم بينهم ، لأنهم يعتبرون حكم الله شيئا معلقا في الهواء ، أو في الفراغ ، فلا حقّ لأحد أن يجتهد في تطبيقه أو تحريكه في حياة الناس؟
وتأتي الفقرة الثانية من الآية ، بالجواب : (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً) فلم يترك المسألة فوضى يتلاقفها كل إنسان من خلال مطامحه وأحلامه ، ولم يبعدها عن متناول الإنسان ، لتبقى معلّقة في الفضاء ، بعيدة عن متناول يده ، بل أنزل الكتاب مفصلا ، يحدّد فيه كل صغيرة وكبيرة ، ويوضح فيه الأسس التي تتحرك من خلالها القضايا ، وترتكز عليها الأمور ، في ما نريد أن نعرفه ونلتقي فيه من شؤون الحياة.

ووزان هذه الفقرة من الآية وزان قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : 38] وهنا يتحوّل الأسلوب القرآني إلى الحديث عن هذه الحقيقة ، من خلال الذات الإلهية ، بأسلوب المتكلّم ، ليؤكد لنا أن الله لم يفرّط في شيء ، بل جاء به مفصّلا شاملا ، لكل ما يحتاجه الناس فلا مجال للرجوع إلى غيره في أيّة قضية مما يختلف عليها الناس ، فبإمكانهم أن يرجعوا إليه ليحدّد لهم الأشخاص الذين يمثلون خطّه ورسالته ليحكموا في ما بينهم بما أراد الله ، وليبيّن لهم القواعد التي يرجعون إليها في تحديد تفاصيل الحياة .. وهكذا يقف الناس مع حاكمية الله في حاكمية رسله وأوليائه ، وفي حاكمية دينه وشريعته التي أنزلها الله على رسله.

(وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ) لأنهم يعرفون دلائله الواضحة ، في ما لديهم من الكتاب الذي أنزله على موسى وعيسى ، وفي ما بشّر به من نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكنهم يظهرون الإنكار والشكّ والريبة ، حسدا وحقدا وعداوة (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) أي : من المرتابين الشاكّين ، لأن القضية واضحة في وجدانك من خلال نور الحقيقة الذي ألقاه الله في قلبك ، ومن خلال ما ألقاه الله إلى رسله وأنبيائه من قبلك.
* * *
لا مبدل لكلمات الله

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) ما هي كلمة الله؟ فقد تحدث القرآن عن الكلمة بأكثر من أسلوب حتى أنه أطلقها على عيسى عليه‌السلام. الظاهر أن المراد بها ، هنا ، الإسلام الذي أنزله الله على الرسول مفصّلا ، ولم يفرّط في الكتاب من شيء ، في ما يحتاجه الناس في أمورهم الخاصة والعامة ، (صِدْقاً) ، في ما يمثله من الحقيقة التي لا يقترب إليها الباطل ، فهي الصورة الحية التي تتطابق مع خط الحق ، فلا شيء إلا الصدق ، الصدق في الكلمة ، وفي الجوّ ، وفي الموقف ، وفي حركة الحياة ، وفي ما يريد أن يبنيه من شخصية الإنسان الذي يصنعه على أساس الصدق ، في نطاق الفرد والمجتمع ، في المشاعر والكلمات والمواقف ، في الصدق مع النفس ، ومع الله ، ومع الناس ، ومع الحياة ، وبذلك يكون الإنسان الذي يجسّد الصدق في كل حياته كلمة الله ، لأن الله هو الحق ، فكل ما يمثّل الحق هو كلمته وإرادته ، ويكون التشريع والفكر والجوّ الذي ينسجم مع خط الصدق كلمة الله ، لأن الله هو الحق. وهكذا تمت كلمة ربك صدقا لأن الصدق يحيط بها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ، وفي عمقها وامتدادها.

(وَعَدْلاً) في ما تمثله من التوازن بين خط الدنيا وخط الآخرة ، وبين

جانب المادة وجانب الروح ، ومن التوازن بين شخصية الملاك وشخصية البشر في الإنسان ، وفي الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية له ، وفي المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وهكذا يتحرّك في حقوق الناس في ما يختلفون فيه ويتفقون عليه ، في حياتهم الداخلية والخارجية ، حتى يشمل التوازن .. وهكذا رأينا القرآن في أكثر من آية يؤكد على العدل في الكلمة والشهادة والحكم والمعاملة وفي الحياة الزوجية ، وفي الصلح بين الناس ، وفي الحرب والسلم وفي كل شيء ، حتى اعتبر القيام بالقسط ـ أي العدل ـ هدف كل الرسالات وكل الرسل.

(لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) إن التبديل إنما يعرض للأشياء التي تخضع للحدود الزمنية أو المكانية أو تنطلق من الظروف المحدودة أو الخبرة القصيرة النظر ، وتلك هي صفة القرارات والكلمات الصادرة عن الإنسان ، الذي لا يملك النظرة المطلقة البعيدة المدى ، التي لا تتجمد في الحدود الضيّقة ، أمّا الأشياء التي تتحرك من قلب الحقيقة ، في ما تنطلق فيه المصلحة الممتدة المطلقة للإنسان ، بعيدا عن كل خصوصياته الزمانية والمكانية والعرقية والشخصية ، فإنها لا يمكن أن تتبدل أو تتغيّر لأنها تمثل الحق الثابت الذي لا مجال فيه للاهتزاز وللتحوّل ، وتلك هي صفة كلمات الله التامّة التي أراد الله للحياة وللإنسان أن يسيرا عليها من خلال المصلحة الثابتة الممتدة الدائمة ما بقي للحياة حركة ، وما بقي للإنسان وجود.

(وَهُوَ السَّمِيعُ) الذي يسمع كل شيء ، حتى السر وأخفى ، ويسمع وساوس الصدور ، ولا يصمّ سمعه صوت (الْعَلِيمُ) الذي يعلم مفاتيح الغيب ، (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [الانعام : 59] ويعلم ما يفسد الناس وما يصلحهم ، وما ينفعهم وما يضرّهم ،

فإذا كان الله سميعا عليما ، فإنه يركز كلماته ، كل كلماته ، على أساس علمه بواقع الأشياء وبمصلحة عباده من جميع الجهات ، فأين يكون موقع التغيير والتبديل من هذا كله؟
* * *
موقفنا من الدعوة إلى تطوير الإسلام

ومن خلال هذه الآية الكريمة نعرف كيف يكون موقفنا من الدعوات التي تتحدث عن تطوير الإسلام وتبديله وتغييره ، على حسب التطور في الفكر والعلم وأساليب الحياة وطبيعة العلاقات الإنسانية ، فقد كان الإسلام وليد مرحلة زمنية معينة ، تختلف حاجاتها عن حاجاتنا ، وطريقة التفكير فيها عن طريقتنا ، وكان التشريع فيها خاضعا لتلك الحاجات ، وكانت أساليب التفكير لديه منطلقة من تلك الطريقة ، فلا بد لنا من أن ننفض عنه غبار السنين ونأخذ أهدافه ونطوّر وسائله ونستوحيه في ما نتحرك فيه ولا نتجمد أمام حروفه ، فقد تحوّل الإسلام عندنا من فكر تفصيليّ إلى فكر عام ، ومن شريعة شاملة إلى شريعة موحية. وهكذا يشعر الإنسان بأن الدين ليس قيدا يقيّد خطواته في طريق التقدم بل هو حركة منطلقة شاملة توحي له بأن يأخذ حريته في نطاق الوحي ، الذي لا تزيد مهمته ، عن الإيحاء ولا تفرض عليه شيئا غير ذلك.

هكذا يقولون ، وهو كلام جميل يداعب أحلام الحرّية في الإنسان ، ولكن الحقيقة أجمل وأوثق ، وهي أن الإسلام ليس حكاية من حكايات التاريخ ، ليقف في موقعه محددا لنا نقطة الانطلاق ، ثم يغيب في الضباب ، ولكنه وحي الله ، هكذا يعتقد المسلمون الذين يؤمنون بالإسلام ، الدين ، الوحي ، القرآن ، النبوّة ، اليوم الآخر ، التي تتحرك من خلال إرادة الله. وهو

الدين الذي لم يفسح المجال لدين بعده ، ولم يترك لنبي ، غير محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجالا ليحمل الرسالة ويركّز الشريعة ، وإذا كان الإسلام هو وحي الله الأخير بكلماته وأحكامه ومفاهيمه التي لا تتبدل ، فهل يكون التبديل ، إلا تمرّدا على ذلك كله ، وهروبا من حركة الوحي في حياة الإنسان؟!
ثم ما معنى خضوع الإسلام لحركة التطوّر؟ هل معناه أن يخضع الإسلام للأفكار التي فرضت نفسها على واقع الحياة من خلال القوّة ، أو من خلال ظروف معيّنة ضاغطة؟ وكيف نلزم فكرا ما بأن يتغير لمصلحة فكر آخر بعيدا عن قناعاته؟
إن القضية المطروحة في الساحة هي أن يتطور الإسلام على هدى الأفكار الأخرى التي يعيش معها حركة الصراع في المفاهيم ، وفي التشريع ، وفي أساليب العمل ، ونحن نعرف أن ذلك غير واقعيّ ، لأنه يمثل الهزيمة أمامها ، لا الانسجام معها. إن معنى انطلاقة الإسلام مع الحياة هو أنه يستجيب لحاجاتها ، فيضع لها التشريعات التي تمتد مع هذه الحاجات وتحتويها ، ويلتقي مع مشاكلها ، فيضع لها الحلول ، على حسب مفاهيمه التي يراها صالحة لكل زمان ومكان ..
وهل يمكن أن يضع الإسلام الفكرة ويترك التفاصيل المرتبطة بها تحت رحمة الأهواء والأفكار التي لا تلتقي معه في الجذور وفي التطلعات ، مما يجعل من تلك الجزئيات صورة مشوّهة عن المعاني الكلية ، ومن تلك التفاصيل انحرافا عن الخط الذي تنطلق فيه المعاني الكلية ، لأنها تعيش في أجواء مختلفة عن أجواء هذه المعاني؟!
إنّ الإسلام هو الذي يطوّر الحياة ويغيّرها ويحرّكها في اتجاه الخطوات والأهداف التي ترفع من مستواها ومستوى الإنسان فيها ، فهو الذي يستجيب لحاجات التطور في ما يخطط من مناهج وأساليب للتفكير ، ويدفع بالعلم

خطوات واسعة إلى الأمام ، ويهيب بالإنسان أن يندفع نحوه ويتعامل معه من موقع الحاجة الباحثة عن أسرار الكون الذي سخره الله له ، ليعرف من خلال ذلك ربّه ونفسه وحركة حياته كلها. وبذلك فإننا لا نتنكر لكل خطوات العلم في تغيير الحياة ، بل كل ما عندنا هو التحفّظ على التطور الذي يأتي من خلال سيطرة فكر معيّن أو اتجاه معين يفرض نفسه على الواقع ، لتخضع له كل الأفكار وتتضاءل أمامه ، وتبدّل أوضاعها ومفاهيمها تبعا له.

إن الإسلام فكر كما هو الفكر ، ولكنه الفكر الناشئ من الوحي ، ولا يمكن للفكر أن يتطوّر إلا من خلال التنكّر لقواعده وجذوره. وهذا يعني أن يبتعد الإنسان عن الفكرة التي تقول إن الله هو مصدر الحقيقة في كل شيء فلا يمكن للفكر الآتي من وحيه أن يكون فكرا محدودا ، أو خاطئا أو مهزوما أمام أيّ فكر آخر في أيّة مرحلة من مراحل الزمن. ولو كانت فكرة المرحلية واردة في الحساب ، لبيّنها الله لنا في كتابه ، أو على لسان نبيّه ، كما فعل ذلك في ما أوحى به من نسخ بعض الأحكام التي أنزلها الله ، في نطاق المرحلة ، لا في نطاق الحياة كلها.
* * *
دور الاجتهاد في فكرة تطوّر الإسلام

وقد يطرح بعض الناس حكاية الاجتهاد الذي فتح الإسلام كل أبوابه على مدى الزمن ولم يغلقه على نفسه ، فهو الباب الذي يمكن أن ينفذ منه التبديل والتغيير والتطوير.

وبذلك يمكن أن يتطوّر الإسلام من داخل الخطّ الذي يسير عليه ويؤمن به ، ولكن ما معنى الاجتهاد؟ إنه لا يعني الرأي الذي ينطلق من ثقافة الإنسان ومزاجه الخاص في ما يرتئيه من مصالح ومفاسد للحياة ، ولا يعني

التشريع المستقلّ الذي يتحرّك من التجارب المحدودة التي تفرض لهذه المرحلة تشريعا يمكن أن نتجاوزه إلى تشريع آخر في مرحلة أخرى ، تماما كما يفعل المشرّعون الذي يضعون القوانين في المجالس النيابية ، في الدول الحاضرة القائمة على أساس أن التشريع للأمة من خلال ممثّليها ، بل إنه يعني الرأي المستمدّ من القواعد الشرعية في فهم النصوص الدينيّة في الكتاب والسنّة ، في ما يفهمه المجتهد منها ، وفي ما يستوحيه مما ينسجم مع أجواء النص وإيحاءاته. فلا يمكن له أن يعطي رأيا في مقابل النص ، أو يضع حكما لم يرد به نص ، ولم تفرضه قاعدة فقهية مستمدة من الكتاب والسنّة ، حتى العقل الذي اعتبره بعض المجتهدين دليلا من أدلّة الأحكام ، لا بد له من أن يتحرك في نطاق الأفكار القطعية التي لا يقترب إليها الشك في ما يستفيده من ملاكات الأحكام ، فلا مكان للحكم العقلي العقلي الظني في ذلك من قريب أو بعيد.

إنّ الاجتهاد الإسلامي هو اجتهاد في فهم الإسلام ، وليس اجتهادا ذاتيا يستمد أفكاره من حركة الواقع ، ولا مانع من أن يتغير الحكم الشرعي تبعا لتغيّر الاجتهاد ، ولكنّ تغيّر الاجتهاد لا يخضع للتغييرات الحاصلة من الخارج بل من خلال اكتشاف خطأ في الاجتهاد السابق أو خلل في فهم النصّ أو في تطبيقه ، أو في قاعدة شرعيّة لا يكون لها مجال في هذا المورد أو ذاك ، لأن قاعدة شرعية أخرى هي الأولى في هذا الموضع أو ذاك.

وعلى ضوء ذلك ، يبقى الاجتهاد متحركا ، في نطاق حدود علمية معيّنة تحفظه عن الانحراف ، وتصونه عن الزلل ، وتحركه في اتجاه الاكتشاف الأمين للحكم الشرعي الذي أنزله الله في كتابه ، أو أوحى به إلى نبيّه ، فلا مجال لتطوير الإسلام من خلال الاجتهاد ، بل كل ما هناك ، أن نجتهد في دراسة مدى انسجام خطوات التطور مع خط الإسلام في التشريع ، أو ابتعادها عنه ، لنحدد موقفنا من ذلك ، لأن حكم الله هو القاعدة للحياة ، وليست

القضية بالعكس.
* * *
الأكثرية لا تمثل خطّ الهدى

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) هناك اتجاه يقول : إن الأكثرية تمثل الحقيقة ، أو الفكر الأقرب إليها ، وبذلك اعتبرت أساسا للتنظيم في جميع المؤسسات التي تحتاج إلى وضع القوانين وإصدار القرارات عند ما يختلف الأعضاء بين رأي موافق ورأي مخالف فيكون رأي الأكثرية ، ولو بزيادة واحد ، هو الخطّ الفاصل بين الحق والباطل ، سواء في ذلك على مستوى الجمعيات أو الأحزاب أو الشركات أو الحكومات ، أو على مستوى الأمة كلها ، والاتجاه الديمقراطي يرتكز على هذه القاعدة.

ولكن القرآن لا يوافق على هذا الاتجاه ، بل يعمل ـ بدلا من ذلك ـ على الإيحاء للإنسان بأن الحقيقة هي في الجانب المقابل ، أي عند الأقليّة ، ولذلك كثرت الأحاديث في الآيات الكريمة عن ذلك (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) [هود : 17] ، أو (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف : 187] ، أو (وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ) [التوبة : 8] لأن الأكثرية ـ عادة ـ تمثل التيار الذي يحكم الحياة من جانبها السهل الذي يقف مع الرغبات الحسية وغير الحسية التي تنادي بها النفس الأمارة بالسوء ، أمّا الأقليّة ، فهم الذين يتعاملون مع الحياة من موقع المسؤولية الصعبة ، ويمثلون الطليعة في كل مجتمع ، ولهذا كانوا هم أتباع الدعوات الرسالية والثوريّة والإصلاحية ، الذين حملوا الأعباء الكبيرة ، وتحمّلوا الجهد العظيم ، وعاشوا في مواكب الشهادة ، بينما كانت الأكثرية في الجانب المقابل من الرسالة والثورة والإصلاح ، تحارب الأنبياء

والثائرين والمصلحين بمختلف ألوان الحرب ، وتبعثر خطواتهم على أكثر من صعيد ، حتى إذا تقدمت الرسالة والثورة والإصلاح ، وانتصرت انطلقت الأكثرية لتسير مع الأجواء الجديدة ، لتعمل على احتوائها وتوظيفها لمصلحتها ولتسلك أساليب اللف والدوران وفنون الخداع والنفاق ، ولتعود ـ من جديد ـ لتحارب الرسل والثائرين والمصلحين ، من موقع آخر ، وبوسائل أخرى .. وهكذا تستمرّ الحياة في صراع الأكثرية السائرة مع التيار ، مع الأقليّة المتحركة ضده.

إن القرآن لا يعتبر الكثرة العددية أساسا للنتائج الإيجابية على مستوى الحقيقة ، لأن للحقيقة أساسا ينطلق من الوحي الإلهي من جهة ، ومن الفكر الهادىء الموضوعي العميق من جهة أخرى ، ولن يكون للأرقام الكثيرة أيّ تأثير في هذا المجال ، لأنها لا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ، ما لم تنطلق من موقع فكر ينضمّ إلى فكر ، لتكون القضية قضيّة شورى يتداول فيها الناس الأفكار في جولة فكريّة تتحرك في خطّ الحوار ، لتقدم ـ في نهاية المطاف ـ الرأي الأفضل ، الذي لا يفرض نفسه على القيادة ، بل يمنحها فرصة الاقتراب من الخط السليم ، ولترى رأيها النهائي حول الموضوع سلبا أو إيجابا.

إن الأرقام التي تتكاثر تبعا لتكاثر الأطماع والشهوات والانفعالات ، لا يمكن أن تمثّل حركة الإنسان نحو الحقيقة ، لأنها تتعامل مع العاطفة التي تثير أمامه ضبابا كثيفا يحجب عنه وضوح الرؤية للأشياء ، ويبعده عن معرفة الساحة الحقيقية للشخص وللموقف وللمبادئ ، إلا من خلال ما يريده أولئك الذين يحركون الأطماع والشهوات والانفعالات في لعبة الباطل المتعددة الأساليب والأشكال والألوان.

وفي ضوء ذلك ، لا بدّ من التمييز بين الأكثرية الواعية المفكّرة المخلصة ، والأكثرية الساذجة المنفعلة المزيّفة ، ولا بد لنا ـ في نطاق ذلك ـ
من تحديد المسألة التي تعيش فيها الأكثرية روح الشورى من أجل الوصول إلى الحقيقة ، في مقابل الأكثرية التي تعيش روح التنافس والصراع من أجل الحصول على موقع ما بعيدا عن قضية الحق والباطل في ساحة الصراع.

إن الإسلام يحدّد الدور القيادي الذي يعطي للحكم شرعيته ، وللرأي لون الحقيقة ، فقد تجد القيادة في الأكثرية سبيلا إلى تحديد المصلحة ـ في قضايا الناس الحياتية من سياسة واجتماع واقتصاد ، باعتبارها النموذج الأمثل للشورى ، فتقرّره كأسلوب عمل في الساحة ، وقد تجد في رأي الأقلية من أهل الخبرة والمعرفة والإخلاص الشكل الأفضل للنظام ، فتسير عليه ، وفي جميع تلك الحالات ، تبقى شرعية الأكثرية هنا ، والأقلية هناك ، مرتبطة بالهيكل التنظيمي الشرعي للقيادة الفردية أو الجماعية مما لا سبيل إلى بحثه الآن.
* * *
الداعية بين الأكثرية والأقلية

نعود إلى الآية ، لنعيش معها في نطاق الجوّ العملي للداعية إلى الله ، نبيا كان أو إماما أو فقيها أو غير هؤلاء من أفراد الأمّة ، فقد يعيش حالة ضعف داخليٍّ وقلق نفسي يجذبه إلى التيار الغالب في الأمّة لأنه يمثل القوّة ، في المال والجاه والرجال ، مما يجعل من الانتماء إليه والارتباط به مصدر قوّة في مقابل إحساسه بضعف هؤلاء البسطاء الطيبين الفقراء الذين لا يستطيعون أن يمنحوا الحماية لأنفسهم ، فكيف يمكن أن يمنحوها للداعية؟!
ولكن الله يريد أن يفتح عيون الدعاة إليه ، ليدرسوا الموضوع من نقطته الكبيرة ، وهي أن للداعية إلى الله شخصيته الرسالية التي يستمدها من حركة رسالته في الحياة ، مما يجعل من مسألة القوّة ، بالنسبة إليه ، مسألة لا تتعلق بشخصه بل برسالته ، وبذلك يفقد صفة الانتماء الشخصي للجماعات

والمؤسسات ، بل يرتبط انتماؤه ، بالجانب القوي من رسالته ، فإذا كان هؤلاء الأقوياء لا يؤمنون بها ولا يتعاطفون معها ، فما الذي يمكن أن ينتظره منهم عند ما يرتبط بهم أو يرتبطون به ، في الوقت الذي يمثل فيه الجانب الأضعف بينما يمثلون فيه الجانب الأقوى ماديا؟ هل يمكن أن يمنحوا رسالته القوّة في الموقف ، ويتنكروا لما هم عليه من فكر وسلوك وهدف؟

إن القضية ستكون معكوسة ، لأنهم سيحاولون أن يستغلّوا حاجته إليهم ، وضعفه أمامهم ، من أجل أن ينحرفوا به عن الخط المستقيم ، أو يضلّلوه عن أهداف رسالته وذلك بطريقة قد ينتبه إليها وقد لا ينتبه ، عند ما يكون غارقا في ضباب الأجواء الذاتية والعاطفية والمثالية التي يحاولون أن يحيطوه بها ، ليشعر ـ وهو في غمرة الضباب الفكري والروحي ـ أنه يسير في الاتجاه السليم.

ولكن ، لما ذا ينطلق الداعية في هذا الاتجاه؟ ربما كانت الرغبة في الوصول إلى النتائج الكبيرة سريعا ، هو ما يفكر به ، مما يجعل من قضية الاعتماد على القوى الجاهزة الموجودة في الساحة قضية لا تحتمل الجدل ، ولا تقبل التأخير ، لأن الفئات الأخرى ، لا تملك أن تقدم أيّة خدمة في هذا المجال ، بل ربما تعقّد أمامه الأمور أكثر ، وذلك بإغراقه في المشاكل الصغيرة هنا وهناك ، ليقدم تنازلات لهذا الجانب ، ولذاك الجانب ، ولذاك الجانب ، وتضيع القضية من بين يديه في نهاية المطاف ، عند ما تحتويه هذه القوى وتستوعبه جملة وتفصيلا.

أمّا الإسلام ، فإنه يعتبر هذا الاتجاه اتجاها خاطئا وفي أقصى درجات الخطورة ، لأن دور الداعية لا يتمثل في تحقيق النجاح السريع على مستوى السلطة أو الشهرة ، من دون قاعدة ثابتة مركزة تواجه عواصف الزمن وتحدياته ، لأن قصة الرسالة هي قصة الحياة الممتدة الواسعة ذات الأبعاد

الكبيرة ، التي تنتظر الإشراقة الرائعة كما ينتظر الأفق الفجر الوليد الذي يخترق الظلام ، نقطة هنا ، ونقطة هناك ، وتتكاثر نقاط الضوء ، ثم يتدفّق الينبوع ليستوعب الأفق كله في حكايات النور.

وهكذا تنطلق الرسالة في حركة النموّ الطبيعيّ للأشياء الذي يعطي لها القوّة ، ويثبّت جذورها في الأعماق ، وتجمّع حولها المؤمنين ، واحدا ضعيفا من هنا ، وواحدا فقيرا من هناك .. ويتحوّل الأفراد إلى مجتمع صغير ، وتتكاثر المجتمعات الصغيرة في هذا الموقع أو ذاك ، ثم ينطلق المجتمع الكبير ليتحوّل إلى أمّة ، وليتحرَّك في آفاق الإنسانية كلها ، ليستوعب الحياة في جميع مراحلها ومشاكلها وقضاياها الكبيرة والصغيرة.

وهكذا تبدأ عملية صنع القوّة لكل من يريد أن يبحث عن القوّة الحقيقية ، ولهذا فلا بدّ لمن يؤمن بالرسالات من أن يصبر طويلا على مشاكلها ومتاعبها ، وتحدّيات القوى المضادة لها ، ليأخذ من كل ذلك قوّة تتجدد مع كل مشكلة ومع كل لون من ألوان التحدي .. ويبقى ـ قبل ذلك وبعد ذلك ـ للرعاية الإلهية في ما يهب الله أولياءه من القوّة والصبر والثبات ، الدور الأكبر والأساس في ذلك كله.

وهكذا يريد الله للرسول الداعية ، ولكل داعية في هداه ، أن لا يواجه الموقف من هذا المنطلق ، بل أن يرفض كل هؤلاء مهما كانت كثرتهم وقوّتهم ، لأنها كثرة ضلال ، وقوّة كفر ، لأنَّه لو أطاعهم ، (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) لأضلّوه ، ولأبعدوه عن الله وعن رسالته ، ولتركوه مجرّد شخص يبحث عن ذاته ، ويلمّ شتات أوضاعه .. وماذا عن هؤلاء؟ لماذا ضلّوا ، ولماذا انحرفوا؟ (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) فهم لا يستندون إلى القناعات اليقينيّة التي تمنح الإنسان صفاء الروح ووضوح الرؤية ، بل يتبعون الظن ، فيمنعهم ذلك من التدقيق في الوجه

الآخر ، لأنهم لا يتناولون الأمور ، واحدة واحدة ليفحصوا داخلها ، وليفهموا طبيعتها ، بل يتّبعون طريقة الخرص والتخمين ، من دون حساب وتدقيق ، وذلك هو سبيل الضالّين.

ويختتم القرآن هذا الفصل بالآية الكريمة : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ) ليؤكد للرسول الداعية أن يستمر في طريق الدعوة إلى الله ، ولا يلتفت إلى المعوّقات والعقبات التي تواجهه في الطريق ، وذلك بتحديد مسئوليته عن النتائج السلبية والإيجابية ، بالحدود التي تتناسب مع قدراته ، في ما يملك من أساليب الدعوة ، أو في ما يستطيعه من وسائل إثارة الأجواء و؟ تحريك الساحة في هذا الاتجاه. أمّا ما ذا يحدث بعد ذلك؟ فهو أمر راجع إلى الله ، الذي هو أعلم من يضل عن سبيله من خلال ما يعلمه من طبيعة الظروف الداخلية والخارجية المحيطة به التي تحرّك إرادته في هذا الاتجاه المنحرف (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) ، في ما ينطلقون به من إرادة صلبة ، وتفكير قويّ ، وحركة واعية ، تقودهم إلى خط الإيمان به.

وذلك هو السبيل الأقوم الذي ينبغي للعاملين في سبيل الله والدعاة إليه ، أن يقتدوا به ، ويحددوا الخط الفاصل بين مسئوليتهم في حركة الدعوة ، وبين ما هو خارج عن نطاق مسئوليتهم فيها ، مما يرجع أمره إلى الله ، لئلا يفقدوا الرؤية الواضحة في ما هو دورهم الطبيعي العملي ، فلا يعيشوا العقدة النفسية أمام النتائج السلبية التي قد تحدث لهم لأسباب خارجة عن اختيارهم لعلاقتها بأوضاع وظروف عامة أو خاصة بعيدة عن أجواء الدعوة وأساليبها.
* * *
الآيات
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (121)
* * *
معاني المفردات

(لَمُشْرِكُونَ) : لمشركون بطاعتهم لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله فتكونون منهم (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة : 51]. فإن الشرك لا يقتصر

على العبادة المعروفة لغير الله بل يشمل مجالات أوسع ، حتى أن أكثر المؤمنين مشركون (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف : 106] فهو شرك الطاعة وشرك الأسباب.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي : في قوله : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) قال المشركون : يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال : الله قتلها. قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال ، وما قتل الكلب والصقر حلال ، وما قتله الله حرام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال عكرمة : إن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تحريم الميتة ، كتبوا إلى مشركي قريش ، وكانوا أولياءهم في الجاهلية ، وكانت بينهم مكاتبة ، أن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتّبعون أمر الله ، ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال ، وما ذبح الله فهو حرام ، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
ونلاحظ على هاتين الروايتين ، أنّ المطروح في هذه الآيات ليس هو مشكلة حلية الميتة أو حلية الذبيحة لتنزل هذه الآيات فتؤكد الحل للمشكلة ، بل المطروح هو ذكر اسم الله على الذبيحة وعدمه أو ذكر اسم غيره كالذبح على النصب ، فلا تناسب بين مضمون الآيات ومناسبة النزول مما تذكره الروايتان. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، إن أكل الميتة ـ بمعنى ما مات حتف أنفه ـ لم يكن معهودا عند العرب أو عند الفرس ليسجّلوا اعتراضهم

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 124.
على الإسلام في تحريمها ، ولهذا فقد يكون ما ذكر اجتهادا من الرواة في مناسبة النزول ، لا برواية عن الواقع في نزول الآية.
* * *
أنموذج من نماذج الالتزام بالخط الإلهي

وهذا أنموذج من نماذج الالتزام بالخط الإلهيّ ، بعيدا عن أكثر من في الأرض الذين يضلّون عن سبيل الله ، وذلك لأن المؤمن الحق ، هو الذي يقف عند حدود الله ، في ما حلّله وحرّمه ، بعيدا عن أيّ اعتراض مما قد يعترض به الآخرون وعن أيّ سوء فهم مما قد يخطر في البال ، أو عدم فهم مما قد تشتبه فيه الأمور ، لأنه (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب : 36] فهو التسليم المطلق لله. فإذا كان الله قد رخّص في شيء ، فإنّ علينا أن نستجيب لرخصه ، من دون أن نتعقّد من ذلك ، وإذا كان قد حرّم شيئا ، فإن علينا أن نمتثل لنهيه من دون أن نعترض على ذلك ، ثم نحاول أن نفهم سرّ الرخصة هنا وسرّ التحريم هناك ، على أن لا يغيّر ذلك شيئا من طبيعة الأمور ، في خطّ التزام الإيمان.

وقد أراد الله للمؤمنين التحرك في هذا الاتجاه في بعض الأمور التي كانت تقع موضعا للجدل بين المؤمنين والمشركين ، وربما أحس المسلمون ، أو بعضهم ، بشيء من الضعف في موقفهم أو في موقف الدفاع عن الحكم الشرعي الذي يلتزمون به ، فقد كان المشركون يعلّقون على ما يلتزم به المسلمون من أكل الحيوان المذكّى الذي ذكر اسم الله عليه ، وامتناعهم عن أكل الميتة ، فيقولون لهم : أتأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ وكأنّهم ـ بذلك ـ يعترضون على إخلاصهم لقضية الإيمان بالله ، لأن ما يعملونه قد يعني ـ في ما يعنيه ـ أنهم يحترمون شرعيّة أفعالهم أكثر مما

يحترمون شرعية فعل الله ، فكانوا يحسّون بشيء من عقدة القلق الخفيف ، في هذا الجو.

وقد جاءت هذه الآيات لتبعد عنهم هذه الأوهام التي أثارها المشركون في أنفسهم ، فهم لا يستحلّون ما يستحلّونه مما يذبحون من الحيوان ، احتراما لفعلهم ، بل تعظيما لله في ما شرّعه لأنه أباح لهم أكل الحيوان الذي ذبح على اسمه ، فكانت شرعيته منطلقة من اسم الله الذي يوحي لهم بالشرعية ، باعتبار أنه بداية كل شيء في حياة المؤمن ونهايته ، ولذلك حرّم عليهم ما لم يذكر اسمه عليه ، أو ذكر اسم غيره عليه ، لأنّه مما لم يأذن به الله .. وهكذا نعرف معنى تحريم الميتة ، لأن فعل الله في إماتته للحيوان ، لا يعطي للأكل منه شرعيّة ، ما لم يصدر منه الإذن في ذلك ، في ما يوحيه الإذن من وجود منفعة للإنسان فيه.
* * *
الأكل مما ذكر اسم الله عليه

أمّا أسلوب الآيات ، فقد عالج المسألة ، من خلال الخطّ الذي ينبغي للمؤمن أن يتحرك فيه ، وهو خط الالتزام بما شرّعه الله ، حراما أو حلالا ، لأن ذلك هو علامة الإيمان : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) لأن الإيمان بآياته يفرض العمل بمضمونها ، فإذا جاءت الآيات بتحليل شيء فإن من المفترض على المؤمن أن يمارسه في عمله ، من موقع هذا الحكم ، ثم لا يمتنع عنه تحت تأثير أيّة شبهة ؛ (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) في ما فصله من المحرمات في كتابه ، فإنه لم يذكر فيها تحريم ذلك ، فكيف تتوقفون فيه لمجرّد كلمة تسمعونها من مشرك؟! (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) وهذا هو الاستثناء من كل ما حرّمه الله ، لأن قضية الاضطرار تعني الحالة التي تتوقف عليها حياته ، بحيث لو لم يفعل هذا

أو يترك ذاك لهلك ، فإن قيمة الحياة في استمرارها تعلو كل قيمة أخرى سلبيّة أو إيجابية ، لأن الله قد حرّم ما حرّم من أجل الحفاظ على سلامة حياة الإنسان ، فإذا كان الالتزام بالحلال يهدد حياته ، فلا بد من الالتزام به أن يتأخر ، لتتقدم حياة الإنسان.

وربما يخطر في البال أن معنى الاضطرار لا يتوقف على أن يصل الأمر إلى حدّ الهلاك ، فيمكن أن يشمل صورة وصوله إلى حدّ الحرج الذي يواجه فيه الإنسان وضعا غير محتمل ، من ناحية صحيّة أو عمليّة ، في نطاق الظروف المحيطة به ، وهذا ما يمكن أن يصدق عليه الاضطرار في مفهوم العرف. وقد نستطيع تأكيد ذلك في ما تحدثت عنه الآية الكريمة : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : 78] و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : 185] فإننا نستبعد أن يكون هناك تعدّد في العناوين الرافعة للتحريم ، لا سيما بلحاظ اقتراب المفهومين من بعضهما البعض ، وتلاقيهما في أكثر من مورد ، إننا نسجل هذا الاحتمال ، من أجل أن نضعه موضع التفكير ، في خطّ الاجتهاد الفقهي ، لأن الوصول به إلى نتيجة حاسمة ، قد يحقق لنا الكثير من النتائج الفقهية على مستوى حياة الناس العمليّة.

(وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) فيثيرون الشبهات أمام أحكام الله وتعاليمه ، لمجرّد إرباك الموقف ، وتضليل الخطى ، ولا مانع من الشبهات إذا كانت منطلقة من قاعدة علميّة مستندة إلى تحليل فكريٍّ للأشياء ، لأنّ المنطق العلميّ يمكن أن يؤدّي إلى نتيجة إيجابيّة في مجال الحوار ، لأن هناك قاعدة محددة يمكن أن يلتقي عليها المتحاورون ، في ما يمكن أن يتحاوروا فيه من موازين العلم وقضاياه ، أمّا الشبهات التي تثار على أساس الأهواء والشهوات ، فلا مجال لإدارة الحوار حولها ، لأنها لا تستند إلى أساس للأخذ والردّ ، بل كل ما يحمله دخولها هو المزيد من الأوهام والضباب والدخان ، الذي يحجب الرؤية قليلا ، ثم يضيع في الهواء.

وفي هذه الحالة ، لا بدّ من أن يرجع الإنسان إلى قاعدة إيمانه وفكره ، فيخلو إلى نفسه ، ليعرف ـ من خلال ذلك ـ كيف تتبخّر كل هذه الشبهات في الفضاء من دون حاجة إلى جهد كبير ، لأن المسألة تتحوّل ـ في حركة الساحة ـ إلى عدوان على الحق ، لا إلى فكرة تبحث من خلال الشبهات عما هو الحق ، في هذا الجانب أو ذاك ؛ وإذا كانت القضية قضية عدوان على حدود الله .. فإن على المؤمن أن لا يتراجع عن خط الدفاع عن إيمانه وعما يفرضه هذا الإيمان من حدود ، ولن يضرّه أحد ـ في ذلك ـ شيئا ، لأن كل ما يحدث هو في علم الله (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) وهو الذي يتولّى حسابهم في الآخرة.
* * *
ترك الإثم قاعدة إيمانية

(وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) وتلك هي القاعدة الإيمانية التي تؤكد للإنسان أن يدع الإثم كله ، في ما يمثله من المحرمات ، لأن إرادة الله تفرض عليه ذلك ، سواء كان هذا الإثم ظاهرا واضحا لا يمكن أن تقترب إليه الاحتمالات الخفيّة ، أو كان باطنا يعرفه بعض الناس وينكره بعض آخر ، فإنّ مثل هذا اللّون من الاختلاف لا يغيّر شيئا من طبيعة الإثم من حيث ما يتمثل فيه من مضرّة للإنسان وسخط لله.

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ) الذي توحي به شهواتهم ، وتدعوهم إليه أطماعهم ، فينسون الله وينسون أنفسهم ، حتى يظنوا أنهم بعيدون عن سيطرة الله الواحد القاهر ، فيأخذون حرّيتهم ويمتدّون في الإثم كما يشاءون ، ويكسبونه بكل جهدهم وطاقتهم ، فيحسبون أن المسألة قد انتهت ، تماما ، فلا عقاب ولا عذاب ، ولكن الله لا ينسى إذا نسوا ، ولا يغفل إذا غفلوا ، في ما اقترفوا (سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ) من ظاهر الإثم وباطنه.
* * *
خط فاصل بين الحرام والحلال

ويعود الحديث من جديد إلى المسألة التي أثارها المشركون ، في موضوع الذبائح (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وهذا مما يؤكّد الخط الأساس في موضوع حلّ الذبيحة حيث يكون الخط الفاصل بين الحرام والحلال ذكر اسم الله وعدمه ، (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) لأنه يمثل التجاوز عن خط الشريعة التي أنزلها الله على رسوله. وذلك هو مظهر الفسق في حياة الناس ، والمعصية لله من موقع الإصرار عليها ، وهناك عدة أحاديث فقهية حول هذه المسألة ، من حيث كفاية ذكر اسم الله في حلّية الذبيحة ، أو إضافة شرط إسلام الذابح إلى ذلك ، ونحو ذلك من الأمور التي أفاض فيها الفقهاء ، مما لا نجد مجالا للحديث عنه في التفسير ، فليترك ذلك إلى كتب الفقه.
* * *
إطاعة أولياء الشياطين شرك

(وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ) من الكافرين والمشركين الذين يتقنون إثارة الشبهات في ما يمكن أن يستلب الشعور ، ويأخذ العقل ، لا لشيء إلا لما يعيشونه من عقدة مرضيّة تجاه الإيمان (لِيُجادِلُوكُمْ) بأسلوب مماثل للذي ألمحنا إليه حيث كانوا يحاولون الإيحاء إليهم أن قتيل الله أولى بالأكل من قتيلهم.

وربما كان من بين أساليبهم إثارة الشبهة حول ما يعنيه اسم الله في موضوع الحلّ ، ما دام ذلك لا يغيّر شيئا من طبيعة الذبيحة وعناصرها النافعة والضارّة ، ولكنهم ينظرون إلى القضية من جانبها المادي الذي يتعامل مع الأشياء من منظور مادّيٍّ لا مكان للروح فيه ، ولكن الإسلام يريد أن يربّي الإنسان على وجود جانب فوق المادة لا بد من أن يمارسه في مأكله ومشربه

ومطعمه وملذاته ، فإذا أراد أن يذبح الحيوان ويأكله ، وهو مخلوق مثله ، فعليه أن يتحسّس في ذلك ، أنه لا يأكله من خلال صفة الحاجة الطبيعية فيه فحسب ، بل من خلال إذن الله وأمره له بذلك ، فهو يتحرّك في كل مجالاته بإذن الله وأمره ، ليتأكد فيه هذا الإحساس العميق بعلاقته بالله. وبهذا نفهم كيف تحرّك الأدب الإسلامي في استحباب ذكر اسم الله على كل بداية أو نهاية في قضايا الطعام والشراب والجنس والعلاقات العامة للإنسان ... حتى يكون ذلك بمثابة إيحاء دائم للإنسان بعلاقته بالله ، وبارتباطه به في كل شيء. وبذلك يكون الشيء خبيثا عند ما يفقد اسم الله ، وطيّبا عند ما يذكر اسم الله عليه.
* * *
(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) إشراك العبادة الذي يعني الطاعة والخضوع. فإذا كان هناك وحي الله ، ووحي الشيطان ، واختار الإنسان غير وحي الله ، فإن ذلك يعني التمرد على الله والخضوع لغيره ، وذلك هو الشرك غير المباشر ، لأن قضية التوحيد ليست مجرد فكرة تعيش في العقل ، كما تعيش المعادلات الرياضية المجرّدة ، بل هي فعل إيمان يتحرك في الفكر ليحرّك المشاعر والأفعال والأقوال والمواقف لتكون ـ كلها ـ صورة حيّة له ، لتتحول الحياة من حوله إلى فعل إيمان بالله وبطريقه.
* * *
الآيات
(أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123) وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ) (124)
معاني المفردات

(جَعَلْنا) : حكمنا حكما تكوينيا بحسب النظام الكوني والأسباب والمسببات وصراع الإرادات. وقد مر سابقا.

(أَكابِرَ) : جمع الأكبر وقد قالوا : الأكابرة والأصاغرة ، كما قالوا : الأساورة والأحامرة.

(لِيَمْكُرُوا) أصل المكر : الفتل ، ومنه : جارية ممكورة ، أي : مفتلة البدن ، فكان المكر معناه الفتل إلى خلاف الرشد.

(أَجْرَمُوا) : الاجرام : الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه ، لأن أصل الجرم القطع ، فكأنه قطع ما يجب أن يوصل من العمل. ومنه قيل للذنب : الجريمة.

(صَغارٌ) : ذل وهوان. والصاغر : الراضي بالمنزلة الدنيّة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال ابن عباس في آية : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل ، وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفرث ، وحمزة لم يؤمن بعد ، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه ، وبيده قوس ، فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ، ويقول يا أبا يعلى ، أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسبّ آلهتنا وخالف آباءنا؟! قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله ، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
وقيل ـ كما جاء في مجمع البيان ـ إنها نزلت في عمار بن ياسر حين آمن وأبي جهل ، عن عكرمة ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل :

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 125.
نزلت في عمر بن الخطاب ، عن الضحاك ، وقيل : إنها عامّة في كل مؤمن وكافر عن الحسن وجماعة ، قال الطبرسي : وهذا أولى لأنه أعمّ فائدة فيدخل فيه جميع الأقوال المذكورة (1).
والظاهر أن ما ذكره الطبرسي في المجمع هو الأقرب ، وذلك لأن الروايات الواردة في مناسبة النزول ليس فيها ما يدلّ على أن هناك مشكلة في التساوي والتفاضل بين شخص وشخص ، لتكون الآية متعرضة لتفضيل هذا الشخص المؤمن على ذلك الشخص الكافر. فإن الروايات جاءت لتتحدث عن صراع بين شخصين أحدهما في موقع الكفر والآخر في موقع الإيمان من دون وجود أيّ حديث آخر حول نسبة أحد الموقعين إلى الموقع الآخر ، ولهذا فإننا نتصور أنها واردة في مورد الآيات التي تفضل الإيمان على الكفر ، كقوله تعالى : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) [السجدة : 18] ، أو التي تفضل العالمين على الجاهلين ، كما في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر : 9] في سياق الحديث عن القاعدة الحاكمة على الواقع من حيث المبدأ ، والله العالم.

وجاء في مجمع البيان في نزول قوله تعالى : (وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ) قال : نزلت في الوليد بن المغيرة ، قال : والله لو كانت النبوّة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا (2).
ونلاحظ على هذه الرواية أنها تتحدث عن كبر السنّ أساسا للتفضيل في إنزال النبوة عليه ، ولا تتحدث عن إنزال الوحي عليه كشرط للإيمان بما جاء به النبي.

وقيل : نزلت في أبي جهل بن هشام قال : زاحمنا بني عبد مناف في
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 446.
(2) م. ن ، ج : 4 ، ص : 449.
الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : منا نبيّ يوحى إليه ، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ، عن مقاتل (1).
* * *
انفتاح المؤمن على الله وانغلاق الكافر على ذاته

(أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) في هذه الآيات وما بعدها ، حديث عن الجوّ الداخليّ الذي يعيشه الإنسان المؤمن ، في الانفتاح على الحياة من خلال الانفتاح على الله ، في مقابل الجوّ المنغلق الذي يعيشه الإنسان الكافر ، وذلك من خلال الحديث عن الإنسان الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس ، ولكن كيف نتمثل هذه الصورة؟
إن الموت هنا لا يعني الموت المادي ، وهو انعدام الحياة في الجسد بل هو فراغ الإنسان من حركة الفكر والشعور والإيمان ، وذلك عند ما يعيش بدون فكرة أو قضيّة ، ولا يعرف ما يريد ، ولا ما ذا يراد به ، فلا مجال لأيّة حركة للحياة في أعماقه ولا من حوله ، لأن قضية الحياة والموت في الجانب الروحي والفكري في الإنسان تتمثّل في ما ينطلق به من آفاق وأوضاع وأفكار ومشاريع وعلاقات ، فإذا كان الإنسان مؤمنا ، بالمعنى الواسع للإيمان ، فإنه ينفتح على الله ، وعلى كل المعاني الخيّرة ، والقيم الكبيرة ، والآفاق الروحية ، في حركة الامتداد والعمق ، أمّا إذا كان كافرا ، فإنه ينغلق على ذاته ، ولا ينفتح على أيّ شيء آخر ، إلا من خلال المادة ، فهي ساحة الحركة الضيقة عنده ، لأنه لا يملك الفكرة الكبيرة التي تربطه بتلك الآفاق ، فالمادّة هي كل طموحاته ، وكل شيء في الحياة يخضع

__________________

(1) م. س ، ج : 4 ، ص : 449.
للحسابات المادية ، حتى العواطف والمشاعر والعلاقات ، فلا يعطي إلا بمقدار ما يأخذ. إنه يستمر في الدوران حول نفسه ، فيختنق ـ في النهاية ـ داخل ذاته.

ثم إن الإيمان ـ في شخصية المؤمن ـ يوحي له بأنه لا يمثّل ـ كما لا يمثل أيّ شيء في الحياة ـ كيانا مستقلّا منفصلا عن الله ، بل يعتبر كل شيء موصولا به ، ومنطلقا منه. وبذلك كانت الحياة ساحة خاضعة لله ومشدودة في علاقاتها إليه ، فإذا فكّر الإنسان ، فإن الفكر يتحرك من حيث يريد الله له أن يتحرك ، ليكون الفكر المسؤول ، كما أن العمل يتحرك في خط المسؤولية العامة في حياة الناس ، كل شيء عنده بحساب ، ولكنها ليست حسابات التبادل المادي التجاري مع الناس ، بل هي حسابات الإنسان مع الله ، وبذلك لا تكون التضحية حركة ضائعة في الفراغ ، بل هي انطلاقة في علاقة الدنيا بالآخرة ، في حسابات الله.

وفي ضوء ذلك ، كانت الحياة عنده تعني الرسالة التي هي الهدف الكبير ، فلا ضياع ولا فراغ ، ولا قلق ، لأن الإنسان المؤمن يعتقد أن بداية الحياة من الله ، ونهايتها إليه ، وبين البداية والنهاية هناك خطّ واضح للمسؤولية ، وبرنامج عملي للإنسان ، ينير له الطريق ، ويخط له حدود المستقبل على الصراط المستقيم ، وذلك ما تعنيه الكلمة القرآنية : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) [فصلت : 30] التي تسير فيها نقطة البداية إلى خط السير وذلك هو ما تعنيه كلمة النور الذي يمشي به بين الناس ، فهو الذي يحقق له الوضوح في كل أوضاعه وعلاقاته العامة والخاصة ، فلا ظلام ولا ضباب ، بل هي الإشراقة الدائمة في روحه وقلبه وخطاه.

أمّا الإنسان الكافر ، فمثله مثل الإنسان الذي يعيش في الظلمات ، فلا يخرج من ظلمة إلّا إلى أخرى .. ليس هناك نافذة واحدة يطل منها على النور .. فقد أغلق جميع نوافذ النور على نفسه .. وبقي يتخبّط في متاهات الظلام .. فليس عنده أيّ تصوّر يحدّد له نقطة الانطلاق ، ونقطة الانتهاء ..
فهو لا يدري كيف نشأت الحياة ، ولا يدري كيف ستنتهي ، وما بعد ذلك ، ولا يعرف الأساس الذي يحدّد من خلاله برنامجه لأن خطة الحياة تخضع للأهواء وللشهوات التي تتغيّر وتتبدل تبعا للظروف ، من العدم انطلق ، وإلى العدم يعود .. ويتحرك الوجود معه في أجواء العدم.

وفي كل يوم شهوة جديدة ، وهوى جديد ، فإذا أقبلت الأزمات والمشاكل في ظلمات بعضها فوق بعض ، فإنه يعيش معها التخبّط والقلق والعقد النفسيّة ، لأنه لا يملك نورا يملأ قلبه ويضيء طريقه .. وهكذا تنطبق عليه الآية : (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها).
ولكن مشكلته أنه لا يعي معنى النور ليفهم معنى وجوده في الظلام ، فهو يملك صورة خاطئة عن النور والظلام ، فقد يحسب النور ظلاما ، كما يحسب الظلام نورا ، لأن القضية ليست قضية الوجود المادي لهما ليستطيع أن يحدد طبيعة ما هو فيه ، على أساس إشراقة النور في عينيه ، وإحساسه به في وجوده ، ولكن القضية قضية الوجود المعنوي ، الذي قد يختلط فيه الأمر ، على أساس المفاهيم التي يحملها ، كما نلاحظ في ما نواجهه في عصرنا هذا ، من التسمية المعروفة عنه بأنه عصر النور ، على أساس انطلاق الرؤية فيه من اتجاه واحد دون بقيّة الاتجاهات ، مما قد يختلط فيه ميزان العقل بميزان الشهوة ، فيخيّل للإنسان أنه يتحرك بعقله وفكره ، بينما هو يتحرك بشهوته ومزاجه ، وبذلك يختلط لديه عنصر الظلمة بعنصر النور.
* * *
زين للكافرين ما كانوا يعملون

وهذا ما توحيه الفقرة التالية في الآية : (كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) فإن الإنسان إذا اعتقد شيئا أحبّه وأخلص له ، وإذا اندمج فيه ، واستغرق في داخله ، ولم يكتشف فيه الجانب الأسود السيّئ ، خيّل له أنه

الحسن الذي لا قبح فيه ، وتزيّن له كلُّ شيء فيه ، حتى لا يسمع فيه نقدا ولا يقبل فيه نقاشا. وتلك هي الغريزة الإنسانية التي تتعامل في ما تصدره من أحكام سلبيّة أو إيجابيّة مع الجانب المشرق الذي تلتقي فيه الفكرة المحبّبة بالمشاعر الجميلة ، بينما ترتبط المشاعر السيّئة ، بالفكرة البغيضة.

ولكنّ الغريزة لا تلغي في الإنسان إرادة التغيير ، لأن الله جعل العقل قائدا لها ومنظّما لمشاعرها وحركاتها وحرّك الإرادة لتقف بها في نقطة التوازن ، فإذا أهمل الإنسان عقله ، وجمّد إرادته ، فإنه يهمل مصيره من حيث يقيم الله الحجة عليه في ذلك ، ومن هنا كانت عمليّة التزيين هذه التي تشير إليها الآية ، لا تعني الجانب المباشر من الفعل ، بل تعني الجانب الطبيعيّ في ما ركّب في الإنسان من طبائع وغرائز ، من أجل أن تبني له حياته ، كما يحب ، ويريد ، مع التأكيد على المسؤولية في الجانب العقلي والإرادي منها.

وفي هذه الآية إيحاء للإنسان بأن عليه أن يثير الحياة في نفسه ، ويخرجها من الموت الفكري والروحي الذي يجرّه إلى تخيّل أنّ قيمة الإنسان في أطماعه وشهواته ، وذلك بأن يعيش الإيمان بعمق ليشعر بامتداد الحياة في نفسه إلى كل شيء حوله ، من خلال إحساسه بالمسؤولية عن الأرض والناس ، وعن النبات وغير ذلك في المدى الذي تتسع فيه قدرته .. وبهذا يحصل الإنسان على نوع فريد من التفاعل بين الإيمان وسعة الشخصية. فكلّما عاش الإيمان أكثر ، كلما تحركت شخصيته في الجانب السليم أكثر. أمّا إذا غفل عن إيمانه ، واستسلم لما حوله ولمن حوله ، فإنه يستسلم للجانب السلبيّ من حركة الواقع في ما يعيشه من حالة القلق والضياع والارتباك والتخبّط التي تفرزها مفاهيم الكفر في عقل الإنسان. وهذا هو العنصر الذي يقود إلى الخبث والمكر والجريمة ، وغير ذلك من المعاني التي تتمثل في الشخصيات التي تعيش لذاتها ، فلا تتفتق عبقريتها إلا عن أفكار الشرّ ، ولا تتحرك قوتها إلا في طريق الصدّ عن الخير وعن سبيل

الله فيفسدون الحياة بمكرهم. ولكن القضية ترتدّ عليهم ، في نهاية المطاف ، لأن الله لم يجعل لهم السلطة المطلقة التي يحققون فيها لأنفسهم ما يشتهون وما يريدون ، بل وضع لهم حدا مقيدا يقفون فيه حيث تقف حدود قدرتهم ، وحيث تبدأ العناصر الأخرى في الساحة بمواجهة فسادهم مواجهة قويّة حاسمة.
* * *
في كل مجتمع مترفون يمكرون فيها

(وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها) ففي كل مجتمع صغير أو كبير فئة من المترفين الذين يعتبرون أنفسهم في الطبقة العليا من المجتمع ، ويرون لأنفسهم الحق في أن يخططوا للناس حياتهم ويفرضوا عليهم سلطتهم ، ولذلك فهم يعملون للجريمة في نطاق الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد ، بكل ما يملكون من وسائل المكر الذي يعبّر عن التدبير الخفيّ الذي يوهم الآخرين بأنه خير ، في الوقت الذي يمثل أبشع أنواع الشر ، (وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ) لأن الجريمة إذا تحوّلت إلى تيار اجتماعي ، فإنها تتسع في حركتها حتى تعود لتفتك بالناس الذين دبّروها ، فهي لا تتجمد في أيدي صانعيها ، بل تمتد لتنتقل إلى أيدي الناس الذين لا تتفق أطماعهم ومصالحهم مع الناس الآخرين ، فيرتدون عليهم ليصنعوا بهم ما صنعوه بغيرهم.

ثم ماذا بعد الجريمة؟ فليذهب هؤلاء يمينا وشمالا ، وليربحوا ما شاءت لهم أطماعهم من أرباح الحياة الدنيا ، فإنهم سيقفون أمام الله ، إن عاجلا أو آجلا ، وسيشعرون هناك بأنهم خسروا أنفسهم ، وأن مكرهم الذي صنعوا منه الجريمة قد تحوّل إليهم ، ليجدوا أنفسهم ـ معه ـ وجها لوجه أمام النار ـ وبئس القرار .. وتلك هي الحقيقة التي ستواجههم غدا نتيجة ما

فعلوه ، ولكنهم يفعلون ما يفعلون بأنفسهم (وَما يَشْعُرُونَ) بالنتائج التي ستتمخّض عنها في الدنيا والآخرة.

ويأتي السؤال في كل آية مماثلة جاء فيها قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ) فإذا كان الله هو الذي يجعل ، فأين يكمن عنصر الاختيار الإنساني في صنع الجريمة؟
وقد أجبنا عن ذلك ، بأن الجعل هنا ليس بالطريقة المباشرة ، ولكن بالطريقة غير المباشرة الموجودة في النظام الكوني الذي أودعه الله في الكون وربط فيه الأسباب بمسبباتها ، وجعل من بين الأسباب إرادة الإنسان واختياره بالإضافة إلى الظروف الموضوعية المحيطة به ، مما لا يشلّ قدرته ، ولا يعطّل إرادته ، وبذلك صحّت نسبة الجعل إلى الله ، باعتبار علاقة الفعل بالنظام العام الذي خلقه الله ، وترك للإنسان أن يتحرك في نطاقه بملء إرادته وحرّيته.
* * *
أساليب الكافرين في المكر

ويتحدث الله لنا في الآية الثالثة عن بعض أساليبهم في المكر ، فهم لا يرتبطون إلا بالجانب الحسّي في حياتهم ، أمّا العقل والفكر وما يتطلبانه من تأمّل وحوار ، فليس لهما مكان في حياتهم. ولذلك فهم لا يطلبون الإيمان من خلال حركة الفكر ، بل من خلال حركة الحس ، وإذا طلبوه من خلال الحس ، فإنهم يطلبون الشيء الذي اعتادوه أو سمعوا عنه ، فلا يقبلون نموذجا آخر ، مما لم يمر عليهم ، ولم يحدثهم الآخرون عنه ، (وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ) من معجزة ترتكز على الجانب العقلي ، أو تتفق مع طبيعة الظروف والأوضاع المحيطة بهم ، (قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ) فقد سمعوا أن موسى عليه‌السلام جاء بالعصا ، وأن عيسى عليه‌السلام جاء بإحياء الموتى

وإبراء الأكمه والأبرص فأرادوا آيات كهذه ، ولكنهم لم يفكروا ، لحظة واحدة ، في أن قصة المعاجز ليست موضوعا خاضعا للتمنيات والافتراضات ، وليست عمليّة منفصلة عن طبيعة التحدي التي تواجهها الرسالات ، فقد أرسل الله موسى عليه‌السلام بالعصا ردّا على التحدي الكبير لفرعون الذي استعمل وسائل السحر كما أن الله أرسل عيسى عليه‌السلام بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، ردا على التحدي الذي كان يشكل فيه الطب في زمنه نوعا من أنواع التحدي. وليست المعاجز سبيل هدى ، فللهدى وسائله التي تنفذ إلى العقل ، ولكنها سبيل قوّة في مواجهة القوّة المضادّة ، ولهذا فلا معنى لما طلبوه ، بل عليهم أن يفكروا في ما قدمه إليهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما يبعثهم على التفكير ، ويدعوهم إلى المناقشة والحوار.
* * *
الله أعلم حيث يجعل رسالته

وهذا الوجه الذي ذكرناه مبني على القول الذي فسّر الآية ، بأن أكابر المجرمين من العرب اقترحوا على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأتيهم من المعجزات مثل ما أوتي موسى عليه‌السلام من فلق البحر وعيسى عليه‌السلام من إحياء الموتى ، وهناك قول آخر إنهم قالوا له : لن نؤمن حتى ينزل علينا الوحي كما أنزل على الأنبياء ، وربما كان هذا القول أقرب إلى جوّ الآية في ما جاء بعد هذه الجملة التي أرادها الله ردّا عليهم : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) فليست قضية الرسالة امتيازا ذاتيا يمنحه الله لأيّ شخص كان ، بل هي قضية اصطفاء واختيار وكفاءة ، في ما يعلمه الله من قابليات عباده وقدرتهم ، فمنهم الذي تميّز بسعة الفكر ، وصفاء الروح ، وطيبة القلب وقوّة الإرادة ، وعناصر القيادة ، ومنهم الذي تميّز بضيق الأفق ، وقلق الروح ، وخبث النيّة ، وضعف الإرادة ، فاختار من النموذج الأول أنبياءه ورسله ، وترك الآخرين في موقع

القاعدة وأرادهم أن يهتدوا بهدى الأنبياء وأن يجاهدوا في سبيل الوصول إلى ذلك ، وسهّل لهم سبيل الإيمان ، بما يتفق مع قابلياتهم وإمكاناتهم ، فليس لهم أن يطلبوا لأنفسهم ما لا يملكون عناصره ، لأن الرسالة ليست مجرد كلمات يتلقفها الإنسان ويحفظها ثم يبلّغها للآخرين ، بل هي قضية قيادة الحياة في جانبها الفكري والروحي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي .. وتغيير الإنسان على أساس هدى الله ، بالكلمة وبالأسلوب وبالقدوة الحسنة ، بحيث تعيش الرسالة في شخصية الرسول جسدا يتحرّك بكل أخلاقياتها ومعانيها ، وروحا تصفو وتهفو وتحنو وترقّ وترعى ، فيحسّ الناس معها بالرحمة التي تحيط بهم من كل جوانب حياتهم ، ويعيشون معها برد السلام وهدوء الطمأنينة.

إنّ حركة الرسالة في شخصية الرسول تعني أن يعيش هذا الإنسان في فكره وروحه وكيانه كله مع الله ، ليستطيع ـ من خلال ذلك ـ أن يحتوي كل آفاق الرسالة ومعانيها في كل مراحل حياته في الدعوة وفي الحكم وفي الجهاد ، وبذلك كان الرسول يأخذ من الرسالة وحيا تنفتح منه نفسه على الله ، ويعطيها من طاقاته الروحية والفكرية ، ومن قوّة إرادته عنصر قوّة يدفعها إلى الأمام ، ولذلك لم تكن الرسالة خاضعة لاختيار الناس وتمنياتهم ، بل هي خاضعة لإرادة الله واختياره ، فهو (أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) ، في ما يعلمه من الطاقات الروحية والفكرية والعملية والقيادية الكامنة في ذواتهم مما لا يعلمه الناس من أنفسهم ، ولا يعلمه غيرهم منهم.

فأين يذهب هؤلاء في تفكيرهم؟ إنها عقدة الكبرياء التي تكبر في صدورهم عند ما يتطلعون إلى الأنبياء فيجدونهم في الطبقة السفلى ، من الهرم الاجتماعي ، فيدفعهم ذلك إلى احتقارهم ، واحتقار دورهم ، وتكذيبهم ومحاولة تحدّيهم بأيّة طريقة ، حتّى بالأمور التي لا تثبت أمام النقد ، ولذلك فإن الله سيجزيهم عن هذه المشاعر وهذه الادعاءات وذلك الكبرياء ، صغارا وذلا واحتقارا وعذابا ، (سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ) في ما يظهرهم به

أمام الخلائق يوم القيامة من حالة الذل والانسحاق (وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ) لأن مكرهم وانحرافهم لم ينطلق من حالة فكريّة ، قد تبرّر لهم ذلك ، بل من حالة شيطانية ، يفهمون كل خطواتها ومنطلقاتها ودوافعها ، ممّا يجعل من تصرفاتهم ، حالة إجرامية معقّدة تستوجب العقوبة الشديدة والعذاب الأليم.

وقد يلاحظ البعض أن الصّغار الذي يصيب المستكبرين في الحياة الدنيا هو بلحاظ أن الآية تتحدث عن الحياة الدنيا ونتيجة الصراع في الأرض ، ولا مانع من أن يكون عامّا في الدنيا والآخرة ، مما يفرض التركيز على واقع الحياة الدنيا في نتائج الأفعال ، حيث ينزل الله الهوان والعذاب الدنيوي بمعنى البلاء الذي يصيبهم بفعل سلوكهم المنحرف وموقفهم المضادّ.

وإننا في الوقت الذي لا نجد مانعا من استنطاق هذه الآية في المعنى الشمولي للصّغار الدنيوي والأخروي من حيث المبدأ في نتائج المواقف التي يتمثّل فيها التمرّد على الله والعدوان على رسله ورسالته من موقع الاستكبار الذاتي الذي يحكم كل أقوالهم وأفعالهم ، ولكن ظاهر الآية في الحديث عن الصغار والعذاب على مستوى المستقبل قد يوحي بأن المسألة تتحدث عن الآخرة في ما يلاقونه في يوم القيامة ، وقد جاء عن الزجّاج في تفسيره لهذه الفقرة قال :

أي سيصيبهم عند الله ذلّ وهوان وإن كانوا أكابر في الدنيا (1). انتهى.

وهذا ما يؤكّد أن المراد به هو المقابلة بين كبريائهم في الدنيا الذي يدفعهم إلى إنكار الحق والاستعلاء على أهله ، وصغارهم في الآخرة بما يلاقونه من الهوان والعذاب بين الخلائق. وفي بعض الروايات ، كما جاء في تفسير الكاشف : أن المتكبرين يحشرون في صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء على تعاظمهم في الدنيا (2). والله العالم.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 450.
(2) تفسير الكاشف ، م : 3 ، ص : 260.
الآيات
(فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) (127)
* * *
معاني المفردات

(حَرَجاً) : الحرج : أضيق الضيق ، وأصل الحرج والحراج : مجتمع الشيء وتصوّر منه ضيق ما بينهما ، فقيل للضيق حرج ، وللإثم حرج.

(يَصَّعَّدُ) : يصعد بتكلّف ومشقّة. وأصله : يتصعّد ، أي : يتكلّف الصعود. والصعود : الذهاب في المكان العالي. والصعود والصعد يقال للعقبة ويستعار لكل أمر شاق. وهذا التعبير يرسم حالة الاختناق وتضايق الأنفس كلما ارتفع في السماء بسبب خفة الضغط الجوّي.

(دارُ السَّلامِ) : هي دار السلامة من المنغّصات والكروب ، والمراد بها ـ هنا ـ الجنة.

(وَلِيُّهُمْ) : أي : من يتولّى أمورهم.
* * *
انشراح صدر المؤمن وضيق صدر الكافر

تصوّر لنا الآية الأولى شعور الإنسان المؤمن تجاه دعوة الإسلام ، قبل أن يلتزم بالإيمان وشعور الإنسان الكافر في الموقف نفسه ، بكل دقّة ، (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) فنجد الإنسان المؤمن إنسانا منفتحا لا يشعر بأيّة عقدة من أيّ فكر ، مهما كان لونه ، بل يشعر ـ بدلا من ذلك ـ بالحاجة إلى الالتقاء بكل الأفكار والاتجاهات ، ليتعرّف منها وجه الحق ، ووجه الباطل ، ليدخل في أجواء الحوار الموضوعي الهادىء ، ليؤمن استنادا إلى قناعة يقينية ركيزتها البرهان والحجة الواضحة ، ويرفض ـ حين يرفض ـ للأساس نفسه ، فكلما انفتحت أمامه أبواب المعرفة كلما انشرح عقله وفكره وصدره للحقيقة المتحركة منها .. وكلّما أحسّ بالفرح الروحي يأخذ عليه كل حواسّه ومشاعره ، فإذا جاء الإسلام إليه من موقع الفكر الذي يقوده إلى الإيمان بالله وبرسله ، ومن موقع الوحي الذي يؤكد له المفاهيم الإنسانية والقيم الروحية التي أوحى الله بها إلى أنبيائه ، انفتح قلبه له ، واهتزّت مشاعره لوحيه .. وعاش مع الله في نشوة روحيّة حقيقيّة.

إنّه الإنسان الذي يعيش حريّة الفكر مع نفسه ، فلا يغلق عليه أبواب الفكر ولا يتعقّد من أيّة دعوة ، بل يعتبر كل شيء قابلا للتفكير ، كما يعيش حرية الفكر مع الآخرين ، فكل شيء عنده قابل للحوار ، وبذلك فهو يعيش انشراح الصدر باعتباره انفتاحا على العقل والروح والحياة.

(وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً) أمّا نموذج الإنسان الكافر ـ الضال ، فهو إنسان معقّد ، لا يطيق الفكر ولا يجد للمعرفة أيّة أهمية ، ولا يشعر بالحاجة إلى أن يتعب نفسه في سبيل الإيمان ، يتعامل مع العقيدة ، من موقع اللّامبالاة ، ويتناول الفكرة الجاهزة المتحرّكة في بيئته ، تماما كما يتناول المأكولات الجاهزة ، فإذا التزم بشيء من ذلك ، أغلق فكره وقلبه عن أيّ شيء آخر ، فلا يسمح لأيّة دعوة أخرى أن تنفذ أو تحاول النفاذ إلى

داخله ، لأن القضية أصبحت منتهية بالنسبة إليه ، فإذا جاءته دعوة الإسلام ، لتفتح قلبه على عقائدها ومفاهيمها وأحكامها ، ولتدعوه إلى الحوار حولها ، ليتعرف أيّ الفكرتين أفضل ، وأيّ الموقفين أحسن ، فإننا نفاجأ بأن صدره يضيق ووجهه يتقلّص ، وتحس به كما لو كان يعيش حالة الاختناق (كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) فيحاول أن يتهرّب من إثارة الموضوع أو يخرج من المجلس أو يوحي للآخرين بالحرج الشديد من هذا الحديث.

وقد ذكر بعض الكتاب الغربيين أن هذا التعبير (يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) يوحي بإعجاز القرآن لأن حالة الاختناق التي يشعر بها الإنسان الذي يصعد في السماء لم تكن مكتشفة في عصر النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنه لم يكن يملك تجربة حيّة تؤكد هذه الحقيقة العلمية ، التي لا يشعر بها إلا الذي يرتفع بعيدا في الفضاء.

وهذا ممّا لم يتحقق في البيئة التي عاشها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فالجبال التي ارتقاها لا تعطي مثل هذه الحالة ، لأنها لا تبلغ ـ في ارتفاعها ـ حدّا كبيرا يبلغ الصاعد إليها حالة الاختناق.

وقد ذكر في سبب هذه الظاهرة الاختناقية للصاعد إلى السماء ، أن الهواء المحيط على الأرض صالح لتنفّس الإنسان ، ولكن الإنسان كلما ارتفع في الفضاء ، قلّت كثافة الهواء ونسبة وجود الأوكسجين فيه بحيث إننا إذا ارتفعنا أكثر بضع كيلومترات ، أصبح من الصعب أن نتنفس بغير قناع الأوكسجين ، وإذا ما واصلنا صعودنا ازداد ضيق تنفّسنا وأصبنا بالإغماء.
* * *
اختلاف المفسرين حول يصعّد في السماء

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الفقرة : (كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) على وجوه ثلاثة :

(الأول) : أن معناه كأنه قد كلّف أن يصعد إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام من ضيق صدره عنه ، أو كأن قلبه يصعد في السماء نبوّا عن الإسلام والحكمة ، عن الزجاج.

(الثاني) : أن معنى يصعّد كأنه يتكلف مشقة في ارتقاء صعود ، وعلى هذا قيل : عقبة عنوت وكؤود ، عن أبي علي الفارسي ، قال : ولا يكون السماء في هذا القول المظلّة للأرض ، ولكن قال سيبوية : القيدود الطويل في غير سماء ، أي : في غير ارتفاع صعدا وقريب منه ما روي عن سعيد بن جبير أن معناه كأنه لا يجد مسلكا إلا صعدا.

(الثالث) : أن معناه كأنه ينزع قلبه إلى السماء لشدّة المشقة عليه في مفارقة مذهبه(1).
وربما كان الوجه الذي أشرنا إليه مما اكتشفه العلم بالتجربة في الحالة التي يكون عليها الصاعد إلى الفضاء في ارتفاعه البعيد ، أقرب إلى تصوير الحالة الضاغطة على الإنسان في حالته الحسية للإيحاء بالمشقة التي يواجهها في حالته الذهنية والمعنوية عند ما يريد الابتعاد عن انتمائه الفكري وخطّه العملي. وهذا ربما ينسجم مع القول بأن القرآن يفسره الزمان ، فكل جيل يفهمه بطريقة أخرى من خلال ما يتوصل إليه العقل البشري من اكتشافات علمية توضح للإنسان الكثير من مصاديق المفاهيم التي تدل عليها الآيات القرآنية ، لأن كل مفسّر يفهم المسألة بحسب التجربة التي عاشها في زمانه ، أو بحسب المعلومات المتوفرة لديه والله العالم.
* * *
لمتفلسفون وتطبيق الاية على نسبة الهدى والضلال الى الله تعالى

وقد حاول المتفلسفون أن يجعلوا من هذه الفقرة في الآية دليلا على

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 452.
أن عملية الهدى والضلال من الله ، لأنها نسبت حالة انشراح الصدر للإسلام إلى إرادة الله الهداية لهذا الشخص ، فهو الذي يلقي في قلبه الحالة الروحية الفكرية التي يواجه فيها الهداية براحة وطمأنينة ، كما نسبت حالة الضيق والحرج للصدر إلى إرادته الإضلال ، فهو الذي يخلق ـ في داخله ـ الأزمة الروحية التي تمنعه من قبول الدعوة الإسلامية.

وقد تتوضح الصورة في معنى هداية الله بطريقة أقرب إلى السنة الإلهية في الهدى والضلال بأن الله يهدي الذين ينفتحون على آفاق الهدى في استعداداتهم الفكرية والروحية بالسعي إليه وإثارة الفكرة نحوه ومتابعة دلائله وبراهينه ، وذلك بأن يوفر لهم الظروف والأسباب والأجواء التي تسرع بهم إلى بلوغ الهدف وهو الوصول إلى الهداية الفكرية والعملية كما توحي به الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) [العنكبوت : 69] ، أمّا الذين يعيشون الغفلة واللامبالاة ، فإن الله يتركهم لأنفسهم ، ويهملهم فلا يمنحهم الأسباب التي ترفع عنهم الغفلة التي اختاروها بسبب سلوكهم اللاهي العابث الذي لا يعيش مسئولية الفكر والعقيدة والسير إلى الله. ويبقى عنصر الاختيار منفتحا على مواقف الإنسان هنا وهناك في حركته في الطريق الذي يسير فيه ويتحرك في اتجاهاته المستقيمة أو المنحرفة.

ولكن الآية ليست في مجال الحديث عن هذا الموضوع ، بل هي واردة في مقام تصوير الحالة النفسية للإنسان المهتدي ، وللإنسان الضال ، بعيدا عما إذا كان ذلك فعل الله ، أو فعل العبد ، أو فعلهما معا .. هذا مع ملاحظة أخرى ، وهي أن مثل هذه التعابير التي تنسب الإضلال والهداية إلى الله ليست واردة على سبيل الحقيقة ، بل هي واردة على سبيل الإسناد المجازي ، في ما يريد القرآن الكريم أن يوحيه ، في نفس الإنسان من رجوع كل الأفعال إلى الله ، سواء في ذلك الأفعال المباشرة التكوينية كخلق السموات والأرض وغيرهما ، أم الأفعال غير المباشرة ، كعملية الرزق والموت والحياة والضلال

والهدى مما تتدخل في إرادة الإنسان واختياره في كثير من الحالات ، ومن خلال ما وهبه إياه الله من مفردات القدرة وإمكانات الاختيار. فيمكن نسبة الفعل إلى الله ، لأنه السبب الأول للأشياء ، كما يمكن نسبته إلى الإنسان ، لأنه السبب المباشر لها. وبذلك يكون التعبير بإرادة الله للهدى ، أو إرادته للضلال على أساس ما أودعه في الكون وفي شخصية الإنسان من السنن التي توحي بالضلال تارة ، عند ما يبتعد الإنسان باختياره عن وسائل الهدى ، وتوحي بالهدى أخرى ، عند ما يقترب الإنسان من عناصر الإيمان.
* * *
جعل الرجس على الذين لا يؤمنون

(كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) والرجس ـ في المفهوم المادي ـ هو القذر ، وقد استعاره للقذارة المعنوية المتمثلة في الكفر والضلال ، لما يستتبعه من الإبعاد عن رحمة الله والقرب من عذابه ، تماما كما هو القذر الذي يستدعي الابتعاد عن الشخص الذي يتلطخ به.

(وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً) وهو الطريق الذي يضج بالحياة ، ويتفايض بالنور ، وينطلق بالإيمان الذي تلتقي فيه نقطة النهاية بنقطة البداية ، في خطّ واحد ، لا التواء فيه ولا انحراف ، بل هي الاستقامة السائرة أبدا في الفكر والشعور والضمير والعلاقات ، ولن يحتاج الإنسان الذي يسير فيه إلى أيّ شيء آخر مما يفكر به الآخرون ، أو يثيرونه أو يشرّعونه ، لأن الله قد بيّن للمؤمنين كل المفردات التفصيلية لكل ما يحتاجون إليه من شؤون الإنسان العامة والخاصة.

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) فالمهمّ أن لا يعيش الإنسان الغفلة التي تنسيه عقيدته ومفاهيمه وشريعته ، وتوحي له بالحاجة إلى عقيدة الضلال ومفاهيمه وأحكامه لأن الحقيقة بحاجة إلى من يتذكرها ويعيها من أجل أن يعيش معها ، وينتفع بها ، وينمو ويتطور في حياته من خلالها. ولهذا كانت

الدعوة الدائمة للأنبياء ، وكان النداء لهم من الله أن يذكّروا الناس ، لأن الذكرى تنفع المؤمنين ، الذين قد يغفلون فينحرفون ، ولكنهم يتذكرون فيستقيمون ، كما قال الله عن المتقين : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف : 201] وهذا ما ينبغي للدعاة إلى الله أن يمارسوه ، من أجل إخراج المؤمنين من حالة الغفلة التي قد تعيش في حياتهم ، فتبعدهم عن الشعور بالانتماء الحقيقيّ إلى الإسلام ، فيستطيع الآخرون حينها أن يدخلوا إلى أفكارهم أفكارا بعيدة عن الإسلام ، ولكن الذكرى المستمرة هي التي تعطّل هذا الاتجاه المنحرف وتبطل مفعوله ..
* * *
للمؤمنين المتذكرين دار السلام

(لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) وهي الجنة التي وعد بها المتقون الذين فتحوا قلوبهم لله ، وعاشوا مع خط الإسلام ، وانفتحوا على آيات الله ، فاتخذوها منهج حياة وسبل هدى. وقد سمّاها الله دار السلام لأن الإنسان يعيش فيها السلام الروحي المطلق الذي يشعر فيه بروحية الإسلام تطوف به في كل اتجاه ، فهو في سلام مع نفسه ومع ربه ومع الناس الذين يعيش معهم ويعيشون معه إخوانا على سرر متقابلين ، (وَهُوَ وَلِيُّهُمْ) في الآخرة كما كان وليّهم في الدنيا ، وكما كانوا أولياءه في ما آمنوا به وفي ما أطاعوه ، وبذلك تنطلق الولاية من العبد لربه لتمثل العبوديّة الحقة المتحركة في طاعة الله ونصرة دينه وأوليائه ، وتنطلق من الله لعباده لتمثّل النصرة والرحمة والرضوان والرعاية في الدنيا والآخرة ، حيث يعيشون في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) فليس بين الله وبين أحد من عباده علاقة وولاية إلّا من خلال العمل ، فهو الذي يجعل العبد قريبا من ربّه كما يحقق له ولاية الله ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (132)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَكْثَرْتُمْ) : حشدتم الكثير من الأتباع بإكثاركم من إغوائهم وإضلالهم ، فجعلتم الكثير منهم يدورون في فلككم لتنفيذ أوامركم ، والاستكثار : أخذ الكثير ، ويستعمل كذلك في طلب الكثير.

(نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً) : نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضا كما فعل الشياطين وغواة الإنس ، أو نجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في الدنيا ـ كما في تفسير الكشاف ـ (1).
(غافِلُونَ) : الغفلة عن المعنى والسهو عنه والعزوب عنه نظائر ، وضد الغفلة : اليقظة ، وضد السّهو : الذّكر ، وضد العزوب : الحضور.
* * *
من صور الحوار بين الله وعباده يوم القيامة

وهذه صورة من صور الحوار في يوم القيامة بين الله وعباده ، من أجل الإيحاء بأنّ الله قد أقام الحجة على الجنّ والإنس في ما أرسل إليهم من رسل وفي ما أنزل عليهم من كتب ، بيّن لهم فيها حدود المسؤولية ونتائجها الإيجابية والسلبيّة ، وأنهم سيواجهون موقف الاعتراف بما قاموا به من انحراف عن خط الله ، فيشهدون على أنفسهم. إنها صورة تهزّ ضمير الإنسان وشعوره ، ليتراجع عمّا هو فيه ، في ما أعطاه الله من فرص في الحياة الدنيا قبل أن يواجه حسابه يوم القيامة أمام الله.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 2 ، ص : 50.
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) الجن والإنس ، فيوجه خطابه إلى الجنّ الذين كان لهم التأثير الكبير في إغواء بعض الناس وإضلالهم ، في ما كانوا يزيّنون لهم من المعاصي والانحرافات ، فيتبعونهم ويطيعونهم في ما يأمرونهم به وينهونهم عنه (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) وحشدتم لأنفسكم الكثير من الأتباع منهم ، وهذا هو الظاهر من معنى الاستكثار الذي لوحظ على سبيل الكناية في كثرة التابعين للجنّ من الإنس في ميدان الضلال ، وربما كان المراد من الجنّ ـ هنا ـ الشياطين التي توسوس للناس ، وكأنّ غرض السؤال ـ هنا ـ هو تسجيل الموقف الذي يدينهم أمام الله في ما قاموا به من عمليات الإغواء والإضلال بشكل كبير.

(وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ) وهم الذين كانوا يوالونهم موالاة الطاعة ، ويعتبرون أنفسهم من الأتباع لهم (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ) فكان للجن من الإنس منفعة السيطرة عليهم ، والحصول على ما يحبون لأنفسهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانيّة ، وكان للإنس من الجنّ منفعة الاستمتاع بالشهوات التي اكتشفوها من خلال عملية الإغواء.

وربّما كان هذا الأسلوب لونا من ألوان الدفاع عن الجنّ. حيث إن المسألة كانت مسألة مشاركة في الانتفاع من الطرفين ، وعملية مبادلة في النتائج الذاتية التي حصل عليها كلُّ منهما ، (وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا) فقد أعطيتنا امتداد الحياة ، فخضنا فيها واستمتعنا ، ثم جاءنا الموت الذي كان النهاية لذلك كله.

وربما توحي هذه الفقرة بحالة الاستسلام التي يحسّ بها هؤلاء في موقفهم أمام الله : (قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللهُ) لأنكم عصيتم وتمردتم على الله من دون أن يكون لكم حجة في ذلك. وربما كانت كلمة الاستثناء (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) ، واردة في موضوع الخلود في النار ، فقد تكون

لبعض الأشخاص حالة تخفيف بسبب بعض ما يعلمه الله منه من ظروفه التي قد تعطيه نوعا من المبررات والأعذار (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) والله أعلم.
* * *
ولاية الظالمين يوم القيامة

(وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) وتلك هي نهاية ولاية الظالمين في يوم القيامة ، فلا يملك أحد منهم القدرة على الدفاع عن الآخر ، لأنه لا يملك أمر الدفاع عن نفسه ، بسبب اشتراكهم في المعصية ، فليس لأحد منهم علاقة بالله تقربه إليه وتبرر له الحصول على الكرامة التي يمكنه من خلالها الشفاعة لأحد ..
وهذا هو الفرق بين ولاية الله للمؤمنين وولاية الظالمين لبعضهم البعض ، فإنّ الله هو مالك يوم الدين ، فله الأمر كله ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، ويخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور .. أما الظالمون ، فيخرجون بعضهم البعض ، من النور إلى الظلمات لأن أعمالهم هي التي تحقق مثل هذه النتائج في الدنيا والآخرة.
* * *
الكافرون يشهدون على أنفسهم

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) إن الموقف ليس مفاجأة لكم ، فقد سمعتم عن هذا الجوّ الذي تعيشون فيه الآن الكثير في ما بيّنته لكم من أساليب الترغيب والترهيب وأحاديث المسؤولية ونتائجها .. فقد بيّن لكم الرسل قصص يوم القيامة في ما أفاضوا به من الحديث عن آيات الله التي تفصّل لكم الأمر كله ، فلكل

عمل ثوابه أو عقابه ، ولكل موقف نتائجه السيّئة والحسنة ، ولكنّكم لم تستجيبوا للإنذار ، ولم تحملوا المسألة محمل الجدّ ، بل انطلقتم مع شهواتكم وأطماعكم بعيدا عن كل مسئولية ، فهل هناك عذر لكم في كل ذلك (قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا) بكل ذلك ، وكيف ينكر الإنسان الحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليه؟! (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) فأبعدتهم عن مواقع الوعي ، ومواقف المسؤولية ، فاستسلموا لمغرياتها وزخارفها ولهوها وعربدتها (وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ) ووقفوا في حيرة الإنسان الذي يواجه مصيره من دون أن يملك أيّ شيء ينقذه منه ، وتلك هي العبرة التي يريد القرآن للإنسان أن يأخذها من هذا الموقف في الدنيا ، قبل أن يواجهه ، في مواقع العذاب ، في الآخرة.

(ذلِكَ) الذي أثاره الله مع هؤلاء ، من إقامة الحجة عليهم ، بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وإنذارهم لقاء يوم القيامة (أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ) فلا يمكن لله أن يعذب الناس على عصيانهم وانحرافهم ، قبل أن يخرجهم من غفلتهم وجهلهم ، لأن العقاب لا يكون إلا بعد البيان والمعرفة ، حتى لا يكون للناس حجة على الله في أيّ عمل مما يعملون .. (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) لأنّ لكل عمل موقعا في حياة الفرد والجماعة وتتفاضل الأعمال حسب نتائجها ودوافعها ومواقعها ، سواء كانت الأعمال خيّرة ، أم كانت شرّيرة. وقد أحصى الله كل صغيرة وكبيرة من ذلك ، فهو الذي يعلم خفاياها ودقائقها ، (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) فكيف يغفلون عن مراقبته في السرّ والعلن وهو الذي يحيط بكل شيء في داخلهم. ومن حولهم ، وما حولهم ، وهو بكل شيء عليم؟!
* * *
الآيات
(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (135)
* * *
معاني المفردات

(أَنْشَأَكُمْ) : الإنشاء : الابتداء ، أنشأ الله الخلق إذا خلقهم وابتدأهم ، ومنه قولهم: أنشأ فلان قصيدة ، والنشء : الأحداث من الأولاد.

(تُوعَدُونَ) : من الإيعاد ، ويحتمل أن يكون من الوعد ، والوعد في الخير ، والإيعاد في الشرّ.

(مَكانَتِكُمْ) : قدر منزلتكم وإمكاناتكم ، وأقصى استطاعتكم من المكانة التي هي بمعنى القدر والمنزلة ، والمكين : المتمكن ذو القدر والمنزلة.
* * *
ربك الغني ذو الرحمة

يعمل القرآن على إثارة إحساس الإنسان بالله روحيا كي يوصله إلى الإيمان ، وإلى تحمّل المسؤولية ، فيقدّم له صورة عن صفات الله التي توحي كل صفة منها بمعنى يحرّك الإنسان للعمل. (وَرَبُّكَ الْغَنِيُ) في كل شيء ، وعن كل شيء ، لأن الأشياء ملكه ، وكل موجود هو ملكه ، فهو محتاج إليه ، في وجوده وفي استمراره ، وهو الغني عن طاعته ، فلا تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضرّه معصية من عصاه .. فالطاعة تنفع صاحبها ، والمعصية تضر مرتكبها.

(ذُو الرَّحْمَةِ) فقد كانت رحمته سبب وجود الكون والخلق ، وكانت رحمته سبب كل نعمة تكفل للوجود استمراره ، وللعباد حياتهم ، فلم تنطلق رحمته من حاجة ، ليكون غناه سببا في بعده عنهم ، بل انطلقت من ذاته التي تعطي الرحمة للعاصي كما تعطيها للمطيع.

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ) لأنكم لا تمثلون حاجة لله في ملكه ، بل إن كان وجودكم هو من موقع رحمته ، فإذا شاءت إرادته أن يذهبكم ويزيلكم عن الوجود ويأتي بآخرين من بعدكم ، فسيذهبكم من دون أن ينقص من ملكه شيء ، (كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ) فأذهبهم وجاء بكم من بعدهم ، فكيف تتمردون عليه؟ وكيف تواجهون وعيده؟ (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ) لأن الله إذا أخبر بشيء كان صدقا

كله ، وكان حقا كله ، وهو القادر على ذلك كله ، (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) وكيف يعجزه من كان وجوده بيده ، ومماته بيده؟!
* * *
منطق العاملين في سبيل الله

(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي على قدر منزلتكم وإمكاناتكم ، فإذا أردتم أن تثبتوا على ما أنتم عليه ، وتستمروا على النهج الذي تسيرون فيه ، فافعلوا ما تشاءون ، (إِنِّي عامِلٌ) فلن أتوقف عن النهج الذي أراده الله لي في الحياة ، في حمل الرسالة وأداء الأمانة وتوعية الناس ، والإصرار على المواقف الحاسمة في إقامة الحق وإزهاق الباطل ، ولن أخضع لأيِّ ضغط داخليٍّ أو خارجيّ ، منكم أو من غيركم ، لأنني أعرف النتائج على مستوى الدنيا ، والآخرة ، ومن عرف النتائج صبر على المتاعب وتحمل الشدائد والأهوال.

وذلك هو منطلق العاملين في سبيل الله عند ما يواجهون الكفر المتعنّت المتصلّب الذي لا يقبل حوارا ، ولا يتحرك في موقف فكر ، ولا يستجيب لترغيب الله ، ولا يخاف من ترهيبه ، فهم ـ أي الدعاة ـ لا يضعفون ولا ييأسون ، ولا يشعرون بالإحباط والسقوط بل يزيدهم ذلك إصرارا على العمل ، وتصميما على الاستمرار في خط الجهاد في سبيل الله ، والدعوة إلى دينه ، وتحدّيا صارخا للكافرين (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) التي يعيش فيها النتائج الطيّبة في رضوان الله وفي نعيم الجنّة ، وفي سعادة الروح ، ولن ينتظر الآخرون كثيرا في معرفة هؤلاء الذين تكون لهم عاقبة الدار .. إنهم المطيعون لله ، المؤمنون به المجاهدون في سبيله ، (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية والضلال.
* * *
الآية
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) (136)
* * *
معاني المفردات

(ذَرَأَ) : خلق على وجه الاختراع والإبداع. والذرء ـ كما يقول صاحب المجمع ـ الخلق على وجه الاختراع وأصله الظهور (1). قال الراغب : يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم (2).
(الْحَرْثِ) : الزرع ، والحرث ـ كما يقول الراغب ـ إلقاء البذر في الأرض وتهيّؤها للزرع (3) ، وقال صاحب المجمع : الحرث : الأرض التي تثار للزرع (4).
(وَالْأَنْعامِ) المواشي من الإبل والبقر والغنم. والأنعام : جمع النعم من النعمة.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4. ص : 459.
(2) مفردات الراغب ، ص : 180.
(3) م. ن ، ص : 111.
(4) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 459.
(نَصِيباً) : حظا وقسمة وحصة. والنصيب : الحصة من الشيء والقسم منه.
* * *
بعض عادات المشركين الفاسدة في الجاهلية

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً) كانت للمشركين أوضاع وعادات فاسدة ، تدلّل على طريقتهم في التفكير والسلوك ، فقد كانوا يجعلون شيئا مما خلقه الله من الزرع والأنعام نصيبا لله ونصيبا للأصنام ، (فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا) فيصرفون ما لله في الموارد التي يعتقدون أنّ الله يحبّها ، وما للأصنام في خدمة هذه الأصنام ، على الطريقة التي كانوا يتبعونها (فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى (1) اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ) ولكنهم يفضّلون الأصنام على الله ، ويخلصون لها أكثر في ما يمارسونه من عمليّة التمييز في نصيب الله ، وفي نصيب الأصنام.

ورد في مجمع البيان ، «أنه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله تعالى ردّوه وإذا اختلط ما جعل لله بما جعل للأصنام تركوه ، وقالوا : الله أغنى ، وإذا تخرّق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدّوه ، وإذا تخرّق من الذي للأصنام في الّذي لله سدّوه وقالوا الله أغنى ، عن ابن عباس وقتادة ، وهو المروي عن أئمتنا عليه‌السلام» (1)
(ساءَ ما يَحْكُمُونَ) فإن الأصنام لا تمثل شيئا في عالم القيمة ، بل هي من صنع أيديهم ، فكيف يجعلون لها ما يجعلونه ويساوون بينها وبين الله؟ وكيف يفضلون نصيبها على نصيب الله. مع أن الله أولى بالخوف وبالعناية؟! إن الله لا يحتاج إلى أن يجعلوا له شيئا لأنه غنيّ عنهم وعما جعلوه له ولكنه الحكم الباطل ، الذي ينطلق من موقع التصور الباطل.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 459.
الآية
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) (137)
* * *
معاني المفردات

(لِيُرْدُوهُمْ) : الإرداء : الإهلاك ، وردي يردي ردى إذا هلك ، وتردى تردّيا ، والمرداة : الحجر يتردّى من رأس الجبل.

(وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) : أي : يخلطوا عليهم دينهم ويدخلوا عليهم الشبهات.
* * *
قتل الأولاد في الجاهلية

(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) وهذه عادة أخرى من عاداتهم السيئة ، وجريمة من جرائمهم الكبيرة ، فقد أثار تصورهم الشيطاني للحياة ، شعورا سلبيا ضدّ البنات ، مخافة العار والعيلة والفقر ، لأن الأنثى لا تمثّل

قيمة اقتصادية يعوّل عليها في حياة الأسرة ، لأنها كانت لا تعمل ولا تغزو ، بل كانت تعال وتقع سبيّة في عمليات الغزو ، مما كان يدخل العار على أهلها ، لذلك كان رد فعلهم على ذلك أن يزيّن لهم قتل البنات ووأدهن أحياء من أجل هذه الصورة الباطلة ..
وقد ربطت الآية هذه العادة بتزيين الشركاء ، لما تمثله الشياطين في وعي أولئك المشركين من رموز محترمة ، تطاع من دون الله ، سواء في ذلك شياطين الإنس ، أم شياطين الجنّ ..
ولكن الله يبيّن لهم العواقب السيئة لذلك ، وهو الهلاك ، وإثارة الشبهات ، وتشوية المفاهيم الصحيحة ، فإنّ الرزق على الله ، فهو الذي يرزق الذكر والأنثى ، كما أن للمرأة دورا في تنمية الثروة في الموارد التي تتناسب مع دورها الطبيعي في الحياة ، كما هو الحال في ما يقوم به الرجل من دور. أمّا قضية العار. فهي قضية تتحرك في نطاق التقاليد الجاهلية ، ولا عار في الإسلام على أحد في ما يقوم به إنسان آخر ، ولا مجال للتمييز بين المرأة والرجل في قضية العار والشرف ، فهما سواء في ما يعملانه وفي ما يقومان به من حيث النتائج الأخلاقية والاجتماعية والقانونيّة.

(وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ). لأنه قادر على أن يمنعهم عن القيام به ، أو يضطرهم إلى تركه ، ولكن حكمته شاءت أن يترك للإنسان الحرية في ممارسة إرادته فيما يفعل ويترك من أمر الطاعة أو أمر المعصية. (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) فإنهم لا يعجزون الله ، فسيعاقبهم على كل ما اقترفوه ، فاتركهم وأقم الحجة عليهم ، فلا يضرّك من أمرهم شيء.
* * *
الآيات
(وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) (140)
* * *
معاني المفردات

(حِجْرٌ) : حرام ممنوع محجّر على الناس. والحجر : المنع ، والحجر : العقل ، وفلان في حجر القاضي ، من حجرت حجرا ، أي : في منع القاضي من الحكم في ماله ، وحجر المرأة وحجرها ـ بالفتح والكسر ـ حضنها.

(سَفَهاً) : جهلا وخفة عقل. وأصل السفه : خفة في البدن. ومنه قيل : زمام سفيه : كثير الاضطراب ، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل. والفرق بين السفه والنزق ، أنّ السفه عجلة يدعو إليها الهوى ، والنزق عجلة من جهة حدة الطبع والغيظ.

(افْتِراءً عَلَى اللهِ) : أي : كذبا على الله.
* * *
بعض أوضاع الجاهليين في التحليل والتحريم

وكانوا يحرّمون ويحلّلون ، دون أيّ أساس شرعيّ للتحريم وللتحليل. فكانوا يحرّمون بعض الإبل والبقر والغنم ، وهي الأنعام ، وبعض الزروع ، وربما كان المقصود بها ما جعلوه لآلهتهم وأوثانهم ويقولون (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ) أي : حرام محجّر على الناس أن يطعموا منها ، (لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ) ممن نأذن له ، (وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها) وكانوا يحرمون ركوب بعض هذه الأنعام ، وهي السائبة والبحيرة والحام التي قيل إنها الحامي الذي حمى ظهره إذا ركب ولد ولده عندهم فلا يركب ولا يحمل عليه ، كما في مجمع البيان (1). (وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) وهناك أنعام لا يذكرون اسم الله عليها ، ولا في شيء من شأنها ، (افْتِراءً عَلَيْهِ) ولكن ذلك افتراء على الله ، وسيجازيهم عليه يوم القيامة (سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ) وكانوا يميزون في ما تنتجه بعض الأنعام من أجنّة ، فيجعلونها خالصة للذكور دون الإناث إذا ولدت أحياء أمّا إذا ولدت ميّتة فيشترك فيها الذكور والإناث.

__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 641.
(وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) ، ولكن ذلك افتراء ، لأن التحريم والتحليل بيد الله ولم يحرم شيئا من ذلك (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) في يوم القيامة ، على أساس حكمته في الجزاء ، وعلمه بما يفعلون ، (إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
ويؤكد الله في نهاية المطاف ، خسارة هؤلاء الذين قتلوا أولادهم سفها من دون أساس معقول ، بغير حجة (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فقد فعلوا ذلك خوفا من الفقر وهربا من العار ، من دون تفكير بأن الله الذي تكفل بأرزاقهم قد تكفّل بأرزاق أولادهم ، وأنّ العار ليس أمرا حقيقيا ، لأن قضية سبي البنات أو الاعتداء عليهن لا يمثل عارا على الأهل من خلال دراسة مسألة الشرف والعار في ميزانهما الواقعي لا سيما إذا لم تكن المسألة باختيارهنّ ـ أي البنات ـ بل خضوعا للقوة القاهرة التي لا يتحمل الإنسان مسئولية ما يحصل له من خلل في فعله من خلالها ، ولهذا كان القتل الذي يمثل رد الفعل على هذا الوهم الكبير الذي يعيشونه ، حركة جهل بالميزان الذي لا بد للإنسان من أن يلتزمه في تقدير الأمور لا سيما في ما يقبلون عليه من عذاب الله. وهكذا يتحرك في خط الخسارة الذين حرّموا ما رزقهم الله افتراء عليه (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ) فقد ضلوا طريق الحق ، ولم يركنوا إلى هدى ، وسيخسرون مصيرهم يوم القيامة (قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ).
* * *
الآيتان
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (142)
* * *
معاني المفردات

(أَنْشَأَ) : الإنشاء : إحداث الفعل ابتداء لا على مثال سبق وهو كالابتداع ، والاختراع هو إحداث الأفعال في الغير من غير سبب ، والخلق هو التقدير والترتيب.

(جَنَّاتٍ) : جمع جنة ، وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض.

(مَعْرُوشاتٍ) : مرفوعات الأغصان بالدعائم ، الممسوكات على العرش ، والعرش ـ في الأصل ـ شيء مسقّف ، يقال : عرشت الكرم إذا جعلت له كهيئة السقف. ويكنى بالعرش عن العزّ والسلطان والمملكة باعتبار علوّه.

(أُكُلُهُ) : ثمره وما فيه من الطعم والشكل واللون والرائحة. والأكل هو الشيء الذي يؤكل.

(الْمُسْرِفِينَ) : الإسراف : تجاوز الحدّ وقد يكون بالمجاوزة إلى الزيادة ، وقد يكون بالتقصير ، وهو أن يجاوز حدّ الحقّ والعدل.

(حَمُولَةً) : ما يستخدم للحمل والركوب. فتشمل كل الحيوانات الصالحة لحمل الأثقال والأحمال.

(وَفَرْشاً) : ما يستخدم من صوفها ووبرها فراشا. وقيل : الفرش : الحيوانات التي لا تصلح إلا للذبح ولا يمكن الركوب عليها في مقابل الحمولة التي تكون صالحة لذلك.
* * *
كيفية التعاطي مع رزق الله

والله هو الذي خلق الزرع ، على تنوّع أشكاله وألوانه وأثماره ، فهناك البساتين المعروشة المرفوعة الأغصان على دعائم (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ) ، وهناك البساتين غير المعروشة ، المتروكة أصولها من غير دعائم (وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ) ، والنخل والزرع ، كالحنطة والشعير والعدس والرز وغيرها ، أو في طعمه ورائحته ، (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً) يشبه بعضه بعضا ، كثمر الرمان ، وإن كان قد يختلف في طعمه ، من حيث الحلاوة ، والحموضة ، (وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) ، يختلف في شكله وطبيعته.

وقد حدّد الله للإنسان ما يفعله فيه في دوائر ثلاث :

الأولى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ). فلأصحابه أن يأكلوا منه من دون حرج ، لأن الله قد أباحه لهم في ما أباح من الطيبات ، وليس لأحد غير الله

أن يحرّم شيئا منه ، لأن الخلق بيد الله ، فلا معنى لأن يملك أحد أمر التحليل والتحريم غيره.

الثانية : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) فهناك حقّ مجعول للفقراء من قبل الله ، يوم حصاده ، ويوم قطعه ولعله اكتفى بالحصاد تغليبا ، وربما كانت هذه الآية بداية لتشريع الضريبة على الزرع في الإسلام ، على سبيل الإجمال ، ثم جاء التفصيل بعد ذلك عند ما قننت الشريعة بشكل تفصيلي الأحكام الشرعيّة ، وقد ذهب البعض إلى أنها الزكاة المشروعة ، ولكن بعضهم اعترض على ذلك ، بأن كثيرا مما ذكر في هذه الآية ، كالزيتون والرمان ونحوهما ممّا ليس فيه زكاة ، وإننا نتحفظ في هذا اللون من الاعتراضات ، لأننا نعتبر أنّ القرآن هو الأساس في معرفة قضايا الشريعة ، فليس من المألوف أن نردّ ظاهر آية ، بوجود حكم على خلافها لدى الفقهاء إلا أن تكون المسألة ناشئة من اعتراض على أصل دلالة الآية ، أو وجود مخصص لعمومها ، أو مقيّد لإطلاقها من دليل آخر.

وقد جاء في الدر المنثور عن ابن عباس في قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : نسخها العشر ونصف العشر (1).
ولكن يرد على ذلك ، ما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان بعد ذكره الرواية ، قال : أقول : ليست النسبة بين الآية وآية الزكاة نسبة النسخ إذ لا تنافي يؤدي إلى النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقة أو باستحبابها (2).
وقد ذكروا أن حكم الزكاة نزل في المدينة بينما الآية مكية مما يبعد أن تكون الآية متعرّضة لحكم الزكاة ، ولكن لقائل أن يقول : إن هذه الآية قد تكون واردة للحديث عن بعض الأنواع التي تجب فيها الزكاة بطريقة خاصة

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 367.
(2) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 382.
لتكون آية الزكاة الآتية بعد ذلك واردة في بيان الحكم بشكل شمولي لا سيما وأن ظاهر الآية الوجوب.

قد جاء في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ما يوحي بأن الحكم في هذه الآية وارد في الزيادة عن الحق الواجب في الزكاة ، بحيث كان ملحوظا حتى في مورد تشريع الزكاة : ومنها :

ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، قلت وما الذي أؤخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (1).
وما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) فقالوا جميعا ، قال أبو جعفر عليه‌السلام هذا : من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي الحارس أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة ، وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه (2).
وفي ضوء أمثال هذه الروايات ، لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية في الوجوب لصراحتها في أن موردها هو مورد الصدقة بمعناها العام الاستحبابي باعتبار أن الحق هنا هو الذي يعطيه لا الذي يؤخذ به.

__________________

(1) الكافي ، ج : 3 ، ص : 564 ، رواية : 1.
(2) م. ن ، ج : 3 ، ص : 565 ، رواية : 2.
وعلى كلّ فإن الآية توحي بأن على صاحب الزرع أن يؤدي هذا الحق للفقراء والمساكين عند حصاده ، وقد جاء في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في الآية قال : أعط من حضرك من المسلمين فإن لم يحضرك إلا مشرك فأعط (1).
وهذا دليل على روح السماحة والعطاء التي يريد الإسلام للإنسان المسلم أن يعيشها مع كل الناس المحرومين سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا من المشركين ، بروحية عطاء وإحساس بآلام الفقراء والمساكين ، من أيّ دين كانوا ، وربّما كان التعبير بكلمة (حَقَّهُ) في ما يعطيه الإنسان من الثمر ، سواء أكان واجبا أم كان مستحبا ، دلالة على أن قضية العطاء في الإسلام ليست منحة ذاتية تنطلق من شعور بالفوقية كما يحس به المعطي تجاه الفقير بل هي حقّ يؤديه لصاحبه ، لأن المال لله ، فإذا أراد الله من الإنسان أن يعطيه لأحد ، مستحبا كان أو واجبا فإنه يعطيه من موقع الحق ، لا من موقع التفضّل ، ممّا يحفظ به للفقير كرامته ، وللمعطي روحيته وإيمانه ، وهذا هو المعنى الذي ينبغي للتربية الإسلامية أن تؤكد عليه في ما تستهدفه من بناء الشخصية المسلمة ، فعلى المسلم أن يحسّ دائما بأن عليه حقّا للناس في ماله ، وفي كل ما رزقه الله من طاقة ، على أساس ما لله عليه من حق في ذلك كله ، فهو عند ما يعطي ، فإنما يؤدي حق الله للآخرين.

الثالثة : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). قد يكون الموضوع في هذه الفقرة ، إتيان الحق للفقراء ، في ما جاءت به بعض الأحاديث في أن لا يعطي الإنسان عطاء المسرف الذي لا يبقي لنفسه ولا لعياله شيئا ، فقد روى الطبري وغيره عن ابن جريج قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جدّ نخلا فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له

__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 381.
ثمرة فأنزل الله : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (1) وروي ذلك عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) فقال : كان فلان ابن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث ، وكان إذا أجذّ يتصدق به وبقي هو وعياله بغير شيء فجعل الله ، ذلك سرفا (2).
وربّما كان الأساس في ذلك ، أن الله يريد للإنسان أن يكون واقعيا متوازنا في صدقاته ، ربما يستغني عنها في بعض الحالات ولكنه لن يستطيع الثبات على أساس الاستغناء عنها دائما. فإذا أعطى كل شيء أوّل مرة ، وثاني مرّة ، فإنه سيواجه ردّة الفعل الثالثة أو الرابعة ضدّ الصدقة كمبدإ ، لأن حاجاته ستتحداه وستتكاثر ، بسبب إهماله لها في المرة الأولى والثانية ، وأما إذا أعطى شيئا وأبقى لنفسه شيئا ، فإنه يبقى في خط التوازن الطبيعي للأشياء ، وبذلك يمكن له أن يستمرّ ويبقى على الخط إلى ما شاء الله.

وقد عبّر الله عن ذلك في ما جاء به التفسير في قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : 195] من إنفاق الإنسان جميع ماله باعتبار أنه لون من ألوان إلقاء النفس في التهلكة في ما قد يؤدي إليه الإفلاس الكلي من الوقوع في قبضة الهلاك. وقد ورد في بعض الأخبار ، أن الله لا يريد للإنسان أن ينفق كل ماله ويترك أولاده ، من بعد موته ، يسألون الناس ، وهذا كله مما يؤكد الفكرة التي ألمحنا إليها من عدم الإسراف في الصدقة.

ولكن هذا التطبيق التفسيري على هذا المورد الخاص ، لا يعني أن الفقرة تختص به ، لا سيّما إذا لاحظنا ما ذكره بعض المفسرين من أن ثابت بن قيس كان أنصاريا مدنيا ، بينما كانت الآية مكية ، مما يوحي بأن ما ذكر في سبب النزول كان تطبيقيا ، من قبل الرواة ، وليس مناسبة لنزول الآية.

وبقطع النظر عن هذه الملاحظة ، فإن سبب النزول لا يخصص الآية في

__________________

(1) تفسير الطبري.
(2) البحار ، م : 34 ، ج : 93 ، ص : 63 ، باب : 10 ، رواية : 17.
نطاقه الخاص أو العام ، بل يترك الآية في محتواها الشامل. وعلى ضوء هذا فإن من الممكن أن نأخذ منها الفكرة العامة الداعية إلى أن لا يتجاوز المؤمنون الحدود الطبيعية التي تصلح بها أمورهم في ما يتصرفون به من مالهم ، فلا يسرفون ولا يبذّرون فيه ، ولا يضعونه في غير موضعه ، ولا يسرف الفقير الآخذ بتضييعه ، لأن الله يريد للإنسان أن يعرف بأن المال حاجة ، وليس لهوا ، فينبغي له أن لا يتجاوز به حدود حاجته ، وأن الملكية وظيفة ومسئولية ، وليست ترفا وامتيازا ، فينبغي له أن لا يتصرف بها إلا في حدود الوظيفة والمسؤولية الفردية والاجتماعيّة ، ليمكن للحياة أن تسير في مجراها الطبيعي ، وتتوازن في علاقاتها العامة والخاصة ، فلا يذهب شيء من المال هدرا ، ولا يقع شيء منه في غير موضعه ، وبذلك يكون الإنسان منسجما مع إرادة الله وحكمته في تحريك النظام الكوني. وإذا كان الله يريد للإنسان أن لا يكون مسرفا في ماله ، فإنه لا يريد منه أن يكون مسرفا في أكله وشربه ، وفي ممارسة شهواته ، سواء كان ذلك في حياته الفردية أو الاجتماعية.

وربما نجد في بعض الكلمات الواردة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام ، ما يجعل من الإسراف ، طرح شيء مما اعتاد الناس طرحه ، إذا كان هناك منفعة تحصل منه ، وذلك في

ما جاء عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : إن القصد أمر يحبه الله عزوجل وإن السرف أمر يبغضه الله ، حتى طرحك النواة ، فإنها تصلح للشيء وحتّى صبّك فضل شرابك (1). فإن الفكرة الاقتصادية التي نستوحيها من هذه الكلمة ، أن على الفرد أو الأمّة أن تدرس ما في الأشياء التي بيدها من خلال ما فيها من منافع وفوائد ، فتحاول أن تستثمرها في ذلك ، ولا تطرحها في الأرض ، استهانة بها ، أو لأن العادة اقتضت ذلك ، أو لأنها تكسل عن الاستفادة منها ببذل الجهد في ذلك.

ونلاحظ في هذا المجال مثل نواة التمر والزيتون التي يمكن استخدامها

__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 52 ، رواية : 2.
في بعض المنافع العامة ، ومثل الماء الذي يصبّه الإنسان في الأرض بعد الانتهاء من الشراب ، فإن من الممكن أن يحتفظ به الإنسان ، فلا يصب في كأسه أكثر مما يحتاج إليه ، أو يحتفظ بما في الكأس لشربة جديدة. وهكذا يمكننا أن نعتبر الاقتصاد وترك الإسراف قيمة روحيّة ، كما هي قيمة اقتصادية ، فإذا كان الله لا يحب المسرفين ، فإنه يحب المقتصدين. وبذلك يمكننا ملاحظة هذا التزاوج بين القيمة الروحية والقيمة المادية للأشياء في الإسلام.
* * *
تسخير الأنعام للناس

(وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً) حيث سخّرها الله لنا لنركب على ظهورها ولتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لا نبلغه إلا بشقّ الأنفس ، كما ألهمنا الله أن نستخدم من صوفها ووبرها فراشا نجلس عليه ، ورزقنا من لحومها وشحومها وألبانها الرزق الطيب الذي أباح لنا أكله وشربه ، واستطابه لنا ، ولم يحرّم علينا شيئا منه إلا ما كان فيه ضرر على البدن. إنه يدعونا في الآية (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) من هذا أو من غيره ، وتلك هي نعمة الله على الإنسان في ما ينمّي به حياته (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) في تحريم ما أحله الله ، أو في استخدام ما رزقكم الله في معصيته ، أو في التعامل به ، بما لا يرضاه ، أو في ممارسة ألوان السرقة والغش والخيانة والغصب ونحوها في تحصيله وكسبه ، فإن ذلك كله من خطوات الشيطان وتسويلاته التي تبعد الإنسان عن جادة الحق وبالتالي عن الله ، ولا بد للإنسان من أن يواجه الشيطان مواجهة العدوّ لعدوّه ، لأنه العدوّ الواضح الذي أعلن عداوته وسخّر كل طاقاته لإضلال الإنسان وإغوائه وإبعاده عن الصراط المستقيم ، إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا ما يوحي به قوله تعالى : (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ).
* * *
الآيتان
(ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (144)
* * *
الظلم الأكبر افتراء الكذب على الله

ويستمر القرآن في تأكيد رفضه لأي تحليل أو تحريم صادر من البشر ، تحت تأثير أيّ وضع من الأوضاع في معرض حديثه عما حرّمه المشركون من الأنعام ومن أجنّتها مما تقدم الإشارة إليه في آية سابقة ، ولكنه يطرح القضية بطريقة التساؤل في معرض الإنكار ، فهناك (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) ، الذكر والأنثى ، (وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الذكر والأنثى ، وهناك (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) الذكر والأنثى ، (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) الذكر والأنثى. وهي ثمانية

أزواج ، وتتساءل الآية : ما هو الذي حرّم من هذا الزوج أو ذاك : (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ) وهي الأجنّة ما هو أساس التحريم؟ (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) هل هناك علم من شريعة سابقة أو لاحقة؟ (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) عند ما أنزل الله تحريم هذه الأشياء على أنبيائه ، (إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ) ليس هناك إلا الافتراء الذي هو أشد الظلم ، لأن فيه اعتداء على حرمة الله في ما يجب له على الناس من الخضوع له والاستسلام إليه ، واعتداء على حرمة الناس في إضلالهم بغير حجّة ، في ما يقتضيه الإضلال من الإساءة إلى مصلحتهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة ..
ويختم الله الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) لأنّهم أغلقوها على أنفسهم. وقد شاءت إرادة الله وحكمته ، أن يترك الإنسان وجها لوجه أمام مصيره ، تبعا لإرادته واختياره حتى لو كان ذلك في خط الضلال ورفض الهدى ، لأن الله يريد أن يعاقب الضالّين المتمرّدين في الدنيا بتركهم لأنفسهم وضلالهم ، قبل أن يعاقبهم في الآخرة بالنار وبئس القرار.
* * *
الآيات
(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) (147)
* * *
معاني المفردات

(رِجْسٌ) : الرجس : الشيء القذر. قال الراغب : الرجس يكون على أربعة أوجه ، إما من حيث الطبع ، وإما من جهة العقل ، وإما من جهة الشرع ، وإما من كل ذلك كالميتة ، فإنّ الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا ، والرّجس من جهة الشرع الخمر والميسر ، وقيل : إن ذلك رجس من جهة العقل ، وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) [البقرة : 219] لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنّبه ، وجعل الكافرين رجسا من حيث إن الشرك بالعقل ، أقبح الأشياء قال تعالى : (وَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) [التوبة : 125] وقوله تعالى : (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) [يونس : 100] قيل : الرجس النتن ، وقيل : العذاب وذلك كقوله : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [التوبة : 28] وقال : (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) وذلك من حيث الشرع ، وقيل : رجس ورجز للصوت الشديد (1).
(فِسْقاً) : الفسق : الخروج عن حجر الشرع وذلك من قولهم : فسق الرطب إذا خرج عن قشره ، وهو أعمّ من الكفر ، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، لكن تعورف في ما كان كثيرا ، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه ، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق ، فلأنه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة.

(ظُفُرٍ) : الظفر ظفر الإنسان وفي غيره ، قال : (كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) أي : ذي مخالب ، ويعبّر عن السلاح به تشبيها بظفر الطائر إذ هو له بمنزلة السّلاح.

(الْحَوايا) : المصارين والأمعاء لأنها تحوي الفضلات ، وقيل : كل ما تحويه البطن ، وقيل : المباعر.
* * *
الانحراف في مسألة التحريم عند البعض في زمن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم)

ويبقى الانحراف في مسألة التحريم يحكم الموقف في آيات الله ، لأنه من القضايا التي تتصل بالمبدأ ، فالمسألة هي مسألة الافتراء على الله ، في مجال التشريع ، أن تقول لشيء لم يحرّمه الله ، إنه حرام ، مستغلا ـ في ذلك ـ جهل الناس وسذاجتهم ، وغموض قواعد التحريم والتحليل في بعض المجالات ، وتلك هي قصة الكثيرين الذين يجعلون من أنفسهم مشرّعين

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 193.
باسم الله في ما يلبّسون به على الناس من أمر دينهم ، ويريد القرآن في هذا التدرج والتنوع في أسلوب معالجة القضية أن يوحي بأنها مسألة مهمّة جدا ، وبأن علينا أن نتبع كل الوسائل في سبيل كشف الزيف الذي يقوم به أمثال هؤلاء ، بإثارة علامات الاستفهام التي تحرجهم ، وبالتنديد بهم ، وبمواجهتهم بالحجة القاطعة ـ في نهاية المطاف ـ من أجل إبعاد الساحة عن شياطين الكذب والافتراء ، ليبقى الإسلام بعيدا عن الكذب والتشويه والتمويه ..
وهكذا يقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصفته الرسالية ، في ما يريد الله له أن يقف ، ليؤكّد الأصل في تكذيب كل دعاوى التحريم ، فإنّ الله عند ما يحرّم شيئا على الناس ، فإنه يوحي به إلى رسوله. وقد حدد الله لرسوله عدة محرمات. فلم يجد ما يدّعيه بعض الناس من هذه المحرّمات ، فمن أين جاء هؤلاء من تحريم ما حرّموه؟ هل هناك نبيٌّ آخر؟ هل هناك وحيٌ آخر لم تعرفه النبوّة؟ ليس هناك شيء من هذا ، ولم يدّعه حتى هؤلاء المدّعون.
* * *
بيان المحرمات من الحيوانات

(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) في ما يأكله الناس من لحوم الحيوانات ، أو من غيرها مما يشمل ما ادّعى هؤلاء حرمته (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) مات حتف أنفه ، (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) وهو ما يتدفّق من الذبيحة وينصبُّ منها ، أما ما يختلط باللحم ولا يمكن تخليصه منها إلا بجهد فوق العادة ، فهو معفوٌّ عنه مباح ، (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) أي : قذر تستقذره النفس وتنفر منه ، (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وهو ما ذبح على اسم غير الله ، وهو الأصنام والأوثان ، فإنه فسق لأنه قد تجاوز أمر الله في ما أمر به من ذكر اسمه عليه ، والإهلال : رفع الصوت بالشيء ، وهو كناية عن ذكر الاسم الذي تذبح الذبيحة عليه.

وقد يستوحي الإنسان من التعبير بقوله : (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) أنه إشارة لما ورد في آية سابقة : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام : 121] بأنهما يفيدان معنى واحدا فيكون المحرّم هو ما أهلّ لغير الله به ، باعتبار أنّ ما لم يذكر اسم الله عليه هو الذي كان يرافقه غالبا ما ذكر اسم غير الله عليه ، وكذلك لأن الذبح كان لا يخلو من أحد الأمرين في ما سبق ، وبهذا قد يفهم الفقيه ، أن التحريم في مثل هذه الموارد ، كان ناشئا من ذبحه على الأوثان ، فلو لم يذبح على هذا الأساس ، بأن لم يذكر فيه اسم الله ، ولا غيره ، إما جهلا أو سهوا ، فيحكم بحلية الذبيحة.

إنه موضوع للتفكير ، لأننا لسنا هنا في بحث فقهي مفصّل. (فَمَنِ اضْطُرَّ) إلى الأكل مما ذكر (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقد تقدم الحديث عن معنى الباغي والعادي وعن بعض ما يتعلق بتفصيلات هذه الأمور في سورة المائدة آية 2 ، وفي سورة البقرة آية 173.

وقد يطرح سؤال هنا ، أن الآية ظاهرة في اقتصار التحريم على هذه الأمور ، في الوقت الذي نجد في الشريعة من المحرّمات ما هو أكثر من ذلك ، فكيف نفسر الموضوع؟
ويجاب عن هذا بأن الآية مكية ، وأنها واردة في مقام ردّ هؤلاء الذين ادّعوا تحريم ما حرّموه ، فكانت بيانا لما كان محرّما في ذلك الوقت ممّا أنزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المحرّمات ، ممّا لم يتضّمن ما ذكروه ، ومما اقتصر على ما جاءت به الآية ، ثم توسع التحريم ـ بعد ذلك ـ على حسب تدرّج الشريعة في نزول الأحكام ، كما نلاحظ ذلك في سورة المائدة التي هي من السور المدنية ، وكما نلاحظ ذلك في ما ورد من السنة النبويّة من تحريم أشياء غير مذكورة في القرآن الكريم.

ولكن ربّما نلاحظ على هذا الجواب أن مثل هذا الحصر للمحرّمات قد

ورد في سورة البقرة في آية (173) بما يقرب من هذا التعبير في قوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) وذلك بأسلوب الحصر مع أن سورة البقرة مدنيّة.

وقد يخطر بالبال أن هذه الآية واردة في حصر المتعارف من الحيوانات التي يأكلها الناس في ذلك الوقت فيخرج منها أمثال الحيوانات التي لم يتعارف بينهم أكلها ، كالكلاب والسباع والحشرات ونحوها ، فلم تكن واردة في عنوان الآية : (عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) لتخرج منها وليرد إشكال التخصيص بالأكثر ، فيكون الحصر إضافيا لا حقيقيا. وربما قيل : إن الحصر حصر إضافي من جهة أخرى ، وهي أن هذه الآية ناظرة ـ فقط ـ إلى نفي الأحكام الخرافية التي كانت شائعة وسائدة في أوساط المشركين كأن الآية تقول : إن المحرّمات الإلهية هي هذه المذكورة في الآية. ولكنّ ذلك كلّه خلاف الظاهر.

ولا بدّ من التوسّع في بحث هذه المسألة من ناحية فقهية ، لأننا نلاحظ في بعض الروايات الواردة في كتب أهل السنة ، أو في كتب أهل الشيعة ، أن الحرام هو ما حرّم الله في مواجهة روايات أخرى تحرم حيوانات لم يأت ذكرها في القرآن الكريم ، وهو ما قد يرفضه بعض الفقهاء ، أو يعتبره بعض آخر من قبيل التخصيص لعمومات الكتاب ، لما ثبت عندهم من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

ونشير في هذا المجال إلى بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، مما ينفي تحريم غير ما هو مذكور في القرآن ، فقد جاء في تفسير العياشي ـ في ما نقله الميزان عنه ـ عن حريز عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما

نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، ليس الحمير بحرام. وقال : قرأ هذه الآيات (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)» (1). وفي روايات أخرى عن الإمامين الباقر والصادق عليهم‌السلام جاء في بعضها : إنما الحرام ما حرّمه الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها» (2).
وربّما كان تحريم ما حرّمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما ثبت تحريمه بدليل معتبر ، منطلقا من اندراجه تحت عنوان الخبائث الذي أشارت إليه الآية الكريمة الواردة في صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [الأعراف : 157] كما ذكر في تفسير الميزان (3).
ولكن قد يخطر بالبال أنّ مفهوم الخبائث من المفاهيم المتحرّكة التي تختلف فيها الأذواق في حياة الشعوب بحسب مدلولها العرفي في إطلاق الكلمة ، فقد يكون الشيء خبيثا لدى جماعة وغير خبيث عند جماعة أخرى وقد لا ينطبق ـ في المفهوم العام ـ على كثير من المحرّمات كالسباع في الطير أو في الحيوانات البحرية ، فلا بد من القول بأن الخارج منها وارد على سبيل التّخصيص الذي لا يلزم منه تخصيص الأكثر باعتبار خروج الكثير بعنوان واحد لا بأسمائها المتعدّدة الكثيرة ، والله العالم.

والمسألة من مسائل الفقه ، فلا بد من الرجوع إلى تفاصيلها في الكتب الفقهيّة ، لأننا هنا بصدد البحث عما يتعلق بالجانب التفسيري من الآية.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 382 ـ 383.
(2) م. ن ، ج : 7 ، ص : 383.
(3) انظر : م. ن ، ج : 7 ، ص : 383.
تحريم كل ذي ظفر

(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) ذكر في مجمع البيان ، أن المفسرين اختلفوا في معناه ، فقيل : هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوزّ والبط ، عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي ، وقيل : هو الإبل فقط عن ابن زيد ، وقيل : يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد بظفره عن الجبائي ، وقيل : كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب عن القتيبي والبلخي (1). ونلاحظ أن الاختلاف هنا في التخصيص والتعميم ، مما هو خارج عن نطاق مدلول الآية في إطلاقها ، لأن الظاهر من كلمة (ذِي ظُفُرٍ) هي ذوات الأظفار بشكل كليّ ، كما تشير إليه كلمة (كُلَ) ، أمّا ما هو غير ذلك ، أو ما يخصص ذلك بمورد خاص فلا بد من الرجوع فيه إلى أحاديث السنّة.
* * *
ما هو محرم من البقر والغنم

(وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) مما هو في أجوافهما (إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) من الشحم ، وهو المتّصل باللحم السمين في الظهر (أَوِ الْحَوايا) وهي المصارين والأمعاء ، لأنها تحوي الفضلات ، وقيل الحوايا : كل ما تحويه البطن ، فإن الشحوم المتصلة بها غير محرّمة ، وقيل هي المباعر .. (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) وهو شحم الجنب والإلية لأنه على العصعص ـ وهو عجب الذنب وعظمه ـ.
(ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ) فقد عاقبهم الله على عدوانهم ، بتشديد القيود عليهم في مآكلهم .. فقد كانت أحكام التحريم المتنوعة عقوبة لهم على قتلهم الأنبياء وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل كما جاء في

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 2 ، ص : 470.
الآية الكريمة : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا) [النساء : 160].
وفي مجمع البيان : وقيل إن ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك ببغيهم على فقرائهم ، ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره. ويتساءل صاحب مجمع البيان حول موضوع انطلاق التكليف من موقع العقوبة فيتابع قائلا : ويسأل فيقال : كيف يكون التكليف عقوبة ، وهو تابع للمصلحة وتعريض للثواب؟ وجوابه أنه إنما سمي جزاء وعقابا ، لأنّ عظيم ما فعلوه من المعاصي اقتضى تحريم ذلك وتغيير المصلحة فيه ، ولو لا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك (1).
ونلاحظ على ذلك ، أنّ مثل هذه التعليلات الاعتراضية والجوابيّة ، خاضع للمدرسة العقليّة الفلسفية التي تحاول أن تخضع خطّ التكاليف للمصالح والمفاسد الكامنة في طبيعة الأشياء ، ولكننا نعتقد أن من الممكن أن تكون المصالح والمفاسد كامنة في إصدار الأحكام ، وذلك من ناحية تأديبيّة ، في ما تقتضيه خطّة التأديب التي تفرض على الناس تنفيذها ، إلى مرحلة معينة ، كما نجده في ما حكاه الله عن عيسى عليه‌السلام (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) [آل عمران : 50] وربما كان هذا هو مقصود صاحب مجمع البيان.

(وَإِنَّا لَصادِقُونَ) في ما نخبركم به من قضايا التحريم في الماضي وفي الحاضر ، (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) واستمروا في ضلالهم وتمرّدهم (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ) ومن رحمته أنه لا يعاجل المكذّبين بالعقوبة ، بل يمهلهم ويفتح لهم باب التوبة ، ليرجعوا إليه ويتراجعوا عمّا هم فيه من العصيان والتمرّد ، ولكنه لا يهمل العاصين والظالمين إذا استمروا ، وليس لهم من أحد يدافع عنهم أمام الله ، (وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) فسيواجهون عذابه ، إذا أصرّوا على أن يكونوا من القوم المجرمين.
* * *
__________________

(1) م. س ، ج : 4 ، ص : 470 ـ 471.
الآيات
(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (150)
* * *
معاني المفردات

(الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) : الحجّة البيّنة الواضحة التي تبلغ قطع عذر المحجوج بأن تزيل كل لبس وشبهة عمّن نظر فيها واستدل بها. والحجة : الدلالة المبيّنة للمحجّة المقصد المستقيم.

(هَلُمَ) : جاء في المجمع : قال الزجاج إنها «هاء» ضمّت إليها «لم» وجعلتا كالكلمة الواحدة ، فأكثر اللغات أن يقال : هلمّ للواحد والاثنين والجماعة ، بذلك جاء القرآن نحو قوله هلمّ إلينا ، ومعنى (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ)
هاتوا شهداءكم ، ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنث فيقول للمذكر : هلم ، وللاثنين : هلمّا ، وللجماعة هلمّوا ، وللمؤنث هلمّي ، وللنسوة : هلممن ، وفتحت لأنها مدغمة كما فتحت ردَّيا هذا في الأمر لالتقاء الساكنين ، ولا يجوز فيها هلمّ للواحد بالضمّ كما يجوز في ردّ الفتح والضم والكسر لأنها لا تتصرف.

قال أبو علي : هي في اللغة الأولى بمنزلة رويد وصه ومه ونحو ذلك من الأسماء التي سميت بها الأفعال ، وفي الأخرى بمنزلة ردّ في ظهور علامات الفاعلين فيها كما يظهر في ردّ ، وأما هاء اللاحق بها فهي التي للتنبيه لحقت أوّلا لأن لفظ الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور به واستدعاء إقباله على الأمر ، فهو لذلك يقرب من المنادي ومن ثم دخل حرف التنبيه في ألا يا اسجدوا ألا ترى أنه أمر كما أن هذا أمر ، وقد دخل في جمل أخر نحوها أنتم هؤلاء ، فكما دخل في هذه المواضع كذلك لحقت في لمَّ ، إلا أنه كثر الاستعمال معها فغيّر بالحذف لكثرة الاستعمال كأشياء تغير لذلك نحو لم أبل ولم أدر وما أشبه ذلك مما يغير للكثرة (1).
* * *
المشركون يبررون شركهم بأنّه مشيئة من الله

وتظلّ القضية قضيّة مواجهة هؤلاء المشركين في شركهم وفي تحريمهم ما لم يحرّمه الله في كتابه ، فيحدثنا الله عن منطقهم الذي يبرّرون به ما فعلوه ، ويتخذون منه أساسا للحصول على شرعيّة شركهم وتشريعهم ، فكل ما يحدث منهم هو بإرادة الله ومشيئته ، لأن الله إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون ، وإذا لم يشأ شيئا فإنه لا يمكن أن يوجد ، لأن انتفاء مشيئته في الوجود ، تعني فعلية إرادته في العدم. وفي ضوء ذلك ، تتحرك حجتهم في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 471.
منطقهم هذا.

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) وهم يبررون عملهم وطريقتهم (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا) فالشرك هو مشيئة الله التي تدلّ على رضاه ، وهو دليل الحقيقة (وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ) فالتحريم قد تمّ بإذن الله ، فلو لم يأذن به الله لمنعنا منه ، ولو منعنا منه لم نستطع إلى ذلك سبيلا ، فيكون الأمر تماما ، كما لو أوحى الله به إلينا أو إلى رسله ، لأن للوحي أسلوبين ، فهناك أسلوب سلبيّ ، وهو عدم اعتراض الله على عباده في ما يقررونه ويشرّعونه وفي ما يتصرف به من شؤون العباد ، وأسلوب إيجابي ، وهو إصدار الأحكام الخاصة ، بما ينزل من آيات ، وما يوحي به من شريعة إلى رسله.

(كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فأرجعوا ذلك إلى مشيئة الله واتخذوه حجّة لهم أمام البسطاء والسذّج من الناس ، وحاولوا أن يعطّلوا به منطق الرسالات في مواقف الحوار ، ومنطلقات الصراع ، ولكنّهم لم يرتكزوا في ذلك على أساس ، لأنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لم يجدوا قاعدة ينطلقون منها باقتناع وطمأنينة ، ولذلك عاقبهم الله عند ما استمروا في خط التكذيب والإضلال (حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا) وبأس الله عذاب.

(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا) فإن منطقكم هذا لا يرتكز على حجة ، من برهان أو دليل ، لأن هناك خلطا عندكم في مشيئة الله وإرادته ، في ما أراده من تنظيم الكون والحياة على أساس ما تمثله حركة الوجود في عالم الخلق والتكوين ، وفي عمليّة الاستمرار في النمو العضويّ للأشياء على أساس القوانين الطبيعيّة التي أودعها في حركة الكون نحو التكامل في الوجود ، وقد كان من مشيئته أن يمارس الإنسان وجوده من خلال حريته في الاختيار ليواجه مصيره في الدنيا والآخرة من موقع الإرادة الحرّة ، المستمدة من العقل والوحي. وهكذا يتحرك الإنسان ، في ما يتحرك به ، من موقع مشيئة الله في النظام الذي يحكم حياته ، من ناحية قانون وجوده ، بعيدا عن

كل التفاصيل التي تنطلق من إرادته ، لأن المشيئة قد انطلقت من الرضى في الإطار الذي تتحرك فيه الصورة ، وليس في الصورة نفسها ، وهناك مشيئة لله ، في ما يحبه من بعض أفعال الإنسان ، وفي ما يكرهه من بعضها الآخر ، وهنا يأتي جانب الرضى والسخط ، وطبيعة المسؤوليّة في حركة الإرادة ، فالله لا يشاء للإنسان أن يكفر وأن يعصي ، بمعنى أن الله لا يرضى له بذلك ، والله يشاء للإنسان أن يؤمن ويطيع ، ولكنها المشيئة التي لا تتدخل في عملية الوجود من ناحية التكوين ، بل تقتصر على الجانب التشريعي منه.

أمّا ناحية التكوين ، فإن الله أراد أن تتشكل إرادة الإنسان من أسباب وجود الفعل ، ولكنه جعل بيد الإنسان حركة الإرادة ، فإذا أراد فعلا فإن إرادته تابعة لإرادة الله في التسبيب لوجود الفعل ، بالنظر إلى أنّ قانون السببيّة يفرض أن الإنسان إذا أراد شيئا في ظروف معيّنة وشروط محدودة ، فإن المراد يتبع الإرادة ، ولكن ليس معنى ذلك أنه يرضى بما حصل. وبهذا نفهم معنى أن عدم مشيئة الله للشرك وللتشريع ، لا تعني إجبارهم على ذلك ، لتكون حجتهم تامّة ، بل أنها تعني عدم رضاه به ، ولهم مطلق الحرية في ما يفعلون من موقع وجودهم ، ولله أن يكلفهم بالإيمان لأنهم يملكون أساس التكليف وهو العقل والقدرة والإرادة ، فلا مجال للاحتجاج بذلك على شرعية أفعالهم ، بل هي أوهام ليس إلّا.

(إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) لأنهم لا يملكون علما أو قناعة يقينية (وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) وتسلكون سبيل الحدس والتخمين الذي لا يرتكز على أساس قطعي. (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) في ما رزقكم الله من العقل والقدرة والإرادة التي تستطيعون من خلالها أن تختاروا الإيمان والطاعة وليس لكم على الله أيّة حجة في منطقكم هذا (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ).
وقد جاء في رواية مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام ، وقد سئل عن قوله تعالى : (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) فقال :

إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما؟ فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت؟ بما علمت ، وإن قال : كنت جاهلا ، قال : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجة البالغة (1). وجاء في رواية أخرى عنه : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه» (2) ، لأن الله أكبر وأعدل من أن يعذب أحدا إلا بحجة. وهكذا نرى أن الجهل الذي يلتفت صاحبه إلى الاحتمالات المتنوعة في اختلاف الناس وفي تنوع أفكارهم المطروحة في الساحة لا يصلح عذرا للجاهل الذي يختزن في فطرته ذهنية البحث عن الحقيقة من خلال أنّ المعرفة لا تكون إلا بالتعلم في كل الأشياء المتصلة بالحياة والمتعلقة بالمسؤولية.

(فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) بإجباركم على الإيمان والطاعة .. ولكن الله شاء لكم الحرية .. وأصدر إليكم تعليماته في طريقة ممارستكم لهذه الحريّة .. فإذا مارستم حريتكم في الاتجاه المضاد ، فإنكم تتحملون كل المسؤولية في ذلك.

(قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا) قل لهم ذلك .. فإنهم لا يملكون شاهدا يشهد لهم بما يريدون من شرعية الشرك والتشريع المدّعى ، لأن القضية لا تحمل أيّة لمحة من لمحات الحقيقة من قريب أو من بعيد ، فإذا استطاع هؤلاء الناس أن يخدعوا آخرين ليشهدوا لهم ، بما يثيرونه في أفكارهم من أساليب الخداع ، أو وجدوا من يقدم شهادته مجانا ، بسبب عاطفة أو مجاملة ، أو من يبيعها لقاء ثمن .. (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) لأنك تعرف الحقيقة جيّدا ، فكيف تشهد على ما تتيقن بكذبه (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) لأنهم ينطلقون من

__________________

(1) البحار ، م : 1 ، ج : 2 ، ص : 354 ، باب : 9 ، رواية : 10.
(2) م. ن ، م : 16 ، ج : 49 ، ص : 381 ، باب : 20 ، رواية : 1.
أهوائهم في ما يفعلون ويتركون ، وفي ما يؤمنون ويكفرون ، فالحياة عندهم فرصة لإشباع الشهوة ، واتّباع الهوى.

وهم لا يلجأون إلى قاعدة ثابتة في إيمانهم تقوم على الحجة البالغة المنطلقة من الفكر الواعي المتزن الذي يؤكد الحقيقة من خلال الدليل ، بل يتحركون في إيمانهم من تقليدهم لآبائهم على أساس العلاقة العاطفية دون محاكمة لمستواها الفكري أو لمضمونها. وهكذا يستغرقون فيها للتحول عندهم إلى عقيدة لا أساس لها من تأمّل وتفكير ، أو من الابتعاد عن تعب الفكر الذي يناقش القضايا فيأخذون بأيّ فكر طارئ من دون أن يتحمّلوا المشقة في محاكمته بالحجّة والدليل ، أو بفعل الانسجام مع ما اعتادوه من مجتمعهم فيصعب عليهم مفارقته والتحرر منه لأن الإنسان في ضعفه الذاتي لا يحب الابتعاد عما ألفه واعتاده أو عاش في أجوائه ، وهكذا يتبعون الهوى الذي يتحركون في خطه من دون إعمال لعقل ، أو تركيز لرأي ومن دون قاعدة لعقيدة.

فهم يسيرون في هذا الخط ، بعد أن فقدوا القاعدة التي تضبط لهم أوضاعهم وتخطّط لهم كل مسيرتهم في الحياة ، وذلك من خلال تكذيبهم بآيات الله ، وعدم إيمانهم بالآخرة (وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) ويشركون به غيره ويجعلون له عدلا وشريكا ، فكيف يمكن للإنسان أن ينسجم معهم ويلتقي بهم ، في أيّ منعطف من منعطفات الطريق؟!
* * *
الآيات
(قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (153)
* * *
معاني المفردات

(تَعالَوْا) : جاء في المجمع : تعالوا مشتقّ من العلو على تقدير أن الداعي في المكان العالي وإن كان في مستو من الأرض ، كما يقال للإنسان

ارتفع إلى صدر المجلس (1).
(أَتْلُ) : التلاوة مثل القراءة والمتلوّ مثل المقروء ، والتلاوة غير المتلو كما أن الحكاية غير المحكيّ ، فالمتلوّ والمحكيّ هما الكلام الأول ، والتلاوة والحكاية هما الثاني منه على طريق الإعادة.

(إِمْلاقٍ) : فقر وإفلاس من المال والزاد ، ومنه : الملق والتملق لأنه اجتهاد في تقرب المفلس للطمع في العطيّة.

(الْفَواحِشَ) : جمع فاحشة ، وهو القبيح العظيم القبح من الأفعال والأقوال. والقبيح يقع على الصغير والكبير لأنه يقال : القرد قبيح الصورة ولا يقال : فاحش الصورة ، وضد القبيح الحسن ، وليس كذلك الفاحش.

(أَشُدَّهُ) : واحدها شدّ ، مثل الأشرّ في جمع شرّ ، والأضرّ في جمع ضرّ ، والشدّ: القوة وهو استحكام قوة الشباب والسنّ ، كما أن شدّ النهار هو ارتفاعه ... وقيل : هو جمع شدّة مثل نعمة وأنعم ، وقال بعض البصريين : الأشد : واحد كذا في المجمع.(2) (صِراطِي) : الصراط : الطريق المستقيم.

(السُّبُلَ) : جمع سبيل ، وهو الطريق الذي فيه سهولة.
* * *
وصايا الله الإنسان

وما دام الحديث عن المحرّمات في المآكل ، فقد جاءت هذه الآيات لتتحدث عمّا أوحى به الله إلى رسله من المحرّمات في ما يتصل بالعلاقات

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 473.
(2) م. ن ، ج : 4 ، ص : 476.
العامة التي يرتبط بها الناس ، وبالقضايا المتصلة ببناء الشخصيّة الإسلامية في حياة الإنسان المؤمن ، وهي المحرّمات التي التقت رسالات الأنبياء حولها لأنها لا تخضع في نتائجها السلبيّة لزمن معيّن أو مكان معيّن ، وبذلك كان التزام المجتمع بها يمثل القاعدة التي تتحرك فيها وحدة الرسالات ، حيث يشعر أتباع الأديان بالقضايا المشتركة التي تتدخل في خصوصيات علاقاتهم وأوضاعهم ومنطلقاتهم في الحياة.

وتشتمل هذه الآيات على وصايا الله للإنسان ، بكل ما توحيه من المعاني الكبيرة والقيم الروحيّة المشرقة ، التي تنمّي في الإنسان إنسانيته ، كما تعمّق روحيته ، ليعيش إنسانيته في آفاق الروح ، فلا تتجمد في حاجات الأرض لتخلد إليها ، وليعيش روحيّته في آفاق الإنسانية ، فلا تحلِّق في أجواء مثالية بعيدة عن الواقع ، فتتأكد ـ من خلال ذلك ـ واقعيته التي تسمو في جوٍّ من الانضباط والنظام والمسؤولية ، فإذا عاشوا الشعور بذلك الجوِّ أمكنهم أن يتمثّلوا القربى الروحية التشريعية في ما بينهم ، فيقودهم ذلك إلى التفكير باللقاء والحوار ، والوصول إلى النتائج المشتركة في تصفية التركة المثقلة التي يملكها كل واحد منهم ، وفي ما يختلط فيه الحق بالباطل ، والخطأ بالصواب ، والكفر بالإيمان ، وغير ذلك مما يتعصب فيه المتعصبون ، ويحقد فيه الحاقدون.

وبهذا أراد القرآن للمسلمين أن ينفتحوا على الآخرين في ما يعلنونه من الإيمان بالله وبجميع كتبه ورسله وملائكته ، لا يفرقون بين أحد من رسله ، ليلتقوا معهم على أرض واحدة فيكون هذا اللقاء هو السبيل لتوسيع هذا الملتقى ، في أفكار جديدة وآفاق جديدة ، بعيدا عن المجاملات العاطفية ، والكلمات السطحيّة ، لأن القضية هي قضية اللقاء على كلمة الله الواحدة ، لا على كلمة العباد المتلوّنة ، وذلك هو سبيل الوحدة ، أن يكون الفكر طريقا لحركة الشعور ، وأن يكون الشعور الحرّ الحميم هو السبيل لبداية الحوار في

آفاق الله ورسالاته. فما ذا في هذه الوصايا؟
* * *
عدم الشرك بالله

(قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) لتقفوا مع هذه المحرمات حيث يريد الله منكم أن تقفوا ، دون أن تتجاوزوا حدوده عن جهل وسفاهة ، وذلك من أجل خلق المجتمع المؤمن المسؤول المتكامل في أفكاره وعلاقاته.

(أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) فالإشراك هو في مقدمة المحرّمات ، لأنه يمثل المنهج الذي يضع الإنسان في متاهات الأهواء والمطامع والشهوات ، وفي ظلمات التيارات والاتجاهات والأصنام ، وفي أجواء الأشخاص الذين تختلف أذواقهم ومسيرتهم وأفكارهم ، فلا يعرف الإنسان ماذا يأخذ وماذا يدع ، فكل واحدة من هؤلاء تدعوه إلى أن يسير معها ويتجاوب مع حاجاتها ومنطلقاتها ، فيفقد الإنسان ـ معها ـ كل طمأنينة ، وكل هدوء ، وتركيز ، ويحس أنه ينتقل من تيه إلى آخر ، ومن ظلمة إلى ظلمة.

إنّ الشرك منهج متكامل ، يحدّد للإنسان طريقته في التفكير ، وفي السلوك ، وفي أسلوب الحياة ، وممارسته للمسؤوليّة ، وتصوره للكون وللحياة ، ولله وللناس ، وهو منهج لا يدعو إلى الاستقرار بل يبعث على القلق. ولذلك أراد الله للناس أن يبتعدوا عنه لأنه يمثل الخط الذي يبعدهم عن الحقيقة ، ويساهم في تعقيد حياتهم ، وتضييعها وتمييعها في أكثر من لون ، وأكثر من صعيد.

أمّا التوحيد ، فيمثل وحدة الله ، والحقيقة والهدف ، وجميع الوسائل التي تربط الإنسان بالهدف ، إنه منهج الاستقامة الذي يربط بين البداية

والنهاية في اتجاه واحد ، ليس هناك إلا وحي واحد ، يستمدُّ الإنسان منه منهج التفكير ، وليس هناك إلا إله واحد يتجه إليه في العبادة وفي الطاعة ، ويستعين به في كل شيء ، وبذلك يعرف الإنسان نفسه وربّه ، ويعرف من خلال ذلك كيف يواجه مسئوليته في الحياة وكيف يحدد دوره في حركة الأمّة الواحدة في بناء الكون على هدى الله ووحيه. وبذلك كان الشرك ظلما لله وللناس وللحياة ، وكان جريمة لا يغفرها الله ، لأنها فوق الجرائم كلها في الخطورة.
* * *
الإحسان للوالدين

(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) فقد قرن الله طاعته وشكره بطاعة الوالدين وشكرهما ، وحرّم الإساءة إليهما ولو بكلمة أفّ ، لأنهما السبب المباشر لوجوده ، وهما اللذان رعيا حياته بكل ما عندهما من جهد وروح ومسئوليّة وعطاء ، وأمداه بالعاطفة والحنان ، وأفنيا حياتهما لتستمر حياته ، وتحمّلا كل ألوان الشقاء ، من أجل أن تشرق السعادة في عينيه ، وعانيا من أجله في الأوقات الصعبة ، ولهذا كان الإحسان إليهما ، بكل الأساليب الممكنة ، يمثل القيمة الكبرى التي تلتقي بالقيمة الروحيّة الإنسانية التي تقدّر للعطاء قدره ، وتشكر للنعمة عطاءها .. والعطاء لا بد من أن يولّد العطاء ، والحياة تتكامل بالإحسان والرحمة والعطاء ، أمّا العقوق ، فإنه يمثل الجمود والتحجر والقسوة واللامسؤوليّة والبخل والأنانية ، وغير ذلك مما يشلُّ في الحياة فاعليتها وقدرتها على النموّ والاستمرار ، ويعطّل في الإنسانيّة دورها في تنمية الحيويّة وإنتاج القيم التي تحرك عناصر الخير. ولذلك كان من الكبائر التي يستحق فاعلها دخول النار.
* * *
عدم قتل الأولاد من إملاق

(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) إن الأولاد هبة الله للإنسان ، لا يجب أن يتصرف بها كيفما شاء بل لا بد من أن تفتح قلبه على العاطفة الطاهرة والشعور الحميم ، أمّا حياتهم فهي ملك الله ، فليس لأحد أن يتصرف فيها بما يسيء إليها من قريب أو من بعيد ، وأمّا رزقهم ومؤونتهم ، فهي على الله الذي رزق الآباء عند ما كانوا أولادا ، كما رزقهم بعد أن أصبحوا آباء ، وسيرزق أولادهم كما رزقهم ، وهكذا حتى نهاية الكون.

ولهذا كان الاعتداء على حياتهم ، جريمة كبري تنتج عن ضعف الإيمان بالله ، وعدم احترام حياة الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، والتهرّب من المسؤولية التي تفرض على الإنسان مواجهة مصاعب الحياة وشدائدها من أجل التغلّب عليها ، وذلك لأنّ الله أراد له أن ينتظر اليسر بعد العسر ، والفرج بعد الشدّة ، ولا يستسلم أمام أوّل مشكلة ، أو من أول ضيق ، وفي ضوء ذلك أراد الله للإنسان أن يرفض مثل هذا الاتجاه في السلوك ، من أجل أن يعيش الإيمان والمسؤوليّة واحترام الحياة.
* * *
عدم الاقتراب من الفواحش

(وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) والفواحش : جمع فاحشة ، ويراد بها في المفهوم العرفي العام العمل الشنيع المستقبح ، الذي يعتبره الناس قبيحا ، في طبيعته ، وربما كان ظاهرا في الجانب المتعلق بالعرض المتصل بالأجواء الجنسية ، وقد تحدث القرآن عن الزنى واللواط

وقذف المحصنات واعتبرها فاحشة ، ونستطيع أن نضمّ إليها السحاق والكلام البذيء الذي يستقبح صدوره من المتكلم لأنه يخدش الحياء ، ويسيء إلى التهذيب ، وقد حرّم الله ذلك كله ، لأنه أراد للناس أن يعيشوا في ما يقصدونه من إشباع شهوة الجنس ، في أجواء الانضباط العملي ، الذي يمثل التوازن في الممارسة ، بالأسلوب الطبيعي المتمثل بنظام الزواج الذي ركّز عليه الإسلام وجعله أساسا لبناء الأسرة ونظامها ، الذي فيه صلاح الحياة والإنسان ، فحرّم الزنى لأنّ فيه انحرافا عن خط العلاقة الشرعية ، كما حرم الأساليب الأخرى كاللواط والسحاق والاستمناء ، لأن فيها انحرافا عن الأسلوب الطبيعي الذي أراده الله للإنسان في ممارسة لذّته ، مما يسبب بعض المفاسد الاجتماعية التي قد تعطل ـ في نهاية المطاف ـ عملية النسل ، وتفسح المجال لتهديم نظام الأسرة ، وغيره ذلك من الأمور التي ليس مجال بحثها هنا.

أمّا الكلام الفاحش البذيء الذي قد يشتمل على قذف المحصنات والبريئات والأبرياء ، أو يوحي ببعض المعاني الفاضحة التي قد تثير بعض المشاعر الفاحشة ، مما لا يخدم قضيّة الأخلاق الفردية والاجتماعيّة ، هذا اللون من الكلام ، يريد الله للإنسان أن يمتنع عنه لما فيه من الإساءة المباشرة إلى الناس الذين يوجّه إليهم القذف ، لأنه نوع من أنواع الاعتداء على شرف الإنسان ، ولون من ألوان تحطيم كرامته ، سواء كانت القضية حقا أم باطلا ، لأن مجرد كون القضية حقا لا يبرر للإنسان أن يشهّر ـ من خلالها ـ بالفاعلين بهذه الطريقة ، لأنّ هناك أكثر من أسلوب شرعي ، يمكن من خلاله إثبات الجريمة ، إن كانت هناك جريمة ، أمام القضاء ، ولم يجعل الله لأي إنسان الحق في التدخل في الحياة الشخصية لأي إنسان آخر خارج نطاق الشهادة الشرعية ، والدعوى الصادقة أمام القاضي العادل ، أما الكلام الذي يوحي بالمعنى الفاضح ، من دون قذف لأحد ، فإنه يسيء إلى حياء المجتمع

وأخلاقه بطريقة غير مباشرة ، لأنه يمثل جانبا من جوانب الإثارة الجنسية في غير مواضعها الطبيعيّة.

أما مسألة ما ظهر من الفواحش وما بطن ، فمن الممكن أن يكون المراد من الظاهر ما يصدر من هذه الأمور علانية أمام الناس ، كالزنى العلني ، أما الباطن ، فهو ما يصدر منها سرّا كاتخاذ الأخدان في الخفاء ، وهذا هو المروي عن الإمام الباقر عليه‌السلام وجاء في تفسير العياشي في ما نقله الميزان عنه ، عن الإمام علي بن الحسين عليه‌السلام أن ما ظهر من نكاح امرأة الأب وما بطن منها الزنى (1) ، وربما كان ذلك واردا على سبيل المصداق مع اختلاف الجهة ، وقيل : إن ما ظهر أفعال الجوارح وما بطن أفعال القلوب فالمراد : ترك المعاصي كلها وهذا أعم فائدة ـ كما يقول صاحب مجمع البيان (2) ـ وربما كان هذا قريبا للجو العام للوصايا لأن الله سبحانه يريد للإنسان أن لا يمارس القبح في عقله وقلبه وشعوره وما يرفضه الله من الأفكار والعواطف والدوافع ، لأنها تترك تأثيرها الكبير على الواقع الخارجي للإنسان من حيث تأثر الخارج بالداخل باعتبار أن حركة الإنسان في سلوكه العملي تنطلق من خلال القاعدة الفكرية والعاطفية والشعورية في الداخل ؛ ولهذا قال الله سبحانه. (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد : 11] وهذا ما نلمحه في الحديث عن تزكية النفس التي هي الهدف الكبير للقيم الأخلاقية في الإسلام حتى أن الله جعل تزكية النفس على ما يحبه ويرضاه ، هدف الأنبياء في رسالتهم للناس.

وفي ضوء ذلك قد يكون المراد من هذه الفقرة للحالات القبيحة في أفعال النفس انطلاقا من دوافعها وتطلعاتها وأهدافها وأفكارها ، وفي أفعال

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 7 ، ص : 397.
(2) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 475.
النفس في الممارسات العامة والخاصة ، والله العالم.
* * *
تحريم قتل النفس

(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) إن الله حرّم قتل النفس ، لأنّه اعتبر الحياة أمانة عند صاحبها وعند الناس الآخرين ، فلا يجوز للإنسان قتل نفسه ، لأن الله لم يمنحه الحرية في ذلك ، كما لا يجوز له الاعتداء على حياة الآخرين ، لأن الله لم يجعلها مباحة لأحد لأنه ـ سبحانه ـ يريد للحياة أن تعيش آمنة مطمئنة ، في نطاق نظام قويٍّ متكامل ، يعيش كل أفراده مسئولية الحفاظ على الحياة ، من خلال خوف الله ومحبته ، فذلك ما يمكن أن يحفظ للحياة أمنها وطمأنينتها ، لأنه يؤكدها على قاعدة ثابتة مستقرّة لا مجال فيها للاهتزاز والتلوّن ما دام الإيمان حيّا في قلب الإنسان ، ولذلك كانت عقوبة القتل العمد الذي ينطلق من خيانة أمانة الحياة الخلود في نار جهنم ، ولم يستثن إلا الحالات التي يفرض فيها النظام العام الذي يراد منه الحفاظ على الحياة كالقصاص ، والحد الشرعي في الجرائم التي تخلُّ بأمن الناس وشرفهم وكرامتهم وحريتهم.

(ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). فهذه الوصايا الخمس هي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير في طبيعة النتائج الإيجابية التي تترتب على الالتزام بها ، في انسجام الإنسان مع فطرته لأنها من القضايا التي تنسجم مع الفطرة ، في ما تصلح به الحياة ويصلح به أمر الناس ، ولعله لذلك كان ختامها بقوله ، (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ، لما في ذلك من الارتباط الوثيق بالتعقل والتفكر والتدبّر.
* * *
الحفاظ على مال اليتيم

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) واليتيم هو أمانة الله في أعناق الأمة ، لأنه فقد القلب الذي يحوطه بالحنان ، والعقل الذي يرعاه بالرحمة ، والقوّة التي تقوي فيه عناصر ضعفه ، وبذلك أصبح بمثابة الكيان الضائع الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه بنفسه ، مما يمكن أن يعتدي عليه الآخرون ، فيأكلوا ماله ، ويهددوا حياته ، فأراد الله أن يوصي به من أجل حماية ماله من الضياع ، فلم يجوّز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالطريقة الأفضل والأحسن التي تنمي المال وتزيده ، وتحفظ بها حياته وتقوّيها ، تماما كما لو كان الأب حيّا أو أفضل ، ويستمر ذلك ما استمر اليتم ، وذلك في حالة ما قبل البلوغ ، فإذا بلغ أشدّه ، ووصل إلى مرحلة البلوغ والرشد وهي المرحلة التي يملك فيها القدرة الفكرية العملية على إدارة شؤونه المالية بطريقة متوازنة ، أعطي له ماله ليتصرف فيه كما يريد ، وهذا هو نوع من أنواع الأمن الاجتماعي لمثل هذه الحالات الصعبة في حياة الأمة ..
وقد تقدم في سورة النساء التشديد على أكل مال اليتيم بمثل قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء : 10] فإن اليتيم من أضعف المخلوقات ، وظلم الضعيف أفحش الظلم كما ورد في بعض الأحاديث.
* * *
إيفاء الكيل والميزان

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) وهذه هي أمانة التعامل ، فلكل من

المتعاملين حق عند صاحبه في ما يفرضه قانون التبادل من انتقال كل عوض إلى ملك الطرف الآخر في مقابل ما انتقل عنه ، وبذلك كان من واجب كل منهما أن يؤدي الحق إلى صاحبه كاملا غير منقوص ، لأن نقصانه عن مستواه يعتبر سرقة وخيانة ، وهذا ما لا يفترضه الإيمان بالمؤمنين الذين ركز شخصيتهم على أساس الأمانة والإخلاص ، ولهذا حرّم التطفيف الذي يتضمن الأخذ بالزائد عن الحق ، والإعطاء بالناقص عنه ، واعتبره إفسادا في الأرض ، وخيانة للأمة ، وأمر بالوفاء بالكيل والوزن بالعدل.

(لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي : قدرتها ، فإن الله لا يكلّف عباده ما لا يطيقون ، فكل ما أوجبه عليهم أو حرّمه فهو في مستوى الطاقة ، أو أدنى منها ، فإذا بلغ ما هو أعلى من ذلك ارتفع التكليف.
* * *
العدل في القول

(وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) والعدل هو هدف الرسالات في الأرض في حركتها الإيجابيّة كما أن تدمير الظلم هو هدفها الكبير ، في حركتها السلبيّة ، لأنه الخطوة الطبيعيّة لتحقيق الهدف الأوّل ، والقول شهادة كان أو حكما ، أو تقييما ، أو تأييدا أو رفضا ، ونحو ذلك ، هو مظهر العدل ، عند ما يبتعد عن العاطفة والانفعال ، فيشهد الإنسان بالحق على أقرب الناس إليه أو يحكم أو يرفض ، بعيدا عن أيّ تأثر بالقرابة أو بالصداقة ، أما إذا انطلق من العاطفة فإنه يتحول إلى ظلم كبير ، في ما يشلّ به قدرة الحياة على تأكيد الحقيقة ، في حركة الكلمة المسؤولة ، فتضيع حقوق الناس ، في متاهات الانفعالات الذاتية ، المتقلّبة والمتنوّعة الاتجاهات ، تبعا للحالة الذاتية لدى الإنسان سلبا أو إيجابا ، وقد أمر الله بالعدل في القول حتى ضد القريب ، ونهى عن الظلم والانحراف عن الخط ، حتى بالنسبة إلى البعيد ،

لتتكامل للأمّة خطوات العدالة في الحياة.
* * *
الوفاء بعهد الله

(وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا) والوفاء بالعهد يمثل أمانة المواثيق والمعاهدات والتحالفات التي تقوم بين الناس في القضايا الصغيرة والكبيرة في حال السلم والحرب ، لأن العهد يقوم على الالتزام الذي يلتزمه الإنسان على نفسه ، في ما يتفق عليه مع الإنسان الآخر ، ليشعر كل منهما بالثقة بالحاضر والمستقبل في المشاريع المشتركة ، فإذا كان الوفاء ، كانت حالة الثقة في التعاهد ، هي التي تحرك قضايا الناس في الأمة والمجتمع ، وشعر الجميع بالأمن على سياسته واقتصاده ومصالحه وقضاياه ، من أيّة خيانة ، أو عدوان ، وانطلق مع مشاريعه الجديدة في ثقة واطمئنان ، وإذا كانت الخيانة ، وعدم الوفاء ، دخلت الحياة في هاجس الخوف والقلق ، وانعدام الثقة ، فلا قيمة للكلمة ، لأن صاحبها لا يحمل مسئوليتها بشرف ، ولا قيمة للالتزام لأنه لا يمثل حالة أمان للنفس والضمير ، بل يصبح مجرد كلمات جوفاء لا تعني شيئا ، ولا تلزم بشيء ، وبذلك تبتعد الحياة عن حالة الاستقرار إلى حالة الاهتزاز والارتباك ، وتضيع الضمانات الحقيقيّة لقضاياه المصيريّة ، في حساب المواثيق والمعاهدات ، ولهذا كان الأمر بالوفاء وتحريم الانحراف عنه ، يمثل أدنى حدٍّ من حدود التوازن الاجتماعي في واقع الحياة والإنسان.

(ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) لأن مثل هذه الوصايا تحتاج إلى وعي دائم ويقظة مستمرة ، فالغفلة عن أيّة واحدة منها في حساب النتائج ، يبعد الإنسان عن الانسجام مع الخط الصحيح في الحياة.
* * *
اتباع الصراط المستقيم

(وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ). وهذه الوصيّة العاشرة ، التي لا تحوي مضمونا معينا لفعل خاص من أفعال الإنسان ، بل هي تشمل كل حياته ، إنها دعوة لتحديد الطريق التي يسلكها على أساس الهدف الذي يستهدفه ، فإذا كان الله ، هو هدف وجوده ، في ما يريد أن يبلغه من رضوانه ، ويصل إليه من جنته ، فإن هناك طريقا واحدا يصل به إلى هذا الهدف ، لا يوجد غيره ، ولا سبيل سواه ، وهو الطريق المستقيم ، الذي يبدأ من الإيمان بالله وينتهي بنيل رضاه.

أمّا إذا كان الهدف هو الشيطان ، فهناك أكثر من طريق للأهواء والشهوات والأطماع ، وهناك آلاف السبل الصغيرة والكبيرة ، للشياطين الصغار والكبار ، ولكنها سبل ملتوية ومتعرّجة تغرق الإنسان في متاهات الضياع ، فلا يخرج من مضيق إلا ليدخل في مضيق آخر ، وكلّما شعر أنه وصل إلى نهاية الطريق ، انفتح له طريق آخر ، وهكذا ، حتى يبتعد عن طريق الله ، ويضلّ عن سبيل السلام.

فليست المشكلة عند المؤمن في ما يمارسه من أعمال كثيرة أو قليلة ، ولا ما يستعرضه في حياته من أشكال وألوان الحركة ، وما يقوم به من طقوس وعادات وتقاليد لأن ذلك كله يقف على هامش قضية الهدى والضلال ، بل المشكلة تكمن في تحديد خط الاستقامة أو خط الانحراف ، فذلك هو الهدى كله ، أو الضلال كله ، ويدخل في هذا الموضوع منهج الحياة الفكري والعملي ، وطبيعة القيادة والولاية ، فللمنهج دوره في مسألة الإطار الذي تتحرك فيه الحياة ، وللقيادة دورها في تحديد الخطوات وتثبيتها وملاءمتها للمنهج في خطه العريض وتفاصيله الكثيرة.

ولذلك كان التأكيد في هذه الآية على اتباع الصراط المستقيم ، والابتعاد عن الطرق المنحرفة التي تبعد الإنسان عن سبيل الله .. (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) لأن ذلك هو سرّ التقوى المنضبط في خط السير على أساس وضوح الرؤية ، ولن يكون ذلك إلا في نطاق الخط المستقيم المنفتح الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج ، بل هو الأفق المنفتح الذي يتفجر فيه النور من جميع جوانبه ، ويطل الهدى منه في كل الاتجاهات.

وقد جاء في مجمع البيان قال ابن عباس : هذه الآيات محكمات لم ينسخهنّ شيء من جميع الكتب وهي محرّمات على بني آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة

ومن تركهن دخل النار (1) ، وقد جاء في التوراة في الفصل الثلاثين سفر الخروج أحكام عشرة تعرف عند اليهود بالوصايا وهي تبدأ من الجملة الثانية وتنتهي عند السابعة عشرة من ذلك الفصل.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 477.
الآيات
(ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ) (157)
* * *
معاني المفردات

(مُبارَكٌ) : دائم الخير الكثير الذي ينتفع به الناس في دنياهم باجتماع شملهم وقوة جمعهم ووحدة كلمتهم وطيب حياتهم ، والبركة : الخير المستقر من الشيء اللازم له.

(يَصْدِفُونَ) : يعرضون وينصرفون ويصدّون ، يقال : صدف عنه إذا أعرض إعراضا شديدا ، يجري مجرى الصدف : أي : الميل في أرجل البعير أو في الصلاة ، كصدف الجبل : أي : جانبه ، أو الصدف الذي يخرج من البحر.
* * *
كمال كتاب موسى عليه‌السلام
ويظل الحديث مع أعداء الدعوة الذين كانوا يثيرون الحديث حول الكتب السماوية السابقة ودورها في هداية الناس ، ويعتبرون أن مشكلتهم ، في مواقع المقارنة بين أولئك وبينهم ، هو أنهم لم ينزل عليهم كتاب ، ولم يستطيعوا دراسة ما أنزل ، ويتحدث الله هنا عن كتاب موسى عليه‌السلام ـ وهو التوراة ـ في مقارنة بينه وبين القرآن ، وفي مناقشة لهم في ما يثيرونه من حديث ..
(ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ). ما موقع «ثم» هنا؟ هي تعني تأخّر ما بعدها عما قبلها ، ولكن الأمر هنا بالعكس ، لأن القرآن نزل بعد التوراة ، وقد ذهب المفسرون مذاهب شتّى في توجيه ذلك ، ولعل الأقرب في هذا المجال ، أن يقال : إن الوصايا التي تضمنتها الآيات السابقة ، كانت مبادئ عامّة ، في الرسالات الأولى السابقة ، في ما قبل موسى عليه‌السلام ، وما أجمله الله للناس ، مما أنزله من صحف إبراهيم عليه‌السلام وغيره ، ولم يفصّله لهم في قوانين مفصّلة تتناول مفردات هذه المبادئ. وهذا ما قد نستوحيه من اعتبار الرسالات المتأخرة امتدادا لرسالة إبراهيم عليه‌السلام ، ومن الحديث عن وحدة الرسالات ، في ما تشتمل عليه من مبادئ عامّة.

وهكذا كانت الرسالات عبارة عن وصايا من أمثال الوصايا التي تحدّثت عنها الآيات السابقة .. ثم جاء كتاب موسى ، بعد ذلك (تَماماً عَلَى
الَّذِي أَحْسَنَ) لا نقصان فيه ، لما يحتاج إليه الناس من شؤونهم ، وربما كان هذا هو أوّل كتاب مفصّل ينزله الله على الناس ، على الوجه الأحسن ، والطريقة الأفضل ، والأسلوب الأمثل. وهذا ما نفهمه من هذه الفقرة ، لأن جوّ الآية يوحي بأنها واردة في مقام بيان كمال الكتاب وقيمته وموقعه من حركة الرسالات التي كان الله ـ سبحانه ـ ينزلها بالطريقة التي تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطوّر الإسلام الفكري ، وبهذا كانت تتفاضل في أسلوبها وأفكارها وفاعليتها في بناء شخصية الإنسان.

ونلاحظ أن هذا التعبير (عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) منسجم مع التعابير القرآنية المماثلة : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [فصلت : 34](وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [العنكبوت : 46] حيث أريد منها الطريقة الأحسن ، أو الكلمة الأحسن. وربما كان هذا أولى ممّا فهمه المفسّرون ، من أن المراد بها الإنسان الذي أحسن ، أي صدر منه الإحسان ، وذلك من أجل أن تتمّ به نقيصته ، فإن كلمة (عَلَى) لا تتناسب مع أسلوب الآية ، لأنه لم يسبقها فعل يتعدى بعلى ، كما أنه لا معنى لأن يكون الكتاب مختصا بالذي هو أحسن ، فإنه لجميع الناس ، لينمّي الذي أحسن ، وليهدي الذي أساء.

(وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) ممّا يحتاجه الناس في شؤون حياتهم العامة والخاصة ، المادية والروحيّة بحيث كان الكتاب يمثّل الفكر والتشريع الذي لا يشعر الإنسان معه ، أنه بحاجة إلى غيره ، ممّا استحدثه الناس من أفكار وفلسفات وقيم ، لتكون أفكاره وفلسفته وقيمه ، هي التي تبني للإنسان شخصيته ، وتحلُّ له مشاكله ، وترتفع به إلى المستوى الأفضل من حركة التكامل في الحياة ، من دون فرق بين الجوانب الروحيّة ، والجوانب المادية. وبهذا يمكن الردّ على الفكرة التي لا يزال بعض الباحثين يكررونها وهي غلبة الجانب الماديّ على الجانب الروحي ، في التوراة ، وغلبة الجانب الروحيّ على الجانب الماديّ في الإنجيل لتنتهي الفكرة إلى النتيجة الحاسمة ،

وهي تحقيق التوازن في القرآن بين الجانبين. فإننا نلاحظ على ذلك أولا أنه يختلف مع فكرة تمامية الكتاب على الطريقة الأحسن ، وكونه تفصيلا لكل شيء ، وثانيا أنه يتنافى مع أحاديث القرآن عن التوراة ، في الجوانب الروحية التي يحتج بها على أهل الكتاب في مسيرتهم المنحرفة عن الخط الروحي.

وثالثا ، أنه لا ينسجم مع ما يريده الله لرسالاته من أن تكون هي وحدها الموجّهة للإنسان في خط السير في أيّ جانب من جوانب حركة الشخصية في الحياة ، فلا يمكن أن يشرّع للجانب المادي ، ويترك الجانب الروحيّ ، وهو المهمّ ، خاضعا لأفكار وفلسفات أخرى.

ولعلّ من مشاكل الفكر الروحي الإسلامي ، أن بعض المسلمين حاولوا تفسير كثير من المفاهيم الروحية الإسلامية ، بالطريقة الفلسفية العرفانيّة المستمدة من أصول فلسفية غير إسلامية ، مما جعل طريقة التفكير والسلوك تبتعد عن بساطة المفاهيم الإسلامية البسيطة القريبة من الوجدان ، البعيدة عن التعقيد ، مع أن النصوص الدينيّة قد أفاضت الحديث عن كل الآفاق الروحية للإنسان. فكيف يكون الحال لو ترك الأمر للفراغ الفكري الذي يقود الإنسان إلى البحث عما يملأه بطريقته الخاصة؟
(وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) أمّا أن يكون هدى ، فلأنه يفتح قلوب الناس على الله ، وينفتح بهم من خلال ذلك على الحياة ، فينير لهم دروبها ، ويعيشون معها النور المشرق من آفاق الله ، فلا يضيعون في متاهات الدروب ، وأمّا أنه رحمة ، فلأن الرحمة في صفات الله ، لا تمثّل حالة عاطفيّة انفعاليّة في ما يشعر به البشر من انفعالات وعواطف ، بل هي الرعاية الشاملة لحياتهم ، بما ينمّي لهم تفكيرهم وروحيتهم ، ويسهّل لهم أمر معاشهم ، ويساعدهم في حل مشاكلهم ، ويقودهم إلى الغاية المثلى التي ترفع مستواهم وتنقذ مصيرهم في الدنيا والآخرة.

وقد أراد الله لهذا الكتاب أن يكون وسيلة ثقافية وروحية للاقتناع بيوم القيامة ، وهو اليوم الذي يلتقي الناس فيه الله في لقاء روحي مباشر يستمعون إلى كلامه إليهم وحديثه معهم وحسابه لهم ، مما لم يحدث في الدنيا ، لا سيّما أن الآخرة تمثل نهاية المطاف وغاية النهاية في مواجهة المصير بعيدا عما كانوا يعيشونه في الدنيا من التجاذب بين خط الله وخط الشيطان ، والخير والشر ، والحق والباطل ، ليلتقوا بالحق الذي لا باطل معه ، والخير الذي لا شر معه ، ولينفتحوا على الله الذي لا مجال لحركة الشيطان عنده عند ما ينطلق النداء : لمن اليوم؟ لله الواحد القهار.

وعلى ضوء هذا فليس المراد من اللقاء بالله اللقاء الحسّي لأن الله لا تدركه الأبصار ، ولكنه اللقاء بالمعنى الذي ذكرناه ، وهو اللقاء الروحي المباشر من خلال الإطلالة الإلهية على عباده في ذلك اليوم بطريقة تختلف عن إطلالته عليهم في ما مضى من حياتهم في الدنيا.

وربما كان المراد به مشاهدتهم للثواب والعقاب في يوم القيامة ، وهو لا يخلو من خفاء من خلال سياق التعبير.

أمّا التركيز على هذا الإيمان بلقاء الله باعتباره هدف الرسالات ، فلأنه يفتح للإنسان الآفاق الواسعة للمسؤولية في أقواله وأفعاله وعلاقاته ومواقعه في هذه الحياة باعتبار أن اليوم الآخر هو اليوم الذي يواجه فيه نتائج المسؤولية بشكل حاسم ، فلا يجد هناك إلّا الحقيقة الإلهية التي لا مجال لأي شك فيها ، حيث يواجه مصيره المحتوم في الجنة أو النار.

ولو لا الإيمان باليوم الآخر من خلال الإيمان بالله لما انطلقت الدوافع الخيّرة الطاهرة ، والالتزامات المنضبطة الحاسمة وفق المبادئ والقيم الروحية والأخلاقية التي تحكم حركة الفرد والمجتمع ، وهذا هو مبعث الاهتمام به في تقرير العقيدة كأساس للقاعدة التي ترتكز عليها.

وقد تحدّث المتحدّثون عن خلو التوراة من الحديث عن يوم القيامة إلا من خلال إشارات سريعة عابرة ومختصرة ، ولكن القرآن يؤكد ذلك ويعتبر من خلال هذه الآية وغيرها أن الله أنزل التوراة مفصّلة لكل شيء يتصل بالعقيدة والشريعة والإنسان والحياة لتكون هدى ورحمة لمن آمنوا بلقاء ربهم ، الأمر الذي يوحي بأن هناك لونا من ألوان التحريف في التوراة المتداولة انطلاقا من بعض التعقيدات المادية التي كانت تتحرك في الواقع اليهودي.
* * *
القرآن كتاب مبارك

(وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ) وهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله ، فهو الكتاب المبارك ، الذي يهديهم إلى الصراط المستقيم ، ويبعدهم عن سبل الضلال ، ويبيّن لهم ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة ، ويخرجهم به من الظلمات إلى النور ، (فَاتَّبِعُوهُ) في هداه وفي منه عرضه للأفكار وأسلوب تشريعه للعلاقات ، وفي أحكامه وتعاليمه التي تنظم لكم شؤون حياتكم في الداخل والخارج ، (وَاتَّقُوا) الله في خط السير والاتباع لئلا تسيئوا فهمه ، من دون وعي ، ولئلا تنحرفوا في تطبيقه من دون انضباط ، ولئلا تتحركوا بعيدا عنه ، في الوقت الذي تظنون فيه أنكم قريبون منه ، لأن قضية القرب والبعد قد تختلط على الإنسان في وعيه لطبيعة الساحة ، فيخيّل إليه أنه قريب ، على أساس بعض الشكليات الإيمانية ، ولكنه بعيد من خلال القيم الروحيّة غير المحسوسة في حركة حياته ، وقد يخيّل إليه أنه بعيد ، ولكنه قريب في روحيته وأخلاقياته.

(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) بالتزامكم بهداه وطاعتكم له ، فيكون ذلك سببا لرحمته تعالى في ما يفيض عليكم من لطفه ونعمه في الدنيا ، وفي ما يغدقه

عليكم من رضوانه ونعيم جنته في الآخرة. وقد يكون في التعبير ب «لعل» نوع من أنواع إثارة القلق الذي يدفع الإنسان إلى الاهتمام بالانضباط بطريقة أفضل وبشكل أكيد.
* * *
لقد جاءكم بينة من ربكم

(أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا) إن هذا الكتاب المنزل المبارك يبطل مثل هذا القول ، لأنه لم يبق هناك فرق بينكم وبين اليهود والنصارى ، وهما الطائفتان اللتان أنزل التوراة على إحداهما ، والإنجيل على الأخرى ، فقد أنزل عليكم كما أنزل عليهم ، فلا مجال لأن تعللوا به ، أو تقولوا (وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ) لأنكم لا تحتاجون إلى دراسة كتاب آخر ومعكم هذا الكتاب (أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ) لأن إنزال الكتاب يمثل ، في زعمهم ، التربية المباشرة التي يمكن أن تصوغ الإنسان صياغة إيمانيّة قائمة على أساس الهدى في الفكر والعمل ، فأي معنى لهذا القول الآن؟
(فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) على خطوط الحقّ في حركة الحياة (وَهُدىً وَرَحْمَةٌ) فانطلقوا مع خط الهدى وأجواء الرحمة ، لتشعروا بالبعد عن كل المتاهات الفكرية والعملية في الحياة ، وذلك هو خط العدل في الشخصية الإيمانية في ما يتمثّل به التوازن بين وضوح الرؤية للأشياء وبين الالتزام بها في خط العمل (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ) بعد أن وضحت له بطريقة حاسمة (وَصَدَفَ عَنْها) أي أعرض عنها من دون أساس (سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ) لأن الحجّة قد قامت عليهم ، فلله الحجّة البالغة عليهم ولا حجة لهم (بِما كانُوا يَصْدِفُونَ).
* * *
الآية
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) (158)
* * *
معاني المفردات

(آياتِ رَبِّكَ) : أشراط الساعة التي تضطرهم إلى معرفة ما اكتسبوا بأفعالهم وأعمالهم ، خيرا أو شرا ، ويكون ذلك في حالة الموت ، أو مواجهة العذاب ، أو حلول القيامة.
* * *
تهديد الله المشركين بالعذاب

قال المفسرون ، إن هذه الآية تتحدث عن تهديد المشركين الذين أعرضوا عن الله وآياته. (هَلْ يَنْظُرُونَ) أي : هل ينتظرون ، والاستفهام للإنكار ، (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ) أي : ملائكة الموت وهو كناية عن قبض

أرواحهم (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ) أي : عذابه وانتقامه (أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) وهي أشراط الساعة. وبهذا يكون معنى قوله : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً) حالة التوبة عند مواجهة أمر الله في حالة الموت أو مواجهة العذاب ، أو حلول يوم القيامة ، فإن الإيمان المقبول ، هو الإيمان الذي ينطلق من موقع القناعة الوجدانية الثابتة بالدلائل الواضحة والبراهين القويّة ، ويتحرك في خط العمل الصالح من خلال ذلك ، وهذا يوحي بما جاءت به الآيات المتعدّدة ، في ضرورة انضمام العمل الصالح إلى الإيمان (قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) وهذا وارد في مقام التهديد والوعيد.

ولكنّنا نستقرب أن تكون الآية واردة في اتجاه آخر ، وهو ما كانوا يواجهون به الرسول من التحديات والاقتراحات من نزول الملائكة أو مجيء الله ، أو مجيء الآيات المعجزة ، ماذا ينتظر هؤلاء حتى يؤمنوا ، بعد أن قامت لديهم الأدلة الواضحة على أسس الإيمان؟ هل ينتظرون الملائكة أن تأتيهم ليتعرفوا من خلالهم صدق النبي في رسالته؟ أو يأتي الله إليهم ليخبرهم أنه قد أرسل محمّدا إليهم؟ أو هل ينتظرون أن يأتي الله ببعض معاجزه؟ ولكن الحديث عن نزول الملائكة إليهم يشبه الحديث عن التمنيات الخياليّة ، إذ لم يسبق لأية أمّة أن أنزل الله عليها الملائكة ، لتؤمن ، بسبب ذلك ، أما أن يأتي الله إليهم ، فهو الحديث المستحيل الذي لا معنى لإثارته ، لأن الله ، جلّت عظمته ، ليس شيئا كالأشياء ، ليأتي إليهم أو يواجههم ، أما حكاية إتيان أمره وعقابه ، فلا يتناسب مع جوّ الآية ، إذ لا ضرورة لهذا التعظيم للموقف ، وهذا بخلاف قوله تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) [الفجر : 22] فإن المقصود الإيحاء بعظمة الموقف وخطورته بتصوير الحضور الفعليّ لله في نطاق جوّ القيامة.

وإذا كان الحديث عن نزول الملائكة خيالا ، وعن إتيان الله مستحيلا ،

فلا معنى لفرضه ، ولهذا تجاوزته الآية ، وأكدت على الأمر الثالث وهو إتيان بعض آيات الله ، لأنه أمر معقول وواقع. والظاهر أن المراد بالآيات هو ما كان الكفار يطلبونه من الأنبياء ، وهي آيات العذاب ، كما في مثل قوله تعالى : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [الأعراف : 70] وبذلك يمكن أن نفهم معنى قوله تعالى (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) ما كان ينزله على الأمم السابقة كالطوفان والغرق والريح الشديدة ، والصيحة ، ونحو ذلك من مظاهر العذاب.

(لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً) لأن العذاب إذا وقع ، فلا مجال للإيمان بعده ، إذا لم يكن الإيمان والعمل الصالح سابقا. وفي هذا الجو تأتي الفقرة الأخيرة منسجمة مع الجوّ الذي يوحي بالتهديد والسخرية (قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) ما تنكشف عنه نتائج مواقفكم الكافرة والضالّة.
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) (159)
* * *
معاني المفردات

(شِيَعاً) : الشيع : الفرق التي يمالئ بعضهم بعضا على أمر واحد مع اختلافهم في غيره ، وقيل : إن أصله من الظهور يقال : شاع الخبر يشيع شيوعا : ظهر ، وشيّعت النار إذا ألقيت عليها الحطب فكأنك تظهرها. وقال الزجّاج : أصله الاتّباع يقال : شاعكم السلام وأشاعكم السلام أي : تبعكم السلام ... فمعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا(1).
* * *
التنديد بإثارة الخلاف والتفرقة في الدين الواحد

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) اختلف المفسرون فيمن هم الذي فرّقوا دينهم وكانوا شيعا ، أي : فرقا ، فقال بعضهم إنهم

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 482.
المشركون ، في ما اختلفوا فيه من عبادة الأصنام أو الكواكب ، أو الأشخاص ، أو النور والظلمة ، وقال بعضهم : إنهم أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، في ما اختلفوا فيه من طوائف متعددة ضمن الدين الواحد ، وقال بعضهم : إنهم المسلمون ، وقال بعض آخر : إنهم كل أهل الملل.

وقد لا يهمنّا كثيرا في الجانب التفسيري ، أن نقف على رأي حاسم في المسألة ، لأن ذلك لا يقدم شيئا ولا يؤخر في الفكرة العامة للآية ، وهي التنديد بإثارة الخلاف والتفرقة في الدين الواحد ، انطلاقا من المطامع والأهواء والشهوات ، لأن النبيّ بريء من كل الناس الذين يتحركون في حياتهم انطلاقا من هذه الخلفيّات الذاتية التي يحاول أصحابها أن يستخدموا القضايا العامة في سبيل تحقيق المصالح الخاصة ، بقطع النظر عن طبيعة هذه أو تلك. وربما كان المراد هو الإيحاء بأنّ هؤلاء ليسوا أصحاب دين ليلتقي معهم النبي في ما يمكن أن يتحقق فيه اللقاء من الدين الذي ينتمون إليه ، لأنهم لو كانوا يؤمنون بدينهم ، أو يحترمونه ، لما عملوا على تحقيق الفرقة في داخله وإضعاف قوته المنطلقة من خط الوحدة الذي يحكمه ، في عقيدته وشريعته.

وفي ضوء ذلك ، يمكن أن نستوحي منها الفكرة الشاملة للمسلمين الذين يعملون لإخضاع الإسلام لمصالحهم وأغراضهم ، وزرع الفتنة والخلاف في داخل تجمعاته ، في محاولة كل طرف أن ينسب منهجه وطريقته إلى رسول الله ، فيكون التأكيد موجها إلى أمثال هؤلاء ، كما هو موجّه إلى اليهود والنصارى ، (لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ) أي : فأعرض عنهم ولا تتعقد منهم ، بل واصل سيرك في ما تؤمن به من خطّ ومن صراط مستقيم. أمّا هم فسيواجهون الله غدا بكل أعمالهم (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) من دسائس وفتن وموبقات.
* * *
الآية
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (160)
* * *
معاني المفردات

(بِالْحَسَنَةِ) : جاء في مجمع البيان : الحسنة اسم للأعلى في الحسن ودخول الهاء للمبالغة ، قال علي بن عيسى : دخول الهاء يدلّ على أنها طاعة إما واجب أو ندب وليس كل حسن كذلك ، لأن في الحسن ما هو مباح لا يستحق عليه مدح ولا ثواب ، وأقوى من ذلك أن يقال : دخول لام التعريف فيها يدل على أنها المأمور بها لأنها لام العهد ، والله سبحانه لا يأمر بالمباح (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 483 ـ 484.
عدل الله ورحمته بالعباد

وهذا هو مظهر رحمة الله وعدله ، فمن رحمته أن ينمّي في الإنسان دوافع الخير ويشجّعه على التحرك سريعا في اتجاهه ، وذلك بمضاعفة ثوابه ، (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ) الواحدة فإن الله يكتب له الثواب بعشر أمثالها ، (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) لتلتقي عنده في هذا المجال الدوافع الذاتية بالدوافع الروحيّة ، فإن الذات تتطلب الكسب والربح والفائدة ، كما أن الروح تتطلع إلى رضوان الله وثوابه ، فيتحقق للإنسان تنمية دوافع الربح بما يتطلع إليه من الثواب والرضوان ، ومن عدله ، أن لا يضاعف العقوبة على السيئة ، (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) بل يجزيه عليها بمثلها ، من موقع الاستحقاق لذلك ، فلا ظلم عليه من أيّة جهة كانت ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
* * *
الآيات
(قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (163)
* * *
معاني المفردات

(قِيَماً) : قائما على مصالح الناس بأروع قيام ، أو قيّما على أمورهم وقضاياهم من القيمومة.

(مِلَّةَ) : جاء في المجمع : الملّة : الشريعة مأخوذة من الإملاء كأنه ما يأتي به الشرع ويورده الرسول من الشرائع المتجدّدة ، فيملّه على أمّته ليكتب أو يحفظ ، فأما التوحيد والعدل فواجبان بالعقل ولا يكون فيهما اختلاف ، والشرائع تختلف ، ولهذا يجوز أن يقال : ديني دين الملائكة ، ولا يقال : ملّتي ملّة الملائكة ، فكلّ ملّة دين وليس كل دين ملة (1).
(وَنُسُكِي) : عباداتي جميعا ، والنسك : العبادة ، والمناسك : مواقف

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 485.
النسك وأعمالها. والنسيكة : الذبيحة ، قال الزجّاج : النسك : كل ما تقرّب به إلى الله تعالى إلا أن الغالب عليها أمر الذبح ، وقول الناس : فلان ناسك ، ليس يراد به ذابح ، وإنما يراد به أنه يؤدي المناسك أي يؤدي ما افترض عليه مما يتقرب به إلى الله (1).
* * *
النبيّ يعبّر عن امتنانه الروحيّ لله

ويعبّر الأسلوب القرآني عن الفكرة من خلال التجسيد الحيّ المتمثّل في الشخص القدوة ، لأن الإنسان ـ يتأثر ـ عادة ـ بالمثال الحيّ ، أكثر ممّا يتأثر بالمثال المجرّد ، ولهذا أراد الله للنبيّ أن يناجي ربه بخشوع الإنسان المؤمن ، ليعبّر عن الامتنان الروحي لله في ما هداه وفي ما فتح له من نوافذ المعرفة التي تطل على آفاق الهدى والإيمان.

(قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وتلك هي نعمته الكبرى ، لأنها تنقل الإنسان إلى أجواء الثقة والوضوح والامتداد في الخط المستقيم من البداية إلى النهاية المشرقة ، ليعيش الامتداد الرحب في ما بينهما ، بوعي وطمأنينة (دِيناً قِيَماً) أي : قائما على مصالح الناس الذين يهتدون بهديه ، وقيّما على أمورهم وقضاياهم لأنه يمثل القوّة المهيمنة ، المشرفة على تنظيم حياتهم من حيث التشريع ، أو من حيث القيادة.

(مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) الذي كان يمثل الإخلاص لله (حَنِيفاً) أي : مائلا عن خط الشرك ومنفتحا على خط التوحيد ، (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بل كان يمثل المواجهة الفعّالة للشرك وللمشركين.

(قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي) وهو مطلق العبادة (وَمَحْيايَ) في كل ما تشتمل

__________________

(1) م. س ، ج : 4 ، ص : 485.
عليه الحياة من شؤون وقضايا وأوضاع تتعلق بالعلاقات والمواقف والأعمال (وَمَماتِي) في ما ينطلق به الإنسان من المشاريع العملية الجهادية التي تنهي حياته (لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) لأن معنى العبودية لله هو الاستسلام له في كل شيء واعتبار طاقاته كلها في جميع ما يتعلق بها من أمور وحركات وأوضاع ، خاضعة لله ، فإذا صلى ، فلله صلاته ، وإذا قام بالعبادة في أيّ نوع منها ، فله العبادة ، وإذا وقف أمام حركة الحياة والموت في وجوده ، لم يجد أمامه غير الله من يملك أمر الحياة والممات ، ليقدّمه إليه طائعا مختارا من موقع إحساسه بالعبودية عن حقة.

(لا شَرِيكَ لَهُ) فهو الإله الواحد الذي يستحقّ الخضوع والعبودية (وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) لأن ذلك هو ما يأمر به الله سبحانه ، من الخضوع للحق ، في ما يؤمن به الإنسان من ذلك كله (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ). ربما تكون هذه الكلمة من كلام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما أراد الله له أن يتحدث به ويعلنه من مواقفه ، لأنه أوّل من آمن بالإسلام الذي جاء به ، فقد كانت دعوته الناس إلى الإيمان بهذا الدين ، منطلقة من مبادرته إلى الإيمان به ، فيكون ذلك إيحاء بأن أيّة داعية إلى أيّة عقيدة أو فكرة ، لا بدّ له من أن يعيش فكر العقيدة في نفسه ، قبل أن يدعو الناس إليها ، وربما تكون هذه الكلمة تعبيرا عما يجب أن يعيشه الإنسان المسلم في مستوى إيمانه بحيث يحاول أن يكون في الدرجة الأولى في الإسلام ، من بين المسلمين.
* * *
الآية
(قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (164)
* * *
معاني المفردات

(رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) : جاء في المجمع : الربّ إذا أطلق أفاد المالك بتصريف الشيء بأتمّ التصريف ، وإذا أضيف فقيل : ربّ الدار وربّ الضيعة فمعناه المالك لتصريف بأتمّ تصريف العباد ، وأصله التربية وهي تنشئة الشيء حالا بعد حال حتى يصير إلى الكمال ، والفرق بين الرب والسيّد ، أن السيّد المالك لتدبير السواد الأعظم ، والربّ المالك لتدبير الشيء حتى يصير إلى الكمال مع إجرائه على تلك الحال (1).
(وازِرَةٌ) : نفس آثمة مذنبة ، والوزر : الذنب.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 4 ، ص : 486.
(وِزْرَ) : ثقل ، أصله من الوزر الذي هو الملجأ ، فحال الموزور كحال الملتجئ إلى غير ملجأ ، ومنه الوزير ، لأن الملك يلتجئ إليه في الأمور ، وقيل : إن أصله الثقل ومنه قوله: (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) [الشرح : 2] وكلاهما محتمل.
* * *
لا أبغي غير الله ربا

ويريد الله لكل إنسان ـ من خلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يعبّر عن عمق التوحيد في فكره وعقيدته ، في صورة التساؤل الإنكاري الذي يثيره كردّ حاسم على هؤلاء الذين يريدون منه أن يؤمن بربوبية غير الله. (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا) ولا بدّ للربّ من أن يكون غنيا في ذاته عن الحاجة إلى غيره في أصل وجوده وفي استمراره ، ولا شيء غير الله إلّا وهو مربوب له ، (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) فكيف يمكن أن يكون المربوب شريكا للرب في ربوبيته؟ وعلى كل إنسان أن يتحمل مسئوليته الفردية في قضية العقيدة ، فإن الله جعل كل إنسان مسئولا عن عمله ، ولم يجعل أحدا مسئولا عن عمل إنسان غيره فإذا أحسن ، فإن إحسانه له ، وإذا أساء كانت إساءته عليه.
* * *
لا تزر وازرة وزر أخرى

(وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). وتلك هي قاعدة العدالة في الإسلام التي يريد الله للإنسان أن يعيشها في علاقاته مع الآخرين في الحياة الدنيا ، كما يريد له أن يواجه حساب المسؤولية ، من خلالها أمامه في الآخرة.

(ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من شؤون العقيدة والحياة ، ويواجه كل واحد منكم بمسؤوليته في ذلك كله ، عند ما يكون الموقف منطلقا من موقع القناعة القائمة على البرهان ، أو من موقع الفكرة القائمة على الشبهة من غير علم ولا سلطان.

وهناك سؤال قد يطرح أمام فكرة المسؤولية الفردية التي تؤكد أن الإنسان لا يحمل وزر غيره أو أنه لا ينتفع إلا بعمله ، فإننا نقرأ في القرآن الكريم وقوله تعالى : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل : 25] وقوله تعالى : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) [العنكبوت : 13] فإنها تدل على أن الإنسان يحمل أوزار الناس الذين يشارك في إضلالهم أو في خداعهم عن الحق.

ونقرأ في السنّة الأحاديث المؤكدة عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها وقال في ضده ومن سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وهذا ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من استنّ بسنّة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن استنّ بسنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (1).
فهذه الأحاديث توحي بأن الإنسان يحمل أوزار العاملين بالسنة السيّئة التي سنّها ، ويستفيد من حسنات السائرين على خط السنة الحسنة التي صنعها ، مما يختلف عن مفهوم الآية التي تؤكد على المسؤولية الفردية في العذاب والعقاب.

ولكنّ الجواب عن ذلك أن هذه المفاهيم لا تنافي المبدأ الذي قررته الآية ، لأن الآيتين السابقتين تؤكدان على أنهم يحملون أوزار الذين يضلونهم

__________________

(1) البحار ، م : 1 ، ج : 2 ، باب : 8 ، ص : 350 ، رواية : 75.
ويخدعونهم ، مما يوحي بأن هذه الأوزار كانت نتيجة الضلال الذي دفعوهم إليه والخداع الذي أوقعوهم به ، فهو فعلهم ـ بشكل غير مباشر ـ مما يجعل تلك الأوزار أوزار ذلك الفعل على مستوى علاقة النتيجة بالسبب ، فلا بد من أن يتحمّل مسئوليته في النتائج السلبية.

وهكذا تتّضح المسألة في أحاديث «السنّة الحسنة» و «السنّة السيئة» ، فإن أعمال الآخرين الإيجابية والسلبية كانت نتيجة لما قام به العامل من العمل الذي يمثل القاعدة التي انطلق منها الآخرون في عملهم الإيجابيّ والسلبيّ ، فهو عمله في خط الامتداد ، كما كان عمله في خط الحدوث.

وهناك سؤال آخر يتحرك في هذا الاتجاه ، وهو أن هناك أحاديث تدل على أن الإنسان قد يستفيد من أعمال الآخرين الطيبة ، كما في أعمال الولد الصالح التي تكون سببا للغفران لأبيه أو للحصول على نتائج طيّبة أو في ما يهدى إلى الأموات أو الأحياء من قبل بعض الناس من الأعمال الصالحة ، فكيف نفسر ذلك على أساس الخط الفكري الذي تؤكده الآية (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) ، لا سيما أن الثواب قد يكون منطلقا من دلالات العمل الصالح على الروحيّة التي يعيشها الإنسان المؤمن العامل بالصالحات في علاقاته بالله بما يقربه إليه ، فكيف يحصل على الثواب على عمل لا علاقة له بقربه من الله وبكلّ المعنى الروحي الذي يختزنه في نفسه؟
والجواب : أنّ الإنسان قد يكون مشاركا في بعض ما يتمثّل في الناس الصالحين باعتبار انتسابهم إليه وتربيته لهم وعلاقته بهم كالولد الصالح ، وقد يكون نوعا من تفضل الله عليهم بلحاظ ما يتصفون به من صفات طيبة صالحة وصلوا إليها بأعمالهم وبجهودهم الذاتية مما جعل المسألة بمثابة الثواب على ذلك الأمر الذي يرتبط بالعمل بشكل غير مباشر.

وقد تكون المسألة بعنوان الهديّة التي يقدّمها إنسان إلى إنسان ، فكما

تتمثّل الهديّة بالأشياء المادية فيمكن أن تتمثّل بالأشياء الروحية ، وقد دلّت الأخبار على أن الله يكرم عبده المؤمن على الروحية التي يحملها في إهداء عمل خير إلى من يحبه ، فيتقبّل ذلك منه ويمنحه للمهدى إليه فلا منافاة في ذلك للآية التي تتحدث عن أن الإنسان يجني نتيجة كسبه الذاتي ولا يجني نتيجة كسب الآخر من ناحية ذاتية لا بعنوان ما يقدمه الآخر إليه على نحو الهدية ممّا قرره الله وأمضاه. والله العالم.
* * *
الآية
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (165)
* * *
معاني المفردات

(خَلائِفَ) : قال الراغب في المفردات : الخلافة : النيابة عن الغير ، إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإمّا لعجزه ، وإما لتشريف المستخلف ، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض (1) والخلائف : جمع خليفة.

(دَرَجاتٍ) : جمع درجة ، والدرجة نحو المنزلة ـ كما يقول الراغب ـ لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسلّم ، ويعبّر بها عن المنزلة الرفيعة (2).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 157.
(2) م. ن ، ص : 169.
تكريم الإنسان بجعله خليفة الأرض

وهذه هي الحقيقة الإلهيّة التي تختتم بها السورة في ما أراد الله به أن يمتنّ على عباده بما أتاحه لهم من فرصة الامتداد في الحياة ، وتوفير الإمكانات التي تكفل لهم التحرك في إدارة شؤونها ، في ما تعنيه كلمة الخلافة من مسئوليات عمليّة ، وما توحي به من تكريم للإنسان في دوره الإنساني الفاعل.

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ) وربّما استفاد البعض من هذه الكلمة معنى الجماعات اللاحقة التي تخلف جماعات متقدّمة ، على أساس التتابع التاريخي في حركة الوجود الإنساني ، ولكن ذلك قد لا ينسجم مع ظاهر الآية في توجيه الخطاب إلى الناس كافة بقرينة قوله ـ في ما بعد ـ : (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) فإن ذلك من خصائص البشر في جميع مراحل حياتهم ، في اختلاف درجاتهم في المواهب والكفاءات الذاتيّة ، وفي القدرات الماليّة والجسديّة ، وفي المواقع الجغرافيّة والاجتماعية والسياسيّة ، وفي غير ذلك من الأمور ، فإن هذا التنوّع في الأوضاع الإنسانية لا يختص بمرحلة زمنيّة عن مرحلة زمنية أخرى ، (لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ) والمراد من البلاء هنا ـ في ما يظهر ـ هو الاختبار في ما يتصرّف فيه الإنسان تجاه أخيه الإنسان ، على أساس ما يختلف عنه في تلك الأمور ، فقد يسقط البعض في الامتحان عند ما يستخدم ذلك في كثير من الأجواء الاستعراضيّة التي يتمثل فيها الشعور بالزهو والتكبر والاستعلاء والخيلاء من خلال النظرة الفوقيّة إزاء الناس الآخرين الذين لا يملكون ما يملكه.

وقد ينجح بعض آخر فيه عند ما يعي معنى هذا التنوّع في ما أراده الله من توزيع الأدوار في حركة الإنسان في الوجود ، ليتحقّق التفاعل الإنساني بين الطاقات المختلفة والتكامل بين المواقع والمواقف ، عند ما يقدّم كل واحد من الناس ما لديه لمن يحتاجه ، في مقابل ما يقدّمه الآخر إليه في

شعور متبادل بينهما بأنّ هذا الاختلاف لا يوحي بأيّ نوع من أنواع التفوّق الذي يوحي لصاحبه بالاستعلاء ، بل كلُّ ما هناك ، أن الله لم يجمع الطاقات لإنسان واحد ، بل أعطى لبعض الناس شيئا ممّا حرمه لبعض آخر ، وحرم بعضا منهم ما أعطاه لبعض آخر ، وتلك هي قصة المسيرة الإنسانية في خط الاستقامة والانحراف.

ويبقى النداء الإلهي يوحي للناس بعقاب الله السريع ، لو انحرفوا وتمرّدوا وعصوا ، كما يوحي لهم بمغفرته ورحمته ، إن استقاموا وخضعوا وأطاعوا الله سبحانه ، وليس للناس إلا أن يستجيبوا لنداء الله ، وينسجموا مع تعاليمه ، ويتحركوا في حياتهم على أساس التوازن بين خط الخوف وخط الرجاء ، فلا يتغلّب جانب على جانب ، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان التوازن وبالتالي إلى فقدان الانضباط ، وهذا ما ينبغي لهم أن يتذكروه ويثيروه في أعماقهم ومشاعرهم وأفكارهم دائما (إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
* * *
العدالة في دائرة التفاوت بين الناس

ربما يتساءل البعض عن هذا الاختلاف بين الناس في قدراتهم وإمكاناتهم وعلاقتهم بالعدالة التي قد تفرض المساواة في ما بينهم ، ونجيب عنه بأن هذا الاختلاف قد ينطلق من الفوارق الطبيعية التي تتحرك من خلال سنة الله في الكون في تخطيطه لنظام الوجود القائم على التنوع في القدرات والألوان والأشكال والمواقع ، مما تتحرك فيه الحكمة الإلهية من أجل مصلحة الخلق الذي تنفتح خصائصه على التكامل والتوازن والتفاعل في الطاقات ، مما يحقق مصلحة للجميع بحسب تفاوت أوضاعهم ، حتى أن

الخاسر من جهة قد يكون رابحا من جهة أخرى.

وقد ينطلق من خلال الواقع العدواني الذي يظلم فيه الناس بعضهم بعضا ، ويستغلّ أحدهم الآخر بشكل سيئ ، ويتغلب فيه فريق على فريق ، مما يؤدي إلى الكثير من الآلام والمشاكل وحالات الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في سلبياته العملية.

ومن الطبيعي أن هذه المسألة لا تتّصل بالخلق الإلهي المباشر لهذه النتائج ، بل إن القضية مرتبطة بالخطّ العام لحركة الإنسان في الحياة من حيث كونه عنصرا يتحرك بإرادته واختياره في خضوعه للمؤثّرات الداخلية والخارجية بحسب نقاط الضعف البشري الذي يسيطر على خلفيّات الإرادة وانطلاقات الاختيار.

وقد خطّ الله للإنسان خطة شرعية حكيمة تفتح حياته على الخير وتوجّهه نحو العدل ، وتسير به في خطّ الاستقامة على صعيد حياته وحياة الناس كلهم ، وحذّره من العقاب إذا خالف ، ووعده بالثواب إذا سار ، وهكذا أراد الله للعدل أن يتجسد في سلوك الإنسان مع أخيه الإنسان ، ولكن الناس يظلمون بعضهم بعضا خلافا لإرادة الله ، فيتحمّلون مسئولية ذلك كله ، فيعاقبهم الله على ذلك.

إنّ العدالة تتحرك دائما من موقع الاختيار على أساس وجود عناصر القوة في الواقع ، مما يمكن أن يحصل عليه هذا أو ذاك مع المصلحة في تركيز النظام الوجودي الإنساني على هذا الشكل ، ممّا يجعل الإيجابيات الحاصلة من ذلك على المستوى العام أكثر من السلبيات على المستوى الخاص.
* * *
كيف تتحرك الخلافة للإنسان في الأرض؟
لقد جعل الله الإنسان خليفة في الأرض ، ليديرها ويعمرها ويتحرك فيها على أساس ما ينطلق به جيل سابق لمصلحة جيل لاحق ، حيث يعدّ له كل ما يحتاجه للعيش وللاستمرار ، لتأخذ الأرض زينتها وتوازنها وامتدادها في إغناء المخلوقات فيها بما يكفل لها العيش والبقاء.

ولكنّ الله لم يمنح الإنسان حرية الفساد والشرّ والعدوان والتخريب ، بل وضع له شريعة وقانونا ينظّم له حركته وحياته على أساس التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع ، والمادة والروح ، وتلك هي خصوصية الخلافة التي يستمدّ منها الخليفة موقعه وشرعيته من المستخلف الذي يملك الأمر كله ، فلا يجوز له التعدّي عما حدّد له تماما كما هي حركة الوكيل بالنسبة إلى الموكل.

نسأل الله أن يجنّبنا عقابه وأن يشملنا بلطفه ومغفرته ورحمته إنه سميع الدعاء قريب مجيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
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